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د. وفاء محمد على السعيد 


الطبعة الأولى 
1432-1ه 


الإهداء 


إلى روح سيدي الوالد في عالم الملكوت» أهدي جهدي المتواضع هذا عرفاناً 
له بالفضل في تنشئتي على حب لغة القرآن والتجرد لدراستها ونشرهاء فكانت 
هذه الرسالة قبسةً من علمه وتطبيقاً لمبدئه في توجيه أبنائه إلى مجالات العلم 
المتنوع. 
أسأل الله أن يجعل جهودي في كتابتها في سجل حسناته صدقة جارية 
تصديقاً لقو الحبيب: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ 
. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. 
وكل ان ا تعيو من عاديا اندو عار مايا1 
والعلم النافع وأن تكون كاتبته الولدَ الصالح الداعي لوالده بالرحمة والغفران. 
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الفصل الثالث 
الدواعي المونوية والباذغية الاستثناء على القاعدة النحوية 
أ. الدواعى المعنوية السياقية للاستثناء على القاعدة النحوية (الإفادة وأمن اللبس)209 


ب. الدواعى البلاغية الحمالية للاستثناء على القاعدة النتحوية (الإيجار والتخفييف 
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المقدمة 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والنصلاة والسلام على سيد الفصحاء ومعلم العلماء 
المستثني بما بهِ جاء من ربه على كلّ ناقص من قواعد الدعاة السابقين» وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

وبعد: يقوم هذا الكتاب على تبين الأصول والمصادر التي أقيم عليها الاستثناء 
على القاعدة النحوية وكيفية بنائه» وتسليط الضّوء على ملامحه اليارزة والوقون على 
دواعيه واعتباراثٍ وجوده ومدى اتفاقِهِ مع الواقع اللتري في ضَوءِ التصورات المنهجية 
التي أقيمت عليها نظرية النحو العربي. 

وعليه فإن هذه الدراسةٌ تستمد أهميتها من البعد المتمفل بتوَّجْهِ جل العناية في 
الدرس النحوي إلى القواعد التّحُوية الطَردة وتَشَّدْتِ الاستفناء على تلك القواعد في 
سياقات متنائرة إذلم أقفٌ في المكتبة العربية على بحث مستقل في هذا المطلب على 
التعيين» ولكنَّ الناظر في المكتبة العربية يجد مادته مبغوثة في المؤلفات القديمة والحديفة» 
من مثل: '" الكتاب" لسيبويه» و "المقتّضب" للمبرد والأصول في الحو '' لابن 
السراج»... و "الأصول دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب" للدكتور 
ّم حسّان؛ فقد أشار في مؤلَّقِهِ هذا ومؤلفه "اللغة العربية: معناها ومبناها"' إلى 
موضوع ''الاستثناء على القاعدة النحوية ''إشارة سريعة حددت بعض دواعيه في البتاء 
اللغوي. ش 


02-0 ل يك 


المقدمة 
وكما أفذت من هذه الكتب أفدت من كتبٍ أخرى من أهمها كتبُ الدكتور باد 
الموسى من مثل :''نظرية النحو العسربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحسديث" و 
"الوجهة الاجتماعية في منهج سيبويه في كتابه'"» وكذلك كتاب الدكتور إبراهيم 
السامرائي الموسوم ب '"'سعة العربية" وغيرها. 
وإذا كان بعض من تحدتٌ في هذا الموضوع قد أخذ جانبٌ المعارضة لقضية 
الاستثناء على القاعدة وأهميته فإن هذه الدراسةً تختلف معه وَتَوَّدٌ التأكيد على أشمية 
الاستثناء في نَكْرِيسٍ القاعدة الصيحيحة غير المتعارِضّة مع طبيعة اللغة التي هي أوسعٌ 
من أن تَحَكُمَها قاعدة مِعْبارية مطردة أقيمت على استقراء غير تام دون أن يَخطرَ بلي أَنْ 
أكون من أَنْصارِ هَدْم ما استقر عند ليم البحوء أو من أنصار كلْبٍ قواعدٍ النحو رأساً 
على عقب بحيث أخرج القاعدة المطردة من البناء النَحوِيّ ل الاستثناءة عليها كلّها. 
هذا الكتاب في الملَحَظٍ المستشعر في الا ختلافاتٍ في مقاييس قواعدٍ النحو وني 
تباي الأحكام النحوبة على الظواهر اللَّويّة وني قصور القاعدة النحوية عن استيعاب 
جبيع ع ص الغ واستعمالاتها. 
وأستناداً لأن اللغة ظاهرة إنسانية بل هي نناجٌ إنساننٌ فإن خضوعَها لقواعد 
صارمةٍ قد يدي باللغة إلى اجُمودٍ بل إلى امهف وغيره مِنْ مظاهرٌ سَلْبيٌة لاسي أنَّ 
سلولكٌ الإنسانٍ اللغوي يرتبطً ارتباطاً وثيقاً بسلوكه الإنسانٌ الذي يُشِايمٌ التطورٌ 
الفكريّ والاجتاعيّ والاقتصاديً والوجدانّ وهذا بِدَورِه مُرْتِطٌ باللغة وتطوّرها 
مسايرة رَكْبٍ الحمضارة والمدنية: إذا جاءت القاعدة النحوية المطردةٌ قاصدةٌ عن 


لو ا 


استيعابٍ جميع نصوص اللغة واستعمالاتها لأسباب دّة من مثل إضْدارٍ الأحكام 
النحوية على الظواهر اللغوية قبل استكمالٍ جمْع تُصوص العربية وعدم استطاعةٍ تلك 
الأحكام الإحاطة بِسَعةٍ العربية وبتنوع مادّتها اللغوبة. وما يلحق بتلك المادَّةِ اللغوية من 
تغب في الموقفي وتنوع في الحالاتٍ الكلامية. وهذا جاء بالطبع نتيجة لكون استقراء 
النحويين غير واف عندما تعاملوا مع نصوص اللغة علاوةٌ على أن مَدَّفَ علماء التحو 
كان مُنْصَبً على حفظ اللغةٍ وتعليوها للناشئين وأبناء الأمم الداخلةٍ في الإسلام من غير 
العرب. إلى جانبٍ تحاولتهم الحفاظٌ على نص القرآن الكريم من اللّحْن اللّساقّ عند 
امسلمين الأعاجم أو أَبْناء العَرَب يمن !بتعدوا عن مواطِن اللغة القصيحق. 

وانطلاقاً مما ذكرنا فإنني أهدفٌ إلى التعامّل مع المنهج النحوي على أساسس أَنْ لا 
تكونّ القاعدةٌ النحوية هي الفيصل الوحيد ني الحكم على اللغةٍ ونصوصهاء لأن هذه 
القاعدة كما ذكرنا مُسْعَمَدة من هذه اللغةٍ فأيّ طاري يَطرَأ عليهاء يَسْتلزمٌ إعادة لطر قي 
القاعية التحوية لا إعادةٌ النظر في اللغة والتشكيك في مصداقِية استعمالاتها. 

كا أَهدِفٌ إلى ضرورة مراعاة ما للتراكيب اللغوية من خصوصياتٍ سياقيق 
فالتركيبٌ اللغوي لا يقومٌ في فراغ» بل يستِدٌ إلى عناصر المقام والمقالل» ولا ريبٌ أن 
رَبْطَهُ بسياقاته يجعل الدرس انحوي ذا فائدة عظيمة» وفيه الكثيرٌ من التيسبير على أبُناءِ 
العربية. 

ومن ناحية أخرى فإنني أهدفٌ إلى تكريس العبارة القائلة بأنَّ الإعراتَ فَرَمٌ 
المعنى وليس المعنى تابعاً للإعراب وإلا انقلبت للوازينٌ واختلفت الأسٌ... كيف 


يي دس 


لا؟! وعِلّم النحو كبقية علوم العرية جاء هاعر جنا ضع اللكهنا زمانيا نا يعاد 
خلمتها. ْ 

وأما عَن الناحبة المنهجية في هذه الدراسة فأشررُ إلى أنني الترّمْتُ منهجاً وصفياً 
تلِيلياً يقوم على قراءة كنب النحاةٍ القدماءٍ والعلاء المعاصرين بَحْثاً | تعرّضُوا له ين 
أجوانب هذه القضية الكبيرة تما حصّلّ لي معلوماتٍ غزيرةً - كانت مُقَرّقَةٌ - وأميلَةٌ لا 
ضر لهاء كل منها يخم الموضوع من جازيب أؤ أكَنَيٌ كم أَخْضَمْتُ تلك الأمظلة 
للدراسةٍ مستفيدّةً من المعلوماتٍ التي تعرّضٌ ا مَنْ تيل وخرجتٌ بأن التْحاءً كانت 


آراقّ هم متضاربة متدافِعَة حَوْلَ هذه المسألةٍ الآمّرٌ الذي أوجد استثناءات لا يمكن 
تقبيدها في قواعد ثابتة» وهي استثناءاتٌ خرجوا بها مِنْ تعرّضِهِمْ لظواهر اللغة المختلفة 
وَتاوَلَتِهم تعميمّها كظاهرة الإسنادٍ مثلاً التي تعاملّ معها التَحْوِيُونَ مِنْ أصحاب 
القِياسٍ ومِنْ أصحاب الشّماع كل حَسْبٌ طريققِهٍ قأصحابٌ القياس عندما وجدوا 
النصوص الخارجةً عن قياسهم ول يَمْكِنْهُم الغاؤّها حاولوا تأويلها لكي تتلاءمَ مع 
أقيِسَتِهِم ونتيجة لذلك فقد صنّفُوا هذه الاستنناءاتِ صِتْمَيْن: صِنْفا عَذَُوهٌ مسائِلٌ جائِدةٌ 
ومقبولةٌ لا تتعارضٌ مع لَب القاعدةٍ ولا تحرج عليها بشكل واضع نتيجةً الاستعانةٍ 
بالتأويلٍ والتقدي. وصنفاً عدّوةٌ شاذاً أو قليلاً أو ناوراً أو قبيحاً يجب أطراحَةٌ وعدمٌ 
القياس عليه. ولذلك كانوا في أغلّبٍ تواعِدِهمَ يُنْهُوتمَا بقوهم:.. (ويجورُ كذا) أو 
(وهذا شاذً ل يقاس عليه)... إلى غير ذلك من التعبيراتٍ التي تفيدٌ معنى الاستثناو. 


0 كك 


وأما أصصحاتث المسماع فإ كم أعتبروا أنَّ كَل ما جاء عن العرّب الفصّحاءٍ صحيح 
ويمكنٌ استعمالُّ والسيرٌ على ينوالِهِ والقياسش عليه. حتى لو خالّفَ قواعِدٌ أهلٍ القياس 
المعيارئة» وتَجِدّرٌ الإشارةٌ هنا إلى أن هناك من الدارسين مَنْ تناول الظواهرٌ اللغوية تَفسّها 
التي أنناوهًا بالدرس» إلا ّي تناولُها بمنهَجبةٍ غتلفة استلرّعنْها مقتضياثٌ الدراسة 
فلم أَدْرّسُ تلك الظواهرٌ إلا مِنْ خلالٍ القضية الكبيرة التي تدورٌ عليها دراستي وهي 
قضيةٌ الإستئناء على القاعدة النحوية مُتَجاوِرَة مُعَاجَاتِ الدارسين لها خشية التَكْرار. 

5 نوفيلت إلى أن هناك استثناءاتٍ من نوع آكَرَ أُوجَدَمْها دواعي السياق والمعاني 
البلاغيةٌ الجماليةٌ» ومن ذلك أن قولّنا (أنا عبد الله) ليس سائراً على القاعدة التسي تسدَّلرِمٌ 
الإفادة لأن المسند و متك إلبه شي واحدٌ والإخبارٌ على هذا النتحو فيضيل حاصل 


ل 


رن 2 م 


ولكنْ جار أن نتف بلك العبارة لداع معنوي كأن يكون المقصود إفادة أن (أنا) عبد لله 
خاضع له. بمعنى إسنادٍ العبوديّة للضمير (أنا) وليس بمعنى تقرير أن (أنا) و (عبدَ الله) 
شيءٌ واحدٌ. 1 

ولتحقيق أهدافٍ هذا الكتاب فقد جعلتّه في مقدمةٍ وتمهيل وثلائة فصول: فقي 
التمهيد تناولت الاستثناء لغة واصْطِلاحاًء ودواءِيّ نَشأةِ انحو ومراحِلٌ تطوره؛ وني 
الفصلٍ الأول بحفث الأسَس الني قامٌ عليها الاستثناءٌ على القاعدة» وبدأثٌ بالحديثٍ 
عن الاستقراءِ غير التامّ مؤكدةٌ على التحديدٍ الزمانّ» والمكان» وَسَعةٍ العربيق ثم 
عالت قضبةً اللهجاتٍ والقراءاتٍ وبعدّ ذلك تطرّقتٌ إلى بعض أُمسٍ الدرس 


ل ا 


المقرمة 
النحويّ عند النحويين كالقياس والتعليلٍ ونظرية العاملٍ والأحكام النحويةٍ وعلاقٍ 
كُلَّ ذلك بالاستثناء على القاعدة. 

أما الفصلٌ الثاني فقد تعرضتٌ فيه لظواهر الجملة في اللغة العربية والاستئناء 
عليها. فدرستٌ ظاهرةً الإسسناد وفكرةٌ المذني والزيادةٍ وظاهرةً العلامة الإعرابية 
وظاهرة الرُتبَةِ وظاهرة الْمطابَقَةِ وظاهرة الثّلارُم؛ وأبيتٌ هذا الفصل بالحديثٍ عن 
ظاهرة التعريف والتدكير, حاولةٌ الربطً بين هله الظواهر وقضية الاستثناء على القاعدة 
التحوية. 

وأما الفصلٌ الغالث فبحيّت فيه الدو 7 ا معنوية و البلاغة اذفان على القاعدةٍ 
النحوية من خلالٍ الحاديثِ عن قضايا أمن اللَّْسِ والفائدة والبلاقة الجهاليّة. 

وقد ظهرٌ لي - كما أرجو أَنْ يكونٌ واضحاً في أثناء الدراسة - أنَّ الاستثناءة على 
القاعدة ظاهرةٌ عامةٌ تنظ أَغْلَبَ قواعِدٍ النحو العرييٌ بحيث إنَّ القادة النحوبة - أيّ 
قَاعِدَةٍ - تَتَكوَنٌ من طَرّفَين: حكم عام أربد به أن يَنتَظِم الاستعيال اللغوي العام 
وطرف مستثنى عليه بطريقةٍ أو بأخرىء الأمْرٌ الذي يستدعي الالتفاتٌ إليها وتناوهًا 


بالدراضة. 


١ 
. التمهيك‎ ْ 
الاستثناء لغة واصطلاحا‎ 


1710171170171/17101/1016060600 
من خلال ذلك على حقيقة دلالة هذه الكلمة اضطلاحاً: 


جاء في اللسان (في مادة ثنى): نتى الشيء تنأ دنياً: رذ > 0 


02 


الثنيء من الشيء: حاشَّينةُ: فالاستثنائً هو مَضِْدَرٌ الفعلٍ استثتى و يَمْتِي في اللغةٍ رَدَ 
يَعْضٍ الشيء على بَعْضهِ الآَخَرِ أو إخراجَهُ منه.”" 

فمعاني الاستثناء تدورٌ حول الردٌ والعطفي والإخراج من الشيء؛ وفي بحئنا هذا 
َل لاستتاء ل يعني الس العروكة في الاب النّحوي المعسروفٍ بالااستقناوء واتما 
اللقصودٌ هو دراسةٌ القَضايا والسائل الخارجةٍ عن دود القامدّةٍ الطَّردةٍ في التخوى 
والاستثناءٌ هو ما خرج على قواعِلٍ ظواهر النظام الحْمَلٌ في العربيةء تلك الظواهر التي 
خاو سحي العا وهينها يك الجمواك والإطراة 

ومعروفٌ أن اللغة لا يمكنٌُ حَصْرٌها في ظواهرٌ محدودة تقد وتّقَكَدُ كما حاولٌ 
نحا العربٍ أن يفعلواء فاستعانوا بالتأويلٍ أو الحكم على ما خرج على هذه الظواهر 
بالشُدُوذٍ أو القِلة أو التدرةٍ أو الصَرِوُرَة. 


. () راجع لسان العرب (مادة ثنى) والمحكم لابن سيده والقاموس للفيروز أبادي وغيرها. 


لل 


ومما تدر الإشارةٌ إليه أنَّ معنى الاستفناء على القاعدة النحوية يَنْسَحِبُ على 
التراكيب القاعِدِيّة المشعملة على (إلا أو سواها من أدواتٍ الاستثناء) الذي يُعَدّ إخراجاً 
للشىء مما دَخَلَ فيه غيرُه» أو إدخالة فيا حرج منه غيرة. 
وعليه فالاستثناءٌ على القاعدة النحوية لَيْسَ هو الحكم الأَضْلٌ للقاعدة النحويق 
وإنها هو حُكمٌ تُحويٌ جاء مازِعاً من استمرارٍ حك الإلزام في الككم النحوي الأضْيٌ 
للقاعية النحوية. فهو يدخلٌ النظريّةٌ النحوية من باب تَنْمِيمٍ القواعلٍ الأأصوليه أو 
الاستدراكِ عليهاء أو استثمار ما تبيسٌةٌ اللغةء أو الإباحة الطارئة المأَدُونِ مها بعد أن كانت 
متوعةٌ مِنْ خِلالٍ تواثر إحدى المسَوّغاتٍ الَنْصِوضٍ عليها في اللغةٍ فيتغيدُ حُكُمٌ القاعدة 


في ضُوْءِ هذا الوضع الخاض. 


الفصل الأول 
الأسس التي أقيمَ عليها 
الاستئناءً على القاعرة النحويّة 


الفصل الأول ظ 


الأسس الي أقيم عليها الاستثناء على القاعد( النحويّة 


دواعي نشأةٍ النّحو ومراحل تَطوره 

زخرث كتبٌ التراجم والطبقاتٍ بالرواياتٍ والأخبار التي تمدَّدّتْ عن ظروف 
النشأة الأولى للنحو العربي وملايّساتها'”» واتسعث دائرةٌ القولٍ في دواعي نشأَيهِ ولكنّها 
تخرج البتّةّعن كون القرآن الكريم يْوَرَ هذه الدواعي وركيرتهاه إلى جانب ما طَالَمّنا 
به مويو الغ من وقائع اللحن الذي كان ببدَّدُ صفاء ملَكاتٍ العَرَب ا حلص ”© وتقَاءَ 
سلائْقِهمْ في أَصْقاعِهِم المختلفق وذلك إزاء نُساع رُقْمَةِ الفتوحاتٍ الإسلامية نكيف 
يكون أمره عند أولئك المسلمين الذين ألزمهم ديهم أن يتخذوا من العربية لغةٌ 
للتواصّلٍ ويستخيمُوها ني علويهم وكتابائهم؛ الأمرّ الذي دقّعَ ذوِي الرص على 
الإسلام ولَمَهِ أنْ يعملوا على كَْءِ هذا الَطَر واتقائه وَيَضعوا قواعِدَ تََدّ اللغة ومني 


5-5 
- 


المتعلمين لِيَنْحُوَ المتكلمون بالعربية :" سَمْتَ كلام العرب في تَصَرَّفِهِ مِنْ إعراب وضيره 


(1) من مثل: مراتب النحويين ص 27-23 لأي الطيب اللغوي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيي؛ دار مضة 
مصر للطبع والنشرء القاهرة» أخبار النحويين البصريين ص 10 طبقات النحويين واللغويين ص 32- 
5 لأبي بكر بن الحسن الزبيدي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ طبعة الخائجي 1954-1373 مصرء 
نزهة الألبّاء ص 4. 

(2) انظر: المداحظ (أبو عثيان عمرو بن بحر)- البيان والتبيين 2/ 214-210 - مطبعة ل|جنة التأليف والترجمة 
والنشر -1961-ط2- تحقيق عبد السلام هارون. 


كالتئنيه والجمع والتحقيرٍ والتكسير والإضائةٍ والدسّب والتركيب وغيرٍ ذلك لِيلحَقّ 
مَنْ ليس من أهل اللغة العربية بأّهلها في الفصاحق فَينْطِقٌ بها وإنْ 1 يكن مِنهُه "00 
وتحقيقاً لاستنباطٍ صَوابطً وقوانينَ تُنظَّمٌ طُوٌقّ التعبير والتطقٍ باللغق كان على 
علماء اللغة أن يفكروا في وضع علوم العربية عابةٌ والدخو خاصّةٌ» وكان لا بد من القيام 
باستقراء ماد اللغة ودراسَتهاء فشَرّعٌَ علماء اللغة في جمع كلياءها وشّواهِرها الشعرية 
والنثرية من أقَواءٍ العرب الفصحاءٍ يذهبون إلى البوادي ويستوعون إلى من يفِدٌ إلى 
البصرة والكوفة» ويدوّنون كلّ ما يسمعون إلى أن توافرٌ لدمهم حَشْدٌ هائلٌ من مُفْردَات 
اللغة وتراكيبها وأساليبها. 
' ل 
صَرْحِهِ لأها أَشْيِمَتْ تناولاً في مصاور النحو ومراجهه. 
لأ تناك آم لام من الإشارة إلبه وهو أن عُلماءَ اللغةٍ أخذوا على عاتِقهم 
عمْلَ ِواء النحو للأجيال المتَعاتِيآَ وتوالى على أداء هذه المهمةٍ علماه ظَنّوا يعملون في 
الح يعر لازال باق 
وهناك مَنْ نّسَم مَرَاحِلٌ نشُوٌء النحو وَجَمَلها في أدوار ثلائة: 
الدور الأول : دور التكوين والنشوءٍ (بصري يبتدئ من عصر واضعه أبي الأسو 
الدّوّوٌ إلى عَضر الخليلٍ بن ن أحق) ”8 


(1) ابن جني (أبو الفتح عثمان-) - المنصائص 1/ 35 - دار الكتدب المصرية - القاهرة 1956م - تحقيق 
محمد النجار. 


إذ وضّع أبو الأسْوَّد بذوراً أوَلِيةَ للنحو العربي تمثلت في ضَبِطٍ الكَلِماتِء وَوَضع 
َعْضٍ الَعابير للرقع والنضب والخفض وَاجَرْم'". وقد عمل الأمانة من بععده تلاميده 
ومنهم تَضْرْبنُ عاضم © وَعَبْدٌ الرحمن بن هرْمْر. ويحبى بن يَعْهْرَ (ت: 129ه)”2. 

ال و0 
النحويّة وأبْرَوُهُم في هذا المَجالٍ يحبى بنُ يَعْمر.وججدُرُ بالذكر أنَّتَلاِيدٌ بي الأسوّدٍ 
ل يَُلَهُوا كنا في النحوء فلم ترد أَيْهُ إشارّة» حول مَنْهّحهم في التأليٍ النحويٌ وهذا 
يعني أنهم كاتوا يعتمدون المشاقهة ني تَْلٍ الآراء. 

0 يه !ا أو من 2 الي 


و تاصاصم 


(1) محمد الطتطاوي. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاق ط الثانية 1969م القاهرة؛ ص16. 

(2) الزبيدي (أبى يكر محمد بن الحسن) طبقات النحوبين والّلغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 1954م 
القاهرة» ص11. 

(3) القفطي (الوزير جمال الدين أبو امسن علي بن يوسف)- إنباه الروأة-- دار الكتب المصدرية - 1952م- 
القاهرة - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم -ج 3 ص 343. 

(4) المصدر السايق .ج172-2. 

(5) طبقات الزبيدي 29. 

(6) السيراقي (أبو محمد يوسف بن أبي سعيد)- أخبار النحويين البصريين - دار الاعتصام - ط1- 1985 م 
- تحقيق محمد إبراهيم البنا-ص 22. 23. 

(7) إناه الرواة- ج104-2. 


يس 


(ت: 149ه) وَيُعَدٌ َعَدٌ أبردٌ تلاميذ الَضْرَمِيٌ 0 

توق طن انرشن ١‏ سين أناتك اد ونين ماج القُنّهاء في عَصِرءء 
وأن أنَّأَهمَ مظهر هذا الَمْهج لعفي عنده محاولةٌ تفسير الظواهر الإعراييةٍ وَرَبطِها 
© 

ومِنْ أعلام النحو الذين أَثْوا في مسيرة الدرس النحوي أَبُو عَمْرِو بن العلاء (ت 
654ه) وقد تَلْمِلَّ للحَضْرّمئٌ) ولكنه كان أكثرٌ وراية ِنْ أستاؤ يكلام العرب ولغانها 
وغريبها"”. 

وأخَدٌ النحوّ عن أب عَمرو بن العلاء يوْنْسُ بن حبيبٍ الغريَّ*) وقد كانت له 
مذاهِبٌ وأقيسَةٌ تفرد بها”. ويميل يونْسٌ إلى السماع في التقعيدٍ التّتحوي؛ من ذلك أنَّهُ 
أجارٌ ورُودَ الحالٍ مَعْرفَة مستيداً إلى قولٍ بعض المّرب”: مررت ببمٌ الََّاء لعفي" 

وقوِ: "وأَرَسَلَها العراك". 


(1) اللفصل في تاريخ النحو - محمد خير الخلواني ج166-1. 

(2) المفصل في تاريخ التحو 166. 

(3) طبقات الزبيدي35. 

(4) مراتب النحويين44. 

(5) أخبار الدحويين البصريين-34. 

)6( السيوطي (جلال الدين 911ه)- همع المهوامع - دار المعرفة - بيروت - تدقيق محمد بدر الدين النعساني 


س1 ص 229. 


ال ا ا ال 


وقد ذكر الرْبَدي مايُفهَمُ منه تبني يُونْسٌ لنحى الساع في اللبرس النحوي» 
ويتمثلٌ ذلك في قوله': (لَيَكَنْ عند يونسٌ عِلْمٌ إلآّما رآه بعينو).فالساعٌ أوَلُ ما 
اعتمدّةُ النحاةٌ في جنع المادَةٍ اللغوية واستقرائهاء وكان هذا الْمسْمُوعٌ مروبّاً على السنة 
فصحاءً موثوق بعربيتهم. 

الدور الثاني: (دور الترمّي بصريّ كوق) يبسيىغ هذا الدورٌ في عَهْدٍ لحلل 
البصُري وأَب جعفر الرواييٌ الكوقٌء هذا هو الدورٌ الذي تَبَضٌ فيه المَّنَّ فوثبٌ 1 
حِيَ بها حَياةٌ قويةٌ بعد ونقْصِدُ الآن بالنحو معنا العام الذي بَشْمَلٌ مباحِتٌ الصرزفي» 
مما بََاً هذا الدؤرٌ حتى اتجهث أنظارٌ العلماء إلى راعاةٍ أحوالٍ الأبنيةٍ أيضا نقد 
راعَهُمْ ما اعْتوَرَها من خطأ يجب دَرؤٌه ميم ما حاولوا صَوْنَ اكلام مِنْ غَوائِلِ اللخن 
لآَضَنَا بهِ أن ينهضٌ بالإفادةٍ والاستفادة القُصُودَيْنِ منه. وَرِعَايةً أواخر الكلماتٍ 
بقوانين النَحُوء وإن كَفِلَتْ دَفْمَ اللخن عَنٍ الكلام؛ و َصْلَّحَتْ مَكَلَهُ الصدري للتأديّة 

العامّة إل أنَّ ذلك لايَيمٌ فيه إلا إذا سَلِمَتْ جُواهِرٌ أجزائه التي يَقُو قُومٌ هها)0. 

وذكرثٌ مصادرٌ تاريخ النحو أنَّ الخليلٌ قد تَلمَدٌ لعيسى بن بن غ00 وأي عمزو 
بْنِ العلا الفلددة وكل مه متم و كريس لفك سن متهم الالسرة يزعي 
استخدام القياس. 


(1) طبقات الزبيدي 51. 
(2) محمد الطنطاوي نشأة النحو ث ص 22-21. 
(3) مراتب النحويين 54. 


0 


وقد خالف الخليلٌ شيوححهُ في النظر إلى الفناس) فير أن لقاش ارا 3 
وأَعتَقِدٌ أن ماعناء الخليلٌ بذلك هو (القِياسٌ الج الذي يَرْقْضٌ كن ماجاء عن 
العرب تحالفاً - 0ك خاطتاً. 
ورَفْضُ الخليل لتَجْريدٍ القياس نابعٌ مِنْ أَنّهُ صاحِبٌ مَنْهج مُتفَّرٌَةِ في القياس 
ُى (نصحبحٌ القياس) فقد ُكرَ ك9" كان الغابة في انسيخراج مسال الحو 
وتضحِيح القياس '". 


وَمَمْنى تٌصحيح القياس هُوَ أن الخَليلَ أَرادَ قياس يم يق وَطَبيعةً الل قياساً شد 


اا مِنْ كلام العرب ب نسل لاختكق بل حمل ولا قاش 6و1 


37 تَفْتصِرْ جهرُهُ الخَليلٍ على (تصحيح القياس) فقّد أعطى العِللٌ النَخوية المتهاماً 
ل ا 


0 0 


أ باررٌ في التصريفي» مِنْ ذلك أنه تَسَمَ الكلماتٍ إلى موّدةٍ وََزِيدَة © كم أنه طُوَرٌ تَقَطّ 


م 


لمحف الذي وَضَعَُ أبو الأَسرَ؛ فَجَعلٌ للفتح ألِفاً فوق الحرفي؛ وللضمٌ واوا صغيرةٌ 


(1) (ابن الأنباري) تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم: 1987 م القاهرة: نزهة الأباء29. 

(2) طبقات الزبيدي 49. 

(3) أخبار النحويين البضريين38 الفهرست- ابن النديم 48 نزهة الألباء 29 بغية الوعاة ج1 - 557. 

(4) نشأة النحو العربي (مقال) مصطفى السقا - مجلة جامعة الملك سعود (عدد1) سنة 72-1958. وضع 
الخليل بن أحمد لأصول النحو البصري - جعفر عبابنة45. 

(5) طبقات الزبيدي 47. 


)6( كتاب العين - الخليل بن أحمد - تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ج 1 -49,. 


فوق الحرفي» وللكسر ياءٌ صغيرةٌ تحت الحرني» وللتشديدٍ شِيئاً صغيرةً؛ وللتَشْقِيف 
ترا 00010 
بطرٌ يا ّم أن ا خليل أَسهم في يناء صَرْح الدحو على تح ل يس إلييهه فلا 
غَرابةٌ في أن يحْدَّهُ الباجئون واضِمعٌ النحوفي صِورَّيَهِ النهائية الني وَرَدَتْ في كناب 
مه 2١‏ 
نا * 


ل ص ايمل 


وقد ضام تلقليل الروايي: :وهو أَحَدٌ تتحاء الكوفة ويا 
الكوفَةٍ يَضَعٌ كتابً في النحو”. 
ديه ررق #206 م 2و م 00 
والحديث عَنْ كتاب سيبويّه يطول وَيَكفى أنْ أكول إنة مِنْ الأصول اتخفيقيَة 
٠ 3 00 ٠ 0‏ ب 9 م 
لنشأةٍ النحو وتطوره ونضوحه وإنهُ ذاك الجَهُدٌ الضْحْمٌ الذي جْمَعَ شَنَاتَ النحو في كتاب 
وتَقَلَ التأليف النحويّ إلى مرحلةٍ جديدة. 
الدور الثالث: (دور الكالٍ والنضوج؛ بصري كوف)» يبتدئ هذا الدورٌ من عهدٍ 
أي عثانَ المازنٌ البصريّ ويعقوبٌ بن السّكيت الكوقّ» ونحاةٌ هذا الدور قَرَحُوا محْمَلّ 


عر شم ررق 2 5-5 0 م ٠‏ 0 2 
كلامهم واختصرٌوا ما يََغِي وَبسطوا ما يستحِقٌء وهذبوا التغريفاتٍ وأكْمَلوا وضع 


49 المحكم في تقط المصاحش 7. 
)2( السيوطي» المزهر - تحقيق محمد جاد المولى وآخرون 1-(81-80). 
)3 الفهرست ص 71 نؤهة الالباب ص 34 


سس 


الفصل الأول ْ 

الاصطلاحاتٍ ول يَدَهُوا شيئً ينه إلا َظرُوه ولا أَمرأمِنْ غَيرِه إلا فَصَّلُوهُ حلص 
النحو من الصرني الذي بَقِيَ مُتّمسّكاً به في التأليف إلى أَوّلِ هذا الدور)7©. 

إذْ وَضّعَ لماز (ات: 249ه) كِتابَ التُصريف» وهو أَوَّلْ عَمَلٍ استَعَلْتْ فيه 
دِراسَةٌ الصرْنٍ عن النحوء قَقَتحَ الَجالٌ وايسعاً لاستقلال فروع الدراسات اللغوية 

وما بُدَلِثْ في هذا الدَوْرٍ من جَهُود كثيرة تَرَكَرت في تَفْسِيرٍ ما وَرّدَ في الكِتاب منْ 
آراء ومصطلحاتٍ نحوية ومنافَسيتهِ وعب ييه . 
7 © وقدادت هذه التفسيراثٌ لما وَرَدَ في الكئاب إلى وجو تبان في مذاهب التحاةٍ 
سَاعَدَتُ عليه وعَذََّهُ عد عَواِيلَ» تَقتَضِي هنا وقْمَة َل لمالا من دَوْر في تَشَكُلٍ 
موضوع دراسَينا. 
1 . طريقة الاستقراء” التي أقيم عليها التقعيد الذحوي 

حَدَّدتٍ الغايةٌ من وضع النحو وَوَضْع الضوابط الدي كم استخدام الأَجيالٍ 
للعربية - على نَحْو يظل بماثلاً لا كان يأتي به العرييٌ سَلِيقة - يقد بجع المادةاللْوكَةَ 
فقد كان لِمُلاءِ اللغةٍ هَدََانٍ رَئِيسان: وشا الجفاظً على المُضْحى لغة القّرآنٍ الكريم 
والدين الإسلاميّ؛ وثانيه تَعْلِيمُ هذه الفُصحى للأعاجم والعَرّبٍ الذين اِتَحَدَتُْ 
لتم الله عن الفُضحى. وتحقيقا ذلك قام علي العربية بمجهود كبيرٍ مُث في مع 


(1) محمد الطنطاوي. نشأة النحىء ص 27-261. 


المادّةِ اللغوية» وتدوينها عن الأعراب والشعراء في البادية أو الذين كانوا يَفِدونَ منهم 
إلى الْبِصِرَة. 
غَيرَ أن سَنَّ القَواعِدِ النحوية» التي تُشَرَعٌ الاستعمال اللغوي وتحَافِظُ على سلاميه 
وَفْقّ مقايبس وأصولٍ معينة» ل يَكٌنْ تاليا لمرحلةٍ جمع اللغة وتدوينهاء ولم يتنر النحاةٌ 
الأوائل إِمَامَ تلك المرحلق ولكنهم ينوا قواعِدَهْمَ مُكَتفِينَ بها مِعَ من اللغة في عهدهم 
ولم يكن هناك منهيج واضحٌ القَسماتء بن املاح في المع والتدوين» فاللمُوي ينتقلّ 
إلى أهل الباديّة أو ينتقلونٌّ إليه يدون ما يسمَعْةٌ منهم؛ و شُرُوطٌ هذا اللَمْع عندة تَتَحَدَهُ 
بصفاء كَنْجَةٍ الأعراب ونقائها من الشوا ثب التي يمكن أنْ تَعْلَّقّ بها نَنيبَةٌ لامتِلاطٍ 
بيطا بغي العرب ولعل من أبرز ما عَمّقّ عَدّمَّ الوصولٍ إلى الاستقراء التامٌ في الجهل 
اللغوى؛ وفْتَحَ يات الاستثناء على القاعِدَّةَ النحوية ما يل: 
أ. الاقتصارٌ في استقراء ابلادة اللخوية على قبائل مُعَيّدة: 
مَكدكٍَالروانات أنّ الحا واللعونين العرت القنماء كانوا نقومون برحلات دن 
القبائل في شبه الجزيرة العربية لجمع المادؤ اللغوية كما أمهم كانوا يدون اللغةٌ عن 
الأعراب الذين يَفِدَّونَ إلى (الِربَدِ) - وهو سوق من أسواق البَصْرَةٍ للمتاجَرَؤ'” غير أن 
(1) الاستقراء: هو الاستدلال الذي تجبيء نتيجته أكبر من القدمات التي أسهمت في الوصول إلى تلك 
التتيجة؛ وهو "'انتزاع حكم كلي عن جزئيات» وأنه إذا تيسرت الإحاطة بجميع الجزئيات حتى لايَشِدٌ 
عنها واحلء أفاد اليقين'' مفتاح العلوم للسكاكي ص 267: وانظر الأسس المنطقية للاستقراء لمحمد 
الصدرء الطبعة الرابعة بيروت 1982 ص 6. 
)2( السيوطي -- المزهر1/ 144 وما بعدها. 


سس 


هَدَفَ البحثٍ اللغوي - الذي سبقّتٍ الإشارة إليه - جعلهم تَحْرصون على تمحْدِيدٍ. 
الَبائِلٍ التي تُوَحَدُ منها اللغد فانْصَبٌ اهتامهُم بشكل خاص غيل أواضسط المؤهرة 
العربية وباديتها التي تَشْمَلُ نَجْداً وتهامَة واليجارٌ وما جاوَرّهاء دافِمْهَمْ لذلك هو 
انزالٌ تلك القبائل في صحرائهم وَبُمْدهُمْ عن الات الواقدة التي قد يُدايُِها اللي 
والفساد» فأخذوا عَمَنْ كان في أواسط بلادهم» وعن صَدّهِم تَوَخْشاً وجَقَاءٌ وأَبْعَدِجِم 
إذْعانا وانْقياد وهم فيس وتيمٌ وأُسدٌ وطييٌء ثم عَذَيْلُ» فإنّ هؤلاء هُمْ معظمُ مَنْ تقل 
عنهم سان العرب» وأما الباقون فلم يُوْحَذْ عنهم شيخ لأسم كانوا بأطراني بلادهم 
علطن لغبرهم من الأمم؛ مَطْبُوعِينَ على شُرعَة انقياو لني لِأَفَاظٍ سائر الأمم 
المحيطة بهم مر امش والهندء والفُرّسٍ... 77 قال السبُوطي:'" لفن هؤلاء 
هم الذبن عنهم أكتد ما أذ وَمُعظفَةُ... م خُذَيْلٌ وبَمْضٌ كنا وبَمْضُ الطائيّن وم 
يوذ عن غيرهم من سائر القبائل... فلم يُؤْحَذْ لامنْ لم ولا عِنْ جُذَام فإنهم كانوا 
جَُاورين لأهلٍ يصرّ والقبط؛ ولا مِنْ قضاعةً ولامن غَسّانَ ولام إيادء فإنهم كانوا 
ُجَاورِينَ لأهلٍ الشام وأكتَرُهُم تَصَارى» ولامِنْ تَغْلِبَ ولامِنّ النهر» فَإِئَُّم كانوا 
بالجزيرة مجاورين اليونانِي ولاامن بكر لأمهم كَانُوا يجاورين لِلتَبَطٍِ والفرس» ولامن 


(1) كتاب الحروف لأبي نصر الفارابي» تحقيق محسن مهدي. بيروت 1969 ص 147-146 وانظر تذكرة 
النحاة ص 574. 


1( أد لبر لكوم لهاو والشرسن ادا :بولا من لوقي وشكان للقي 
ع1 )00 
َُالطيهمْ جار الأم ِنَع عِندَهُم 
فقد حَدٌدثُ قبائِلُ معيّةُ للاحتتجاج بدُيها. واسْمَبِْدثْ من حير الاحتجاج قبائْل 
3 سرها إذ "ل يُؤْكَذْ من حَصَرِي ولاء عَنْ سَكان البَرَارِي» ولامن ني ولامِنْ 


0 


ومسي 


فَعِادُ هذا التحديدٍ التوَغُلٌ في البداوةء والبِمْدٌ عن الانّصَالٍ ل بالأقاليع ل 


د 


وَعَدَمْ الاحيكاك بغير العرب؛ وَالمَصاحَة الققاشة التي هي شَرطٌ اللغة ة التي تج سباء 


بها كانت رح ءالغ وانتحو إلى لباهيةموئلي انقاء ول اللا وي 
التي سَمَْتُ بقبيلةٍ قرَي:ٍ ْش» "عَنَ عَْعََ م وكلتلة بشراة» وكشْكَشَةٍ رَبيمَةَ وكَسكْسَةٍ 


5 
01 


هوازِنٌ” © ع ا الوالدم لكان اشع الوب ب لِدَرَجَةٍ أنهَا كانت 
5ُسمى (أَهْلَ الله)”©. فقال فيها الفارايٌ:'" كانت قُريش أَجوَدَ الحَرّبٍ انتقاءً للأفصح 
مِنَ الألفاظ وأَسْهَلِها على اللسان عِنْدٌ النطق» وأخسّيها م مَسْمُوعاً وأبيها إِيَانَةٌ عَنافي 
لس وغير ذلك. 


(1) انظر الاقتراح ص 56. والمزهر في علوم اللغة1/ 211. 

(2) تذكرة النحاةق» ص574. 

(3) انظر مهدي المخزومي/ مدرسة الكوفة: الطبعة الثانية 1958م ص 51. 
(4) مجالس ثعلب 81/1 المتصائص 11/2. 

(5) الصاحبي في فقه اللغة ص33 الخصائص2/ 11. 

(6) السيوطي (جلال الدين) المزهرء دار أحياء الكتب العربية» 1/ 211, 


"لان ريشا مع قُصاحتتها وحْسْنٍ لُغاتباء ور ليها كانت إذا أَنَتّها الوفُودُ من 
العَرب كبوا مِنْ كلامهم وأشْعارِهِم أَحَسن لّفات فاجتمعٌ ما تَحَيدُوا من تلك اللغات 
إلى تَحائِرَهِمْ وسلائقِهِمٌ مُ التي طَِّعُوا عليها فصارُوا بذلك أقْصَّحٌ العربٍ "!00 

ولكِنْ هنا ينا رُالسّالُ الآني: كيف تكونٌ قبيلةً قريش تحديداً أقَصَحٌ العرب» وقد 
قال الخليل: - "أفصَحٌ التّاس أَرْدُ السراة'"» وقال الْأصْمَعيّ 4 سَمعتٌ أبا عَمَرِو بن 
ال يول ع لأس اتيش وةئ" دي عن از لل 

"رأث قوماً من ؛ بني الحارث 1 أرَ أقُصَعَ ا 

وهذا ولِأنّ القّصاعةٌ الاضرة راطل الإية أن لاوخ قد 
عَةِ على ها حتى وإنّ كانّث أَخفٌ وَفْعَاوَاكْمٌ شيوُعاً ف" كل ما كان لثُمَّةَ قبيلة 
يْقاسٌ عليوِ"”” و "ممع العلمائ على الالختيجاج بُلْمَّةٍ القَوْم فيا تَْتَلِفُونَ فيه أو 
يَتّقِقَونَ ""”* كما ذكر السيُوطيي. 

ومن الطبيعيٌ أَنْ تكونٌ هنال قبا فصِبحةٌ أغرى فَبُْ القبايلٍ المحدَّدة التي 
ذكرّها النحاةٌ ويخاصضة ريش 8 


(1) الصاحبي في فقه اللغة ص 233 34, 
(2) أنظر هذه الأقوال في المزهر 1/ 211. 
(3) المزعر 1/ 153. 
(4) الزهر 1/ 410., 


5( ظاهرة الشذوذ في البحو العربي ص 121. 


0000 


وَأَسْأَلٌ كذلك: اللاي الموياي لحا تايل أرقا عن عل الاحيد 7 
إذ اَم جميمٌ النحاة بعدم الاحتجاج بلغة هذه القبائل لأا اتصلث بِأَمَمِ عرف عن 
أبنائها اللّحْنُ وهذا بَعَيِدٌ عن الأعراب الذين قَويِتْ فصاحَتُهمْ وَسَمَتْ طبِيحُهُم 
وسليقتهم اللغوية. 

هذا فإنَّ اعتهاد العلماء على لغةٍ قريش والفبائلٍ الست الأخرى؛ واستبعاد لغاتٍ 
الكثير من قبائلٍ العرب. وَعدَّها خَارِجَةٌ عن الفصحى هو إهدارٌ لحانب من استعمالاتٍ 
هذه اللغقٍ الأَمْرٌ الذي جَعَلَ الكِسائِيّ ونّحاءً الكوكّة يتجاورُون هذا التحديدٌ فيتوسحُونَ 
في الرواية عن العرّبه يرون عن اللهجاثٍ العربية كُلّها دون ريق بين الَبائلٍ 0 
سَكََتْ كَلْبٌ البادية» والقبائلٍ التي سَكَدَتْ أَطرَانّهاء فقال الريائِيٌ البضري: " | 


أَحَذّْنا اللغة عن حَرّسَةٍ الضباب وأَكَلَةَ الترَابيع» وهؤلاء أخذوا اللغة عن السوادٍ 


وأَصْحاب الكواميخ وأَكَلَةِ الشوارير "80 

ل رتاس نكر كرو مايرا نقد 
ماه" اختلاف اللغات وكُلّها حجةٌ '"'فقال فيه إلا أن إنساناً لو استعملها ل يكن حْطِنَاً 
لِكَلام العرب» لكنه يكون حُطئاً جود اللغتين أمما إن احتاج إلى ذلك في شِعْرٍ أو سبع 
ل د َك مَنْيّ عليه فالناطِقٌ على قباس لغةٍ من لّغات العرب مصِيبٌ هَيْرُ 


خط واعِتَمَد اء بنُ مالِكِ على لُعَاتٍ لخْم جام وعَكَا0. 


(1) أخبار النحويين البصريين ص 68. 
(2) المخصائص 2/ 12-10 وانظر المزهر 1/ 56-55. 


اي ال 


وقد ترك هذا الخلاف بين الاتجاهينء الاتجاو المتشدّدِ في الاحتجاج بقبائِلَ معينة 

والاتجاء المَسّع في الاحتجاب» المجال مفتوحاً أمامَ بُروزِ ظاهرةٍ الاستثناء على قواعِدٍ 
٠‏ 1 سوه م 2 5 0 

النحاق من ذلك مثلاً قول الأعرانّ اليّمَنيٌ الذي احتّحٌ به آبُو مَمرو بن العَلاءء حين 


اس سل 


قال: "ثَلانٌ لَهُوبٌ جاءَنّة كتابي فاخْتَقرَها""”© فقلثُ له: أَتَقولَ: جَاءَنْة كتاي؟ قال: 


نعم! أَلَيْسَ بِصِحِيفَة؟ تَأَعْجَبَ هذا التأويلٌ أا عَمرو وَكَبلَكُ وعليه فقد احتيجٌ بعش 
عُلماءِ اللغةٍ بِلَهجَاتٍ القبائلٍ لْستَبعدَةٍ من الاستقراء اللقَوي أخيانا. 
وذكرٌ الفداءٌ وأبو عبيدة والأَحْمَشٌ أَنَّبَي عُقَيْلٍ يجعلونَ (لعل) حرف جر يَدَلُ 
على الْترجَيٌ؛ وَسَيَِ ُو عبيدة كَنْحَ اللآم نالمش فقي ذَكرَ أ 10 4 5 
إضائة: تقول: لعل عَيْدِ الله يأنينا"©. - 
وَكها أسْتْبْصِدتْ بِأَسْر ها عن دائرَةٍ الاحتجاج والاستقراء اللغوي؛ فقد أَسْبِْدتٍ 
الأحاديث البو الشريقَةٌ كذلك الأَمْرِ ول تج ها في القواعِدٍ النحوية بالرغم من أَنَبَا 
كلام أَقْصَح العَرَب سَيِّدِنا محمد عليه الصلاةً والسَّلام مر ذلك أن الأحاديتٌ النبوية 


(1) الاقتراح ص 24. 

(2) النصائص 1/ 249. 

(3) معاني القرآن للاحفش 0109 جمع الوامش 2/ 33 مع أن قواعد النحاة تنص على أنها حرف مشبه بالفعل 
من أخواتث "إن" تنصب الاسم وترفع الخبر انظر: مثلا: المغني ص 228. 


حم سور 1م 0 


رُوَيِثْ بالمعنى دون اللفظِء وأن القائميّن على رِوايتها كانوا من الأعاجم» وقد بَلْحَسُون 
لأعهم ميلون اللغة القرسة وفو عقي 

ونرى أنَّ استبعاءَ الأحاديتٍ النبوية من عملية الاستقراء والاحنجاج ليس له ما 
بره لأَنَّ في ذلك إبعاداً لحز غير قليل من المصادر اللغوية وماذالم يكن الاحتجاحٌ 
بعد عَضْرٍ التدوينٍ والنضج العِلْوِي حيتٌ أصبحث تُصُوصٌةُ مَوُْوكَة؟ غَبْرَ أنَّ عَدَمَ 
الاحتجاج بالحديث الشريفي ل يَلْقّ تجاوباً مُطلّقاً من قبل الشحاق فالمتتيع لكتب ابن 
مالكِ وابن هشام تدتما قد أكثّرا مِنَّ الاختجاج بالكَديثِ وَالامْتّادٍ عليه في اسَيِتْباطٍ 

ون نما وَرَ في الحَدِيثِ الشّريفي استثنا على قواعدٍ النحو التي تمص على 


عَدَم جَوار غ2 5 الظاهِر على م وير متو ل إلا بعد توكيدا مم مير بِآخَرٌ من 2 3 
(العطفٌ على ضميرٍ الرفع المتصل؛ دون توكيد)؛ نحوّ قولٍ عإمّ - رضي الله عنه-: " 
م رق رو > 8 2 و 2 5 و 
كنت أَسْمَعٌ رَسُولَ الله (ي) يقول: كنت وأبو بكر وعُمَرٌه وفعلت وأبو بكر وعُمَنٌ 


وانطلقت وأبو بكر وعٌمَرُ'" وقول رسول الله (فخ) "خاطياً جبَلَ أَحِ:'" اسْكُنْ فم 


(1) انظر مقدمة خزانة الدب ص 5 الاقتراحم» ص 53: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث» خديجة 
الحديثي ص 423 النحاة والحديث النبوي» حسن موسى الشاعر ص 93. 

(2) انظر مدرسة الكوفة موسى الشاعر ص 93. 

(3) الاقتراح ص 53-52. 

(4) أخررجه البخاري في: 62 كتاب فضائل أصحاب النبي (ق) باب قول النبي (45):'" لو كنت متخقاً 
خليلا"”. 


د 


الفصل الأول 1 


عليك إلا تبن أو صِدّيق أو شهيد"” فقد تَضَمّن الحديثٌ الأوّلُ صِحَةٌ العطني على 
ضَمِيِرٍ الرفع المتصلء غَيْرَ مفصول يتوكيدٍ أو غيره عند ابسن مالك» وهو ممالا تيه 
النحويون في النثر إلا على ضَعفيه ويَرَعْمُون أنَّ بابّه الشهْرٌء والصحيحٌ جوارة تثراً 
وات 

وتضِكّنَ الحديثٌ الثاني استعمالٌ "أو" بمعنى الواو» فإن معنى '' ما عليك إلا نبي 
أو صِدِيقٌ أو شهيدٌ نما عليك إلا نبي وصدَّيقٌ وشهيدٌ”” ويقول الدكتور إبراهيم 
السامرّائيٌ:'" كلام ابن مالك هذا حُجَةٌ على النحويين» وبيانٌ على أن استقراءهم 
لفصبح الكلام غَْدُ واف نقد اقنصروا وقَلّنواء وكأهم استبْعدوا لُمَةَ الححديث إلاما 
أفادتهم منها وهو قليلٌ في حينٍ مهم عَوّلوا على شواهِد نادرة لا يُعرَفٌ أضحائها كما 
صَتَعُوا هم نهم َمَلَةٌ يتردّدُ فيها رَيْدٌ وَعَمُرٌّو وهِندٌ... وقد أورّدَ ابن مالكِ من 
الشواهدٍ الكثيرة تثراً وشعراً ما جعلتا مترددين في أَخَذٍ القاعية النحوية مأكحدٌ الهلْم؛ 


يي عل 


4- ماع 
ولا" حرمنا من تئر 


جرح من صر رصم 


ومنه قوله تعالى: + سيول ألِْينَ أشرَوا لوَ سَاءَ دم أمرسسكهكا وَل ابيا 


707 مر ع صم عه جر و مره لي # كضتيا 8 
مَك كدب الدرت من مهم حَقّ دافأ باسنا عل هل عِندَحكُم ين علو جو نا إن 


06 7ت 2 سد كنك إي تعرع ب وخر ب 4 
تيمت إِلّا لطن إن أَشر إلا خرصو (0نا )4 0 . 


(1) أخرجه البخاري في 62 فضائل أصحاب النبي (25)» 6- باب مناقب عمر بن المخنطاب رضي الله عنه. 
(2) شواهد التوضيح ص 114. 

(3) شواهد التصريح ص 115. 

(4) الأنعام / 148. 


فإن واو العطف فيه متصلةٌ بضمر المتكلمين ووجودٌ "لا" بعدها لااعتدادّبه 
لأنبا بعد العطفي و لأنبا زائدقٌ إذ المعنى تام بدو ان 

وأَْْلةٌ الاستثناءِ على قواعِدٍ النحو نتيجةً لحرئية الاستقراء اللغويّ لا تاد تارق 
مصِتّفات النحو لكن في إِطارٍ هاوشِيٌ عاير. 

ول شق رَ عُلَاءِ اللغةٍ بحَدارَةِ تُتَلَفٍ لمَجاتٍ العربه وأَحَفَيها في التقعيدٍ 
َأَنَ غيرها من اللههجاتٍ جعلهم يحون اللغة بين الحين والآخَر من قبائِلٌ اسنَبْهدَتْ 
من حبر الاحتجاج فمع أَنّ أب نَصر الفارايٌ ذكر أن اللغويين م يأخذوا عن قبيلة 
قُضاعَة فقد استشهد سيبويه بشعر يِسعَةٍ شعراءً منهه' ©: واستشهد _ثعر أربعمةٍ من 
شعراء بَكْر ودَّْلِبَ'7» كما استشهد بشعراء مِنْ تُقيفٍ. على الرغم نما ذكرّةُ اللغويون 
أنها من القبائل التي لم يؤخذ عنها. '" 7 غير أن عسق رغبة علماء اللغة في التحري 
والتنبت جعلهم مَُوّلون في جمع المادة اللغوية على قبائِلَ محدودة لا يحور تجاورُهاء ُو 
عنها أَكْثَرَ ما نََلُو ولقد رافق هذا التوّجّه الاقتصارٌ في جمع المادِّ على زمن محددٍ. 


(1) أنظر من سعة العربية د. إبراهيم السامرائي دار الجيل بيروت» ط1 7 ص 13. 
(2) أنظر شواهد الشعر في كتاب سيبويه» خالد جمعة ص (293) 
(3) أنظر شواهد الشعر في كتاب سيبويه ؛ خالد جمعة ص (300-280). 


(4) أنظر شواهد الشعر في كتاب سيبويه؛ خالد جمعة ص (290). 


جح د ستيه 


ب.. الاقتصارٌ في جمع اطادةٍ اللغوية على زمن معين. 

تحقيقاً لغاياتٍ نقاءِ اللغة من الشوائب التي يمكنٌ أَنْ تعلق بها نَتِجَةٌ اختلاط 
أَمْلِها بغر العرب؛ حَدَّدَ النحاةٌ معاي زمانية لقو الاحتجاج باللغة تمد حواق ثلاث 
قرون؛ قرنٍ ونِضْفيٍ قبل الإسلام وقرن بَعْدَة” فبرزث مظاهرٌ الحرص على توثيق كلام 
العرب ولا سيّ) اشم وَوْضسمَتٍ القَيودُ الزمنيةٌ للذين مت بْهمْ من خلال تَصيِيفٍ 
الشُعراء إلى أرْبّع طَبقات: جاهليينَ ل مُذْركوا الإسلامٌ كائرئ القيس وَيُهير 
ومُحَضْرَمِينَ أدرَكوا الماهلية والإسلام كحسان بْنِ نابت وده وإسلاميون لم يُدركوا 
من الجاهلية شيئاً كالفرزدق وسشرير: مدن روهمج الموَلّدون) وتبدأ طبهم شار بن 
6 وانعقدٌ شِبّهُ الإجماع على صِحَةٍ الاستشهاد بالطبقبَانٍ لأَوْلين وتَعَرّض شعراءٌ 
الطبقة الثالثة للتخطِئة مِنْ كثير من العُلماءء ولكِنٌ عَبْدَ القاور البغداوي ذهب إلى جوازٍ 


الإستشهاد بها" وكانّ أبو عَمْرِو بْنّ الّلاء وَعَبدُ لل بن أي إشحقٌ واللَسَنٌ الببضْرِيٌ 


وعبدٌ الله بن شر : حون الفسر زدقٌ وذا الرّمَةَ وأَضْرابيُمْ وكانوايَعْدُوتهِم من 
2 3 2-2 2 به 81 
المولدين”" وآما الطبعة الرابِعةٌ فقد عرف كنيرٌ من العُلَماء عن الاستشهادٍ يشعرهِمْ» 


- 


ه سكو ”7 2 ع فى سا م امك 0 82 وعم 
ولكن كيف يكون ذلك والفصاحة ليست مقصّورّة على رمن ذونَّ زمن! لذا ذهب 
٠.‏ ك م 


(1) فقي تاريم العربية د. نباد الموسى ص 14. 

(2) الاقتراح ص 26/ 27 وأنظر أصول النحو (64-59) وطبقات الشعراء: عبد الله أبن المعتز - تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج؛ طبعة (1) القاهرة - دار المعارف- مصر عام 1956. 

(3) خزانة الأدب 1/ 20:8. 


(4) خوانة الأدب1/ 3. 


.بعض غلاء العربية إلى صِحةَ الاستشهاد بكلام مَنْ يون به مِنَ الْولَدِين والتَأَخرينَ 
فقال امد في حَدِيثِهِ عن أب ثم والمُحيرِي (والله إن لأبي تنام والبُحتريّ من المحاسِنٍ ما 
قن كر روا لوول ما تينة كن فين مللو) :3 
وقال ان في" 
وله يَقْصْرِ الله العلَمَ والشعرٌ والبلاغةٌ على رمن دون زمَنِء ولاخحصٌ به قوماً 
دون قوم بل جِعَلَ ذلك مُشتركا مَفسوماً في كل م70 
ولافتك أن خرص العلماء على سلامة القواعدٍ هو الذي دعاهمٌ الى رَفْضٍ شعْرِ 
الْسْدَئين غَيْرَ أنَّ حَْرَ الشواهِدٍ في الطبقتين الأو مَينِ قد يودي إلى أنْ تكونّ قواعِدٌ اللغةٍ 
الأساسيةٌ قاصرةٌ عن استيعاب خُتلَفِ التراكيب اللغوية لأنها قواعِدُ قات على شِعْرِ 
طبقاتٍ معيَّةٍ كان أَكْتَرّها من البَدُوء فربا لا يتل شِغْرٌ هؤلاء أخوال الأقُوام 
امسَحْدئِينِ وحاجايهم وأَفَكَارَهُمْ ولعلي أرى أنَِّكَلٌ هذا النَهْج يْسْهمُ في وُجودٍ 
مواطن نَقْصٍ في قواعِدٍ اللغة كان الاستناءٌ عليها جازياً مُكَمّلاً ها مُراعياً لِسََنِ التطورٍ 
اللغوي؛ لاسي أَنَّ بعض علاء النحو ذهبوا إلى الاحتتجاج بشعر مَنْ وَثُقُوا بفصاعيه 
من الشعراء الوَلِّينَ وقد اختارٌ الرَعخْمَرِيٌّ هذا المأَهَبَ وه الإشئراباييئ وَالبَعْدَادِيُ 
مع أنَّ هذالم يكن كَل إجمامٍ عندهم؛ وعلى الرضم ما قد تله اللغة من معال التي 
والتطور عَبْرَ تلك المرحلَةِ الزمنيق لأن اللغدٌ لا تظلٌ ثابتةٌ على حالها. يفول ستيقن أولان 


(1) اللقتضب للمبرد1/ 50. 
(2) الشعر والشعراء 1/ 63. 


بحعتيحتييية لي يم 


"إن اللغدّ - أيّ لغة - ليستٌ ساكنةٌ بحالٍ من الأحوال فهي تتغيرُ باستمرار في أصوايها 
وتراككيبها وعنارها النحوية ومعازيهاء وإن اختلفت سَرْعَةٌ التغير ممن فترةٍ زمنيةٍ إلى 
لماه 

وعلى الرغم كذلك مِنْ أنَّ النْحاةً سَجَلوا في نطاقٍ استقرائهم لِنصُوصٍ اللغة في 
عصر الاحتجاجج بَعْض مَظاهِر التَطَوْرِ أو التَميرْ أو الانْتِقَال التي كانت تَجْرِي على اللغق 
فلم تَكّنْ تلك المظاهِرٌ تحب المظاهرٌ السابقةٌ لهاء ول تَكْنْ بدِيلاً عنهاء وإنما كانت ني 
الغالب أَطواراً حاوثة تّلد في الدَّةٍاُساعاً واستجابةٌ لحركة الحباقه ويظلٌ الأَضْلٌ 
. والقَرِمُ أو الطّورٌ السايثُ والطَّوْدُ اللاحنٌ يدوران في الاستعال”©. ذلك لِأَنّ اللغة كاين 
اجداعي حرا كل لطر باستعرار. من هنا إن مخ من مح شايلا: "انيس من 
الصواب أن تَضّع ها القُوانين الصارمةٌ ونُوصِدَ الأَبواتٍ دون تَطَوّرهاء لأنّ الشَّواهِدَ 
اللغوية تتجددٌ وتتطورٌ في كل عصرء فلا بد مِنْ أنْ تكونّ القواعدٌ من الْروتَة بحيثٌ 


م0 030 


تخ ما بي به امال من تخبر 
إن سَعَةَ العربية وعَجْرَ القدّراتٍ البشرية عن الإحاطة بها كاملةٌ جعلّ من غير 
الَقَدَورٍ على أي منْ ُلاءِ اللغة جنم العربية كُلّهاء الأمرّ الذي ترئّبَ عليه الحتلاقٌ 


(1) دور الكلمة ف اللغة ص (156). 
(2) في التطور النحوي وموثف النحويين منهد. عباد الموسى ص (8). 
)03 الدخل إلى دراسة اللغة والنتحى. عبد المجيد عابدين صن (93), 


اللغويين في الجمع . وَسنٌّ القواعل فيا سَوِعه أبو عمرو بن العلاء غير ما سَهِعَةُ عيسى 
ان حُمَرٌ وما سمعه يونس غَبْدُ ما سمعه الخليل بنٌ أثْمَدَ...» فقد جاء عيسى بن عُمَرٌ إلى 
أب عَمْرِو بن العلاىء فقال: يا أبا عَمْرِو ما ني ءْبَلمَنِي أَنّكَ ره قال: ومَامُو؟ قال: 
بلغني أنك تُجيز: لَيْسَ الطَّيبٌ بالرفع. فقّال له أب عَمْرو: "نمت يا أبَاعْمَرَ وأَدلّجَ 
الناسّ» ليس في الأرض حجازِيّ إلا وَُوَ بصب ولافي الأرض تمي إلاوَهُوَ يرقم "00 

ولاشَّاكٌ أَنَّ الاستقراء غَيْر التامّ هو الأساسٌ الذي اعتمدّ عليه الكسائِيٌ لوق 
على سيبويه في المناظرة التي جَرَثُ بينهياء فقد استَدْعَى الكسائِيٌ الأعرات الذين يباب 
الأمزن أو خليدق إتاتقة من عنبثر تون [ابنينة 15 ولق 03 

ومن الطبيعيّ في ضَوْءِ تَقَاوْتِ قُدراتٍ بَني البَشّر وإمكانا: أَنْ تتَقَاوَتَ قُدُراتٌ 
عُلماءِ اللغة في يمع العربية فق يحْصلُ جازبٌ ون عُلَماءِ اللغة على مادةِ لوي من عراب 
مونُوقٍَ بفصاحتهم [ يِخْصّل' عليها جاذبٌ آخرٌ وتكُونُ قواعدٌ هذو الما استثناءً على 
تواعِدٍ تلك المادّة ويمكينٌ لنا أن تَسْتَشفَ من روايةٍ تُدُوم الكِسائِيٌ إلى البَصْرَةٍ وَسّوَالٍ 
الخَِيلٍ عَنْ عِلْمِهِ فقال له: مِنْ بَوادِي الججاز ونّجْدِ وتمامة» فخرج وألْقَدَ حمس عَشْرَة 
نْب حبرا في الكتابة عن الأغراب يسوى ما حَظ”* إِنَّهُ مَهما أو اولك العلماء مسن 


(1) مجالس العلياء 4-1: كتاب الحروف لأ الفاراي» تحقيق محسن مهدي؛ بيروت سنة 1969 ص 146- 
7 وأنظر تذكرة النحاة ص 514 الاقتراح ص 56 المزهر 1/ 211. 

(2) طبقات التحوبين واللغويين 71/68. 

(3) أخبار التحويين البصريين للسيرافي» تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام؛ طبقة أولى 1985 ص 
4 إنباه الرواه للقفطي» تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر ط1) سنة 01986 2/ 258. 


طاقاتٍ بشرية خارقةٍ في جمع المادة اللغوبّة فإنها تَبّْقى متفاوتةٌ بتفاوتٍ قُدُرايِمْ 
وَإمْكاناتم وإنها قايرةٌ عن الإحاطة بكل جُرْئَِاها ومعاليها الْمْتَدّةٍ بامهداد أيها 

ومتَكَلّمِيهاء يؤكدٌ ذلك قولٌ أب عَمْرِو بْنِ العّلاء:"ما التّهى | إليكم ما قالت العربٌ الا 
أت ولو جاءكم وافراً لجاءكم عِلمٌّ وشعرٌ ا 

وعليه كاي استقصاء كلام العرب تكوثٌ في غابة الصعوية» ذلك ل "كلام 
العرب أَكْترٌ مِنْ أن يحص '"”* أو كما قيل '"'كلامٌ العرب لا بيط به به إلا نبسيي'"70 ويؤكد 
هذو القضية ابن كَمَيَة بقوله: "والشعراءٌ المعروفون بالشعر عند تشائرهم وقَبَائِلِهِمِ في 
الجاهلية والإسلام. أكثرٌ مِنْ أن تُميطً بهم تحط أو بف من وَراءِ عََدَوِهِمْ واقف ولو 
نقذ عُمْرهُ في الَْقِير عنهم, واستفرَعٌ تَدْهُودهُ في الث والسُؤال» ولا أَحْسَبُ أحَداً من 
علائنا استغرّقٌ شعرٌ قَبِيلةٍ حتى لَيَفْتَهُ من تلك القَبيلةٍ شاعرٌ إلا عَوَفَهُ ولا مَصِيدَةٌ! إلا 
ان 

وبما يؤكد جُْئِيّة الاستقراء كذلك واختلافَ علاء اللغة في الجَمْع ماكَمَلّهُ 
السيوطيٌ الذي وَكّفَ على أَكْثرَ مِنْ ثلاثيائة شاهِدٍ على النداء بالهمدة الذي غك أبن 
هشام وابنٌ الضائع كَليلاً: "وما قَالاه مَرْدُودٌ"'. وهو أنَّ النداء بالهمزة" قليلٌ في كلام 


)010( طبقات فحول الشعراء 1/ 5 النصائص 30/1 


(2) الصاحبي في فقه وسئن العربية ص 4. 


)03( نفسه ص 206, 
(4) الشعر والشعراء 60/1. 


العرب"”"ومثل ذلك ما رد فيه أو حيان الأندَليِيٌّ ات 745) على ابن مُضْفُورٍ 
الإشْبييَ (ت669) والذي حَصَرٌ تَجِيْء التمييز متَقَدٌ مُتَقَدُّماً على عامِلِه الْنَصَّدّنٍ في بيت 
لصاح اسراف باه يلد الصاح ون اتا اريزو بقلي يوضر كبن نفدم 
مُسْتَذْركاً عليه حَمْسَةً شواهد تُبْنى على مِنْلِها القواعدٌ©. يلعل دافم 
اللغة يقف أمام الاستقراء التامٌ لكلام العرب وأصامٌ بوت الأحكام وعَدَمٍ قابلبّة 
قواعدها للاستئناع. 

نوعٌ اللهجات: 

ولعل من أكثر ما يبْررُمَعَا سَعَةِ العربية وفُصُورٌ قواصِدٍ الننحو المطَّردَةِ من 

استيعاب حتَلِِ ظواهرهاء اتّصالٌ اللغةٍ العربية بلهجات القبائل العربية المتنوعة تنوعاً 
يكادُ يال تنوعٌ الطبيعة الجغرافية للجزيرة العربية» فهي أرضٌ واسعةٌ ممتدمٌ فيها جبالٌ 
وَوذْيانُ» وفيها مناطِقٌ استقرار وتحَضْر حيث يُوجَدٌ شىءٌ من زراعةٍ) أو نَصِيبٌ من 
تجارة» لذا كان من الطبيعيٌ أن تختلف لحجاتٌ أهلها وتَتتَوّع: فالذين يعيشون في بيئةٍ 
زراعية مستقرةٍ يتكلمون لهجةٌ غير التي يتكلمُها الذين يعيشون في بيئةٍ صحراوية 
بادية”" ونقصِدٌ باللهجة مجموعَةٌ من الصفات اللغويةٍ التي تنتمي إلى بيئةٍ خاصّ 
ويشترك في هذه الصفاتٍ جميعٌ أفراد هذه البيئقء وبيشةٌ اللهجةٍ جزء من بيكة أَوْسَعٌ 


(1) انظر همع الموامع 3/ 35-34. 
(2) الشواهد والاستشهاد في النتحو ص 119. 
(3) انظر اللهجات العربية ص 37. 


الفصل الأول 


وَل نَضْمْ مِدةٌلمجات. لكل منها خصائسُها ولكنها تشترك جميماًفي مجموعةٍ من 
الظواهر اللغوية التي نَيَسّر سر اتنُصِالٌ أقرادٍ هذه البيئات بَعْضِهِم يبتعض» وَنَهُمَ ما قد يَدُورٌ 
بينهم من حديث قَْماً يتوقف على قَذْرِ الرابطة التي تبط بين هذه اللهجات. وتلدك 
البيئةٌ الشاملةٌ التي تتألف من عدَّةَ لمجاتٍ هي الني اصطاح الْْحْدَتُونَ على تسويتها 
باللغة فالعلاقة بين اللة واللهجة هي العلاقة بين العامٌ والخاصٌء فاللغة عادةٌ تَشْتَمِلٌ 
على عِدَّةِ ‏ هجاتء لكل منها ما مم يَُيررهاء وجميعٌ هذه اللهجاتٍ تشترك في مجموعةٍ من 
الصفاتٍ اللغوية والعاداتٍ الكلاميّة التي تؤلّفٌ لغةٌ مستقلةٌ عن غيرها من اللغات'001. 
وفن مجموع انلهجاتٍ المتختلفة الكثير ة المننشرة في الجزيرة كانت اللغةٌ العربية. يكن'فى 
دوا اح دياك جلك فرطل بجدق الراخروو ابو الوك 
يُرَادُ من اللهجّة وهي مَْموعَةٌ الصفات التي تَنتَمي إلى بيئةٍ خاصّةٍ. 

والواقعٌ أنه مع كل مظاهِرٍ احرص والتتبّتِ في بمْع المادة اللغوية من قبائْلٌ محدَّدةٍ 
في زمنٍ معين» فإن النحاةً لم يَفُصِلوا بين ما كان يَرِدُْهُمْ من موادً لغويةٍ من القباِل 
المعتمدَةٍ في الاستقراء فتردّبَ على عَدَّم القَصْل بين ما كان يرِدُ أولئك النحاةً من هذه 
القبيلة أو تلك”” أنْ خلِطّتٍ المواد اللغويةٌ مع بعضها بعضاً إضاقةٌ إلى أن عَدَمَ أَحَذِيْ 
عن بعض القبائْلٍ لا يمنمٌ من انْتقالٍ بعض ظواهرها اللغوية نتيجةً اختلاطٍ أفرايها 
بأفراد القبائل اممْتَمَدة فظهرث نايج هذا الخَلْطٍ عند سَنٌّ القواعِدٍ النحوية, فقد سَنُوا 


)1( اللهيجحات العربية ص 11. 


قواعِدّهُم مُسْتَوجِبةً العدّد الأب من الْأمِْكِ الَهَئِلَةٍ واستثنوا ما لا يراثلهاء وأَطْلَقُوا عليه 


8 2 0 
تَسْمِياتِ مِثْلّ: شاد قليل؛ لفق وهى تسمياتٌ تعب في حقيقتها عن سَعَةٍ العربية 
0 ب 5 3 


ولاشك أَنَّ خَلْطَ ماثقِل من القبائل بَمْضِمهِ في بَعْضٍ وإرساله (وهذه القبائل 
بقمٌ الخلافٌ بينها في كثير من الظواهر اللغويةٍ بالرغم من أنَّنُقَتها العربية واحدةٌ) 
أوَعامُم في مِضِيَدَةَ ذلك التبايْنٍ والاختلافي الذي أَسْهُمٌ في يُروزٍ الاستثناء على القواعِدٍ 
النحوية فقد سَكْلَ أبو عمرو بْنُ العلاء:'" كيف تصِنّمٌ فيما خالفَتَك فيه العربٌ وَممْ 
حُة؟ قال: أَعْمَلٌ على الأَكْدر وأُسبّى ما حَالمني ات 00 0 

ار وزع وناب سينا أن باحاعة اولي الجر الور يفا 
يَسْعَدْرِكُ على هذه القاعدة أو تلك قائلاً: " ومنهم مَنْ يقولٌ " " وَمِنَ العرب مَنْ 
يَقُولُ " أو" وَيَقُولٌ بَمْضْهُم" فهذه العباراثٌ وما جانّسها تَطَّردُ اطراداً واسعاء وأَعيْقَدُ 
أن ما قد يُوْحَدُ على البناءِ النخويٌ من استثناءاتٍ على القواعدٍ وتفريعاتٍ مُنْحَمَةٍ يَصُودُ 
إلى تقص المعرة التوثيقية ببذه اللهيجاتٍ بشكلي عامٌ. 

فلو ممت اماد اللغويةٌ وصُتْقَتْ وَفْقاً للقبائل المأَحُودَة ينهاء لا حُكِمَ على بعض 
هجاتٍ العربية بالشذوؤ أو الضعفي أو حتى الخطّأء ولا ظهرث ني قواعد العربيةٍ 
شواهدٌ كانت استثناءً على القاعِدَةٍ النحوية وهي شواهِدٌ لجة منسوبة إلى قبائل مُعَيْنَةٍ 


فمنّ الظواهر اللغوية المنسوية إلى لهجاتٍ القبائل العربية وم تَسْمَوْعِبْها قواعِدٌ النحاة, 


(1) طبقات النحوبين واللغويين ص 34. 


ود على القَواعِدٍ الأَصْلِيّة قاعدةٌ إعراب المثنى القاضيةٌ برفع المنتى بِالْأَلٍِ وََرٌهِ 


ا سم 


م اس عراصي 


وَنَصْبِهِ بالباعء نحو قوله تعالى: +( فَالْوانَ دان لسن 4 ”" قَتَصَبَ (هذان) بالألِفٍ 
وهي قِراءةٌ القراء السْبعَةِ غَيْرَ ابْنِ كثير وَحَفْصٍ !0 ومِنْهُ كذلك قَوْلٌ هَويْرَ الحارئيٌ 
الذي جد (أذْنا) بالألفٍ في قوله: 
يك 12 طَرْئَِة هَعَنْهإلى هاي الثُرابٍ عقي 
وَكَوْلُ الشاعر الذي ذَكَرٌ (الأبّ) بالألف تلات مَرّاتِ: 
إن 3 هانق اتسينا أباما ين التعيها ف الَمْد غايتام) 
قل بن يتقو ف عن تعمل يفاح في بميع حالات الإعراب :"هي قةٌ 


2 5 وى اص 0 سس > ه عر مه 
فاشِيّة '" وقد تأت في جميع الأسماء المتَشَاى نَمو قَوْلِك:"ججاء الزيْدان" و" رأيتٌ 


ا 


0 ا 0 ل 
الزيدان'' و" مررتٌ بالزيدان' وهي لغة قد عَرَّاها الرواة لِكِنائةٌ وَيَنى الحارث بْن كَعْب 
0-0 علق ١‏ ماص ع سهءهٌ 2.0 امم مررسض اه م؟ اماه ©» 
وَبَنِي العنير» وني الهجَيم» وَبِطونٍ من رَبِيعَة» بكر بن وائل وَرْبِيدٌ وَحَْمَمَ وَمَئْذانَ 
- 2 العم و أو 1 ل ا ا الا 0 5) سام ام 
وَعْذْرَة وقد خُرّجَ عليها قَوْلةُ تعالى:/ فَالوَانَ مدان سحن .7 فكمْ مِنّ القبائل قد 


م 
ع 6 سم الى 


استعملث تلك الع وكم مِنَ الأَمْثِلَةِ يمكن أَنْ تَرِدَ عليها ومع ذلك فهى كغيرها من 


(1) سورة طه/ 63. 

(2) أنظر: مكي بن أبي طالب» الكشف عن وجوه القراءات السبع ص 99. 
(3) أنظر شرم المفصل3/ 129. 

(4) البيت مغتلف في نسبته انظر المغرب2/ 47: شرح المفصل 3/ 129. 

لخ شرح المفصل 3/ 128. 


الأَمثَلةٍ في عِدادٍ الشاذً الذي لا بُقاس عليه أو ني عذاننا انج ةا لتَأوِيِلٍ فَاغْتَرثْ 


بمَعْتى (نَحَمْ) أو اعْثرَ أنّ هناك (هاءً) مُضَمَرَةٌ مع إن .”" على الرَعْمٍ من ترد مَقُولَةٍ 
ابْنِ جني :"لات العرّب كُلّها حير "90 

كن لأ طَريقة الاستقراء لني قا عليها المحوٌ كانت عبر شاولة للفة العرب؛ 
وياااسساط الأحعم اها بالك بيجا نز بارا من ملاع تلن لزي وكانبْطِلٌ 


على النحو بين لقي والأخرى فَأسَهُم في تشّكُلٍ الاستثناء على القواعد النحوية. 
من أمثلة ذلك قو ١‏ النابغة الذّبيانٌ 


5 و 0 
أن ال عاج مَعْصُوبَاًعليِه _الأذْوا أ سن بنذيأبان© 


وقول عُمَرَ بْنِ أبي رَبِبعَة المخزوميّ: 
إذا أسْوّدٌ جَنْحُ الليل كَلْنَأتٍ وِلْتَكُنْ خُطاك غفافاً إنَّ خُرَاسَناأ؛ ا 


0 


ول رو به بن العَجَاج: 
"يا ليت يام الصبًا رَواجعا""” 


(1) انظر الكتاب3/ 272 شذور الذهب ص 39-38 البيان في غريب إعراب القرآن 2/ 144؛ الصاحبي49. 

(2) الخصائص2/ 10. 

(3) ديوان التابغة الذبياني ص 112» الضرائر للألوسى ص 213. 

(4) شرح الكافية1/ 110 شرح ابن عقيل 1/ 348) شرح التصريح1/ 210. همع الحوامع1/ 134؛ الدرر 
اللوامع1/ 111. 

(5) ملحقات ديوان رؤية ص 82: الكتاب 2/ 0141 طبقات فحول الشعراء 1/ 79) أسرار العربية لابن 


الأنباري. 


يُنْشِدٌ النحاةٌ مِثلّ هذه الأبياتٍ تَعْضِيداً للاسيئناء على قاعِدَةٍ رئيسية مُوَّدّاها أَنَّ'" 
ا ب ابن للدي دحل عَلَهم وما تدأ ا 

وَذَّمَبَ الكسائيٌ والفرّاء إلى أنَّهُ يجُورُ أنْ تَعْمَلَ "لبت" دُونَ سائر أخواتها 
الب في أي البندا ابر وذكر لبن سلا أ عل "ليت" في لين[ احير سي 


وقال السيوطي: سِعَ من العرب نَضْبُ بُ الجرأَيْنِ؛ بَمْد'"أنَ" وهو مُؤَولُء وعليه 
الجمهوث؛ وقيلٌ: سائِحُ ني ايع و إِنّه لَه وعليه بو عبد القاِمٌ بن َم وابنٌ الطرّاة 
وابْنٌ السَيّدِه وقيل: خاصٌ بِلَيْتَ وعليه القَرّاكا”» وحخَصّصّها تَربقٌ لغة في بَتِي نيم 
وَضَيُقُوا الظا ل لم © ا 

وف لي هذه الشوا اللهجية سل ما قال الدكتور إبراهيمٌ السامرائي في َع 
العربية: '"إنها عربية واسعةٌ تَشْمَلْ ما هو جار على القاعدقه فاش مُسْتَيض» كا تَشْمَلُ 
ما لف القاعدة ما هو قلي أ أ لغة وليس خاصا بالشعرء وجملةً هذا يفي أن يف 
عليه الدارِسُونَ ليعرقُوا وجوه القول» ولا بَقعُوا في دائرة التصحيم '"” وعليه ليس من 
حاجَةٍ أَنْ يُوْتَى لها من تأويلاتٍ وتقديراتٍ كما فعلّ النحاةٌ. 


(1) طبقات فحول الشعراء 1/ 65 » شرح التسهيل لابن مالك ص 61. 
02 اطمع 4/1 

(3) الخرانة 10/ 235. 

(4) سعة العربية ص 20. 


ومماجاء في قواعلٍ اللغةٍ من شواهدٌ لهجِيّةٍ تُمدٌ استئناء على القاعدَة النحوية 
شواهِدٌ الأسماء الست فهناك ذُعَة من لعاتٍ العرب ثُلِْمُ هذه الأشماء: 

"أب" "أن" "حم" الحركات على "الباء'" و"اللخلو'" و" الاء "00 

ولدل هذه اللغةً وراءًَ ما ذهب إليه لماز مِنْ أنّ الأسماخ الييّة مَعْرَيَةٌ بالدركات» 
وَتَشَاتَ لأف ا ©» وقد وَصِفَّتُ هذه الظاهرَةٌ بأنها نادرةة 
شبعينة أ ورور" هنا لى أنها لغة يحض قبائلٍ العَرَبٍ التي 7 تقول "هذا أَبْكَ"..و 


"راق بك و 0 ومن أُمثلةٍ هذه اللغة ''3 قول الشاعر: 


به القدى عدي ني الكَرْمْ يكن يشابه بةفم) طلبي 1 


فقد جَرّهُ بالكسرة مع أنه من الأأسراء الستةٍ وهو مفردٌ مُضافٌ إلى غير ياء الكل 
و القاعدةٌ نقضي ب (أبيه) اقتدى. 

وهناك لغةٌ أخرى ثُلرم هذه الأسماة الال ني حالاتٍ الإعرابٍ الثلاشٍ "الرفع 
والتصب والحر" حُكِيَ عن بعض العربه أهم يقولون: "هذا أباك": و"رأيت 


(1) شرح المفصل1/ 53. شرح اين عقيل1/ 50-49. 
(2) الإنصاف مسألة رقم ''2". 

(3) الفيّة ابن مالك ص 22 شرح ابن عقيل 1/ 50. 
(4) شرح المفصل1/ 53. 

(5) الاتنصاف مسألة رقم 0 

(6) شرح أبن عقيل 1/ 250 أوضح المسالك1/ 32. 


ض 


أباك'". و' 'مررت بأباك" بِالأَلِفي . كالاسم شم ضور" “» فَاسْتَثِييَتْ هذه الظاهرَّة على 
احِدَةٍ الآسْماء السة في قواعِدٍ النحاة القاضية برفيها بالواو ونَضبها بِالأَلِفٍ وجَرّها 
بالياع. 

ومِنْ أمثلةٍ هذه اللغةٍ ما نيب إلى حَنْمَمَ وَرَبيدٌ من أَبَنمْ يقولون " ماصّتمَ أبَا 
جَهْل'"؛ وكذلك الْتَلُ الشائحٌ" مُكْرةٌ آخاك لا بَطّل"*© مع أنَّ القاعِدَةٌ النحوية تقض 
بأن تقول:'" أو كَ'' باعيّبار الكلمةٍ نائْيأعن الفاعِلٍ لام المفعول" مُكره'" 

ال لع لي 0 
العربية استَخْدَمَئْها لغةٌ الشعر وَلُعَةٌ الحديث الشريفيء ولغةٌ الَدَلٍ والنشّرء لا رَيْبَ أنهنا 
ظواهرٌ من العربية» غير أنها من العربية التي لم تكن شاِعَة ولأنّ الشْحاةً واللصّوِينَ 1 
يَسَْوْنُوا الاستقراة وافْتصّروا على الكثير الشائعء لذا ليس مِنْ حاجة إلى أن يُؤْنَى لها 
بتأويلاتِ ا فعلّ التْحاةٌ عُمُوماً. 
القراءات القرآنية 

وما بُعَاضِدٌ شواهِدٌ لحجات القبائلٍ العرببة في ترسبثخ الاستثناءٍ على قواعدٍ النحو 
والكشف عن تصورٍ القواعد المطَّردة في مثيل ُتلفٍ استعرالاتٍ اللغةٍ القراءاتُ 
القرآنية. 


(1) نوادر أبي زيد ص 58 المنصائص 2/ 269. شرح المفصل 1/ 18. 
(2) الانصاف مسألة رقم ''2" 1/ 18. 


و 


قد رُويّ عن الرسولٍ (46) أنه قال: '"'نزل القرآنُ على سبعةٍ أَخرنٍ7". كُلّها 

شاي كافي» فاكرأوا كيف شعنه 0 وقال أبو عبيدةٌ وأبو اعباس" نول عل سبع لغات 
#06 0 1 
من لغاتٍ العرب "”© فأباح الرسول (344) أنْ تقرأ كل قبيلةٍ القرآنَ بخصائص لهجيها 
ل لس 0040 

وَحَدَّد ابن الَرّريٌ مفهومَ القراءاتٍ فقال: 

"القراءاتٌ عِلْهٌ بكيفية أَداءِ كلماتٍ القرآن واختلافها بَمْرو الناقِلّة'"”7 والناقِلةٌ 
هم الرواةٌ الذين ينقلون تلك القراءاتٍ متصلة الإسناد إلى النبيّ (6)» وقد رأى ابن 
تنيبةً أنَّ الاختلاف في الأداء القرآنٌ على نوعين: اختلانٍ تَضِادٌ وهو أن تختلفَ قراءتان 
اختلافاً بُوّتّي إلى اختلاني الََْيَيْنِ وهذا لا ؤجوة له ني القرآن الكريم بقراءاتِه 
المختلفة» رلا أبن قتيبةٌ: . فاختلاف التَضَادٌ لا يحون ولسثت واجِدّه بحمد الله قِ 
شيءٍ من القرآن: في الأمر والنهي والناسخ والمنسدخ "© واخحتلافي تغايّر وعوضاك بين 


تراءاتٍ القرآن وقد ذَكرٌ ابن قتيبةً أمثلةً غتلفةٌ منه كقوله تعالى: -2 وَأدَكرَ يمد مو )4 7 


(1) أي هجات. 

(2) تأويل مشكل القرآن ص 26. 

(3) المزهر1/ 211-210. 

(4) تأوبل مشكل القرآن ص 30. 

(5) منجد المقرئين لأبن الجزري ص / 3 دار الكتب العلمية - بيروت طبعة سئة 1980. 
(6) تأويل مشكل القرآن ص 40. 


(7) سورة يوسف/ 45. 


الفصل الأول 


فقد تُركت: بعد أمّة والأمة تَني: بَْدَ جونء والأمة: النسيان يقول ابن قتيبة: والمعنيان 
جميعاً: وإن اختلفاء صحيحان؛ لأنه ذكرَ أَمْرَ يُوسّفَ بعد حين» وبعد سيان له فأنزل الله 
على سان نبيه بِالَحْتَئنِ جميعا في عَرَضّيْن '"”0 فالتغايْرٌ في معنى القراءتين يَؤُولُ في النهايةٍ 
إلى تحقيق المعنى المراد. 


تيو 
2 8 1 ص ٠.‏ 
تخلط مَغفرَة بعذاب 0 0 5 
5 9 


وانقسمت القراءاث إلى قراءاتٍ متواترق وأخرى غير متواتِرَةٍ أو إلى قراءاتِ 
مشمهوزة وعَددُّها سَبْعُ راءات؛ وأخرى غَّْدُ مشهورة وهي ما ندا الشراءاتٍ السيع.. 
وسمِيتْ بالقراءات الشاذَّق وقد بين ابْنُ حِْنٌ القَرقٌ بين القراءة الشادَة وغيرها فقال: 

"فأنى ذلك على طَهارَةٍ جمَِعهٍ وغرارَيَهِ ضَرْياً اجتمع عليه أَكَْرُ الّرَاءِ وهو ما 
وده أب بكر مد بن موسى بن اد - رَحَهُ لله كِتابهُ الموشوم بقراءاتٍ السَبْعق) 
وهو يُشهِرَيِهِ غَانِ عن تََدِيدِي وَضَرباً تَعدّى ذلك فَسَبَّهُ أهل زماننا شَادَا أي خارجاً 
عن قراءة التيْعة'"0©, 

نا عن شروط القراءة الصَحِحَة كه ثلانة: 


(1) تأويل مشكل القرآن ص 40. 
02( المحتسب2/ 007 
)3( المحتسب1/ لك 


* أَرَهَا: صِحَُّ السَّّدِ والرواية الى النبيّ (8)» ولا يُشبطُ التواتٌ عندٌ كدير من 
علاء القراءاتٍ الذين يُعتَدٌ بآرائهم وعِلْوهم ومنهم مي بن َب طالب 
ابن (ت00.)437 

" وثانيهها: موائَقَةٌ القراءة رَسْمّ المصيحف العنيان. 


ا 2 5 ع 5 موا ”م اك 
" وثالثها: موافقة العربية» ولو بِوَجْدء يقول ابْنُ الجرّري: 
"ثُريدُ به وها مِنْ وُجُوهِ النخو سَواء أكانَ نيحا تجْمَعاً عليه آم ملفا فبه 


يلاف لايشة ويْله::20. 

وفي ضوْءِ هذه الشروط الثلاثة وضع ابنُ جَاهِدٍ كِتابٌ السبعة» فأصبحَث قراءاثٌ ”” 
أولئك القُّدَاءِ أصولا للقراءة الصحيحق يتنداوها الناسٌ جيل بَمْدَ جيل في الَهْرِقٍ 
والمَغْرب» حتى غَدّتٍ القِراءةٌ صِناعَةً تححصُوصَةً وعلا مُنْفرِدا © وما خَالفَ واجِداً من 
هذه الشروط عد شاذا. لذا فليس المقصود بالشادٌالقَنْحَ أو الرداءة وإِنَّا عالَقَةٌ أَحَدٍ 
الشرطين الثاني والثالث. 

وقد احْتَجٌ ابنجت للقراءاتٍ الشادَةِ في كتايه "المحْتَسَب في تَصَيْنِ وجوه شُواةً 
القراءاتٍ والإيضاح عنها"'. وبين في المقدّمَةٍ غََضَةُ من الاحتجاج للشانٌ فقال:- 


(1) انظر ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري1/ 308. 
(2) النشر في القراءات العشر لأبن الجزري 1/ 10 وما بعدها. 

(3) مقدمة ابن خلدون ص / 437. 

(4) المرشد الوجيز لأبي شامة/ 173. 


ا 


الفمل الأول ٠‏ 5 


"عَرَضّنا منه أَنْ نرى وَجةَ قُوّوَما ُْسَمّى الآن شاذاء وأنه ضارِبٌ في صحة الرواية 

بجرانه» آخِذٌ من سَمْتٍ العربية مُهْلَةَ ميد مَيُدانْه لثلا يُرى أن العٌدولٌ عنه إنما هو عض منه 

عرس 1و(1) وو امك 4 1 لت 2 0 

أو ميمه له فالقراءةٌ الشَادَةٌ موقوقٌ يبا من حيثُ الرواية والتقّل» ولكنها غَيْدُ 
مشهورق والتفريقٌ بين غير الشاذ والشاذً هو تفريق بين المشهور وغيرٍ المشهور" 
و اع 00 . . 2 2 000 مر 1 

ويبدُو أن ما ذكرّ ابن جتن في (الخصائص ) من أن" قبائل العرب حُجَدَني 

الغو جعلة يلتمس وجوة القّرّةِ والصحة للقراءاتٍ السشَادَة فَرَغْمَ غرايَةٍ هذه 


2 


القراءاتٍ فإنها تظل جَارِيَة وَفْقَ أَسُْنُوبٍ العرب في كلامهم. 

ومع أن موقف التحاق الكوفيين والبصريين - قُموماً - موقف اجتهادي؟ يَْبلونَ 
من القراءاتٍ مشهورّها وشادّها التي تت نيفق مع قَاعِدَة بَنَوْها أو لاف أرامو 1 تيون 
منها ما يُناقِض لهم ريا أو يخالِف قاعِدَمٌ فلم يَكُن احترامٌ نْحاة الكوفة للقراءاتٍ دائماء 
والاحتجاجٌ بالشاذ منها مطرداً - كما يفهم للوهلة الأولى - فالحقيقة أننا نجد في الآراء 
المنسوبة للكوفبيّن دون تحديدٍ لصاحب ذلك الانّساعَ في الاحتجاج بالقراءاتٍ الشادَة 
آنا الآراغ لمنسوبةٌ لِتَحْويٌ كوف مُعَينِ فالأَمرُ فيها يختلف؛ وقد يَصِلُ إلى رَفْضٍ قراءة 
من القراءاتٍ السب من ذلك: 

2 ابن الألباري أن الكبرفين فوا إل آنه حور العف غل الضهير 


سو 0 


المخفوض وذلك نحو: (صررتٌ باك وزييٍ)؛ وذهبٌ البصريون إلى أنه لا يجُورٌ 


(1) المحتسب1/ 33-32. 
(2) الخنصائص2/ 10. 


ل ا لل 


-- بقزائة أخد الف اء السية - وهو مر الزنات 0 


لله َه الى تون بوء العا 2 بحَفْضٍ "ا رحام" عَطْفاً على ''الماء في ' 


د " حدّنّي شريك بن عبد الله عن الأَعمشٍ ا 
عن حَفْضِ "الأرحام قال هو كقويم:" بالله وبالرحم' وفيه كب لأنَّ العرب لاد 
عُفُوضَا على تَخْفُوضٍِ» وقد كُنّيّ عنه. وقد قال الشاعِرٌ في جوازه: 
ُعَلَّقُفيهِئْلٍ السواري سَيُوننَا ‏ وَمَاتَيْتّهاوالكَمْب غَوْطٌتَقَاتِفٌ 
بعطفي (الْكَسْبٍ) على الهاء في (بَيْنّها)» وإن) تجوز هذا في الشغر لِضِيقِه""77 وقد 
ا ل ا و 
وهم بِصْريُون2 '. كَمَبُولُ القراءاتِ لم يَكنْ مَقصُوراً على نُحاةٍ الكومَة بل تََدّاهُ إلى بَعض 
از المشدة أخيانا. 
وَأَحَدَ ابن جني يقراءة نر بعد أَنْ عَذّها ينا حَذِفُ منه حَرْفُ الجر قال:- 
"ليست هذه القراءةٌ عندنا من الإبعادٍ والفْحْسٍ والشناعَةٍ والضعْفي على مارآها 
فها أبو العباس (الدَد) يل الَْدٌ فيها دون ذلك وأَقُرَبُ وأَحفٌ وألضف وذلك أن 
جَمْرَ أن يَعُولَ لأ العبّاس: إنني ل َيل (الأَرْحَام) على المَطْفٍ على الجْرُورِ الُضْمَرٍ 


(1) الإنصاف مسألة 65 2/ 463-463. 
(2) سورة النساء /1. 

(3) معاني القرآن للفراء 1/ 253-252. 
(4) ممع الهوامع2/ 138. 


تتح ححصت 


بل امْتَقَدْتٌ أن تكونٌ فيه (باءم) ثانيةٌ حتّى كأتيي قلت: (وبالأرحام) ؛ ثم حَدَّفَتٌ (الباة) 
لتق م ذْكْرٍ كك 

نَحِبنَ نر ابن جح في المعطوني رأى أنه لد ليس مِنّ الضروري | إعادته في الَمْطُون؛ 
لأنّ ما ينطبق على الأول ينطبقٌ على الثانٍ ويدخُل في حُكْهِ وعليه فإنَّ ظاهِرَةٌ العَطئي 
على الصّوِير الَجْرورٍ قد وَرَدَتْ في اللغة على صُورَّتِينِ» بإعادة حَرْفٍ الجر وبدون 
إعادتهه وقد أجارٌ البِضريُونَ الصورّة الأولى بتو عليها قاعدةٌ نخُويّةٌ تدخل صوص 
الصورة الثانية حَيّرٌ القبح والضّعفي. 

وَوَجَدُنا من النحاق من يَرفْضٌ قِرَاءَة عمرَةة وَمْرَةٌ كما هو معروفٌ من القَرّاء 

الثقات» وَكَلامٌ الله تعالى مِنْ نصح الكلام ووه رعاية© 

اريت أثنا "أمامّ عربية ا لا يمك لما أَنّبئَهُ الدحاةٌ التََدّموَن أن يَكُونَ وافياً 
مُسْتَوْعِبا آَجْزَاءها ولكِنَّ المعريين على تَراخي العُصور لّوا المَّائِعَ الكَثِيرَ فكانٌ من 
ذلك عربيةٌ لها قَواعِدُها الشَايَِةٌ""0©. ولاسيها تلك القراءاثٌ العربية العاليةٌ التي تَشِيدُ 
إلى أَنّ التحاءً الأوائِلٌ لم يفيدوا منهاء وكأنهم عَدُوا بابٌ القراءاتٍ عِلْاً خاصاًء ول يَعْدُوهُ 


(1) الخصائص 1/ 285. 
(2) من تعليق متمد مي الدين عيد اللحميد في حاشية ص (476) من الإنصاف. 
(3) سعة العربية ص (27). 


0 الم روس 82 ع له 


ماد تَحْوية أ هويَة بَيْدَ أنَّ ماده لَمَةٍ التنزيل التَحُور : لنّحْويَة واللَّويٌَمادّةغيٌ ايه ما كان 
للئحاة وَالأوائل أن يَبتَعِدٌ عدي 2 

وَتَبْدو َه اإقراءات في ترسبخ بَمْضٍ القواعد الَسْسناة على القواعٍ النحويةٍ 
ام في نحو ماكلي: - تقض قاد النحاة بأنُ يكونّ اسْمُ كَانَ مع اها لَكِرَة 
يقولٌ سيبويه:" واعلَم أنه إذا وَقَعَ في هذا الباب تكِرةٌ وَمعِرَثةٌ الذي تُشَْلُ به "كان" 
البرك بعد كلدو لأمها نَيْءٌ واحدٌ""0© فتنكير الاسم وتَعْرِيف اير يُوقِعٌ في 
ّْء لان لايد أالدكزة م ؤتى العرفقء ولذلك م يه ونه حيتُ بقول: ولا 
يبدا بها يكونٌ فيه الس وهو المَِرَةا؟7© 


الى 4 5 كن م 


وَكمَلَ ما وَرّدَ منه على الصَرورَةٍ الشِعريّة ومِنْ 


2 2 557 0 520006 3 2 
َإنْنَلا تال بَمْدَخَولٍ أطي كان َك آمْ هار 


قفي قبل التَقَرٌّقٍ ياضسباعا وَلاتك مو قلف متنك لوقاف 


(1) أنظر سعة العربية ص (26). 

(2) الكتاب1/ 47. 

(3) الكتاب1/ 48 وانظر: الخزانة3/ 323. 

(4) الكتاب 1/ 48: وانظر: الخزانة 3/ 232. 

(5) الكتاب 2/ 243 المقتضب 4/ 93 وجمل الز جاجي/ 46 


حخصتييصة سحي 


٠. 0‏ 8 0 0 يم 04 م م2 
وَذَكرَ ابن يَعِيش عِلّةَ امتناع ذلك في الكلام انور وَخَصَّهُ بالضَرُورةٍ الشِعرية, 
فقال:- 
قل 22 ع د 5 م 5 5 ماه 2 5 
ولو قلتَ: كان رَجَل قائياء أو كان إنسان قائا لم نفد المخاطب ثسيئاً لأن هذا 
مَعْلومٌ عِنْدَهُأنّهُ قَدَ كان َو قد يكونٌ وَاخَرَ مَوْضُوعٌ لِلفائدَق» مَإذا قلت" كان عَبْدُ اله" 
2001 , 


فقد ذَكَرتَ لَه انا يَعْرفُك كمُوَ يوفع الفائدة في ما مك به َنُْ 
في حِينَ رشع | بن جني ظاهِرَةٌ الاسيثناء على هذه القاِدَةٍ النحوية ءِ رف 1 


ا 


لا ا وتصرية" في قزاكةا و وما نَ صَلاتمخ عند الت إلا 
و وََصَدِيَةٌ ‏ © وهي إراءا فا دغل التو درلل عه ايده 

التدكِيرُ والتعرّيفف فيها سَوائٌء ''يفولٌ: اعْلَم أَنَّ كر تيد قفاد مَْ َيِه ألاترى أَنّكَ 

قور ور انا روره او اط ل اله 


سر سم ممم كحو 


لا ئرق ببتهما".”*. فيكونٌ المرادُ حِينقِلٍ: ومسا كَانَ صَلائَهُمْ عند البَئِتِ إلا الّكاء 


ا 


م ٠‏ 72 ص ردو ه 4 2 8 ءِ 
والتصِديقٌ أيّ إلا هذا الجنسٌ مِنّ الفِعْلٍ. "“. وذكر ابن جني عِلَةُ أخرى تُسَوُمْ قَبُولَ 


(1) شرح المفصل 7/ 91. 

(2) سورة الأنفال/ 35. 

(3) المحتسب]/ 279. 

(4) المحتسب 1/ 279 وانظر البحر المحيط4/ 492. 


الاستثناء على القاعدة هنا وهي وَجودُ النفي» فيا تجورٌ مع النفي لا يجورٌ مع الإيجاب 
فأنتٌ تقولٌ: ما كان إِنْسانٌ خيراً منك» لاقي" كان إنسانٌ وك 0011 

ولعلّ وُجودَ عددٍ كبير من الشواهد الشعرية المعاضِمدَةٍ للقراءاتٍ القرآنية يُوَّكُدٌ 
مُواققتها كلام العرب وَمَنْطِقٌ اللغةٍ ويؤكدٌ أَنَّ قَطويه اطَّرادِ القواعِدٍ عب مُتَحَقَفَة وأَن 
سَبِيلَ الاستثناء عليها - أحياناً- لا يمكنٌ انيه 

علوم أن القاعِدةٌ النحويةٌ - لا تِيرُ الفَصْلَ بين اللُضافٍ والمضائ ليه إلا في 
الشعر نَحْوَ قَوْلٍِ الشاعر: 
لحاناة مسانيةها 0 استتس ‏ تدا وخ م_فالاتئها”. 

حيثٌ قَصَلّ بالظرفي (البوم) بينّ الْضافٍ (دَرْ) والمضاني إليه (مَنْ)؛ يقول 
مومه ' با ااا ار ْر كراهيةً أنَيَفْصِلوا بين 
الجارٌ والجرور".”* ويقول ابْنُ عيش "المَصْلٌ بين المضان والَضاف إليه قبيحٌ لأَنّما 
كالغيء الواحِد'"" 7 . 

ويقولٌ ابن - 9 ب 20000 
الضروراتٍ الشعرية كقولٍ الشاعر: 


(1) المحتسب 1/ 279. 

(2) ساتيدما: جبل بالهند عليه ثلج دائم. 

(3)أظرشرح لقصل 5/ 9ل شرح إبن عقب 2/2 شرح الأشمون مع حطبة لصين 5/3 رمع 92/2 . 
(4) الكتاب1/ 176. 

(5) شرح المفصل 3/ 19. 


اتوي - حاتم 


الفصل الأول 
ار لق ك1 31 على 0 ار 


هذا بدو قِيمةٌ القراءات 0 5500 على القاعدةٍ النحوية 
التي تقضي بَحتوية تمق التلارّم التي تَبْدُو واضحةً في ظواهِرٌ نُكَي كالمضاف والمضاني 
إليه. والصِلَةِ والَوْصولٍ''والجبار والمجرورء والصقة والموصونيء والفِعل 
والفاعل...السخ؛ فلقد تَصَّتْ قواعدٌ الظاهِرّةٍ اللغوبة في المضافي والمضماني 
إليه على تَلارّمهما لِقَوّةٍ التلاقة ة القائِمّة بينهما حتى إنبا يُحَذّان كَلِمَةٌ واجدة وإضرارٌ نحاة 
البَصْرَةِ على حَنْويّة التلارم؛ وتفبيح الفَضْلٍ دحالو حبر الضرُورَة الشعرية» هو لحفظٍ - 
قَواعِدِهِمْ من النقضصس» والتأكيدٍ على عَنْيِّ اطّرادِها غَبْرَ أن استعمالاتٍ اللغة فارَقَتُْ في 
بعض مجالاتها هذا الحم المطّرق وَاستعوِيثْ عليه نَحْوٌ قول الرسول (46):'" ذهل َنم 
تاركو لي صاحبي " تُمَصَل بالجار والَجْرُورِ ناشم الفاِلٍ ومفعوله ويقول الشاعر: 
116 يَحٌ الوص أ أي سردو( 

والتقديرٌ: رح أبي مَرْاَةٌ القلو وُصض)"” ين ! ِضَائَة المَصْدَرِ إلى فاعِلِهء ولكنّ الشاِرٌ 
قَصَلٌ بين المتَصَايمَنِ "بالقُوص" وهو مفعولٌ وليس 5 أو جار و مجرورء 
فعاضِدَّتِ القراءاتٌ القرآنيةٌ تلك الاستعمالاتٍ ورسَ كحت أَمَيكَةَ الاستشناء عل هذه 


(1) الختصائص2/ 414. 


(2) شرح المفصل 3/ 19. 
(3) انظر الإنصاف/ مسألة 60. 


القاعدّةٍ التحوية ومن تلك القرأءات قراءةٌ ابن عاير الايد للآية الكريمة: «[ رترت 
لكر يت الششرصكيت َقَلَ أوْلَددِهِحٌ سكَادُهُمْ 4 *". فقد ترأها: 
(رُيّن لكثير من المش ركين كَل أولاتهم شرَكائِهُم) أَيّ ببناءِ الفعل للمفعول» والفصل 
بين الَصْدَرٍ (كثْلُ) المرفوع على نيابَةٍ الفاعِلٍ وبين فاعِلِه الُضانٍ ليه (شُرَكائهم) 
بمفعولٍ الَضْدَرٍ "أولاتعم "20 وكذلك قِراءة لإ لِك وَعَيو رُسْلهُه # "بِتَضْبٍ 
130 حفْضٍ (رُسْلِه)وَقَدُ ضَمَّف الزمتخشر يّ هذه القراءةً وَجَمَلّها في الْضِئني 
بمْنزلةِ سابقيهاء يَقُولُ'" وهذه في الضف كَمَنْ نَرَاً: "ذل أوْلادَهُمْ تُرَكائهه'"4) 
وذلك لأنَّ بمْهُورَ البصرينَ يَمُنعون مِثْلَ هذا المَضْلِء جا لجاز ارت 

لكِنْ يقولُ صاحبٌ (البحر المحبط) في رده على الرَْمَرِيٌ الذي طَعَنَ على ابن ٠‏ 
عامر وعلى قِراءتِه:"وَاعْجَبْ لمجي ضعِيفٍِ في النّحْو يَرُدُ على عَريُ فَصِبح نض 
قراءَةٌ مُتَوَاتَرَةٌ مَوْجودٌ نظِيرُها في لسانٍ العرب في غَيْرٍِ ما بَبْتِء واعْحبٌ لِشُوءِ ظَّ هذا 


0 ا اا ا الل م ابح اع ا بي 
الرجل بالقرّاء الأَئِمَةِ الذين تَررتْجمْ هذه الأمة تقل كتاب الله شَرَقا وَغَرْبهِ وقد اعتمد 


(1) سورة الأنعام / 137» السبعة في القراءات ص 270. 

(2) انظر مقالاً للدكتور حمود جفال (قراءة عبد الله بن عامر في الميزان) مجلة دراسات - العلوم الإنسانية 
والاجتماعية: الجامعة الأردنية» المجلد 23 العدد 1» شباط 1996م > رمضان 16 ص 71. 

(3) سورة إبراهيم الآية 47.. 

(4) الكشاف 2/ 229. 

(5) انظر البحر المحيط 4/ 229. 


الْسلِمُونَ على تَقْلِهِمْ لِضَبْطِهمْ وَمْعرِفَتِهِمْ ودياتتهم "مرق ابن لير الإسكنديي ان 
الذي عمَلَ الزخشري على َدْطِئَةٍ ة راءةٍ بسن عار "التغالي في اعقاو اراد اليس ل 
دحوي نه َي ح تر مها" تق برذ كُوة تابن ساير 
عالمَةٌ لأكيسَة قيِسَةٍ العرببة» وَخَلْص إِلى تقر تقرير ما يِل 

''وليس رضنا تَضْحِبِحٌ القراء 5 بقواعي العربية بل تصحيح قواعي العربية 

بالقراءة0© وأجارٌ هذه القراة جهو كيذه ومالك را لوصا 

الممْع مُعْتَمدِينَ على تَوائرٍ هذه القراء ل ا مالك تفوت إقراءة 

ابن عام رٍ' '» مِنْ جهَة الَحتى من ثَلانّةَ أَوْجْهِ ْ 
« أَحَدُها: كز ايل تنه نك ماع لك ضاي 

* والثاني: له دج م مَعْتّى لأنه مَعْمُولٌ للمُضِافٍ مُو والَصْدّر. 

* والثالث: : أَنَّ الفاصِل مُعَدٌ هدر اتير لأنّ المضاف إليه مُقَدٌ مُقَدّرُ التقِيم لأنه ناعِلٌ 
في المنىء حَتى إِنَّ العَربَ لَوْ لَتَسْتَعْول ِئل هذا الفَضْلٍ لأقْتَقَّى القِياسش 
اسْنالة؛ لأهم مَصَنُوا في الشئر اللي كثرا فأشكقٌ الَصْلُ تويز جيرا 
أنْ يكونٌ له مَرية عْحَكُمْ يجوازه 5 


(1) السحر المحيط 4/ 230. 

(2) الانتصاف, نشر على هامش الكاشف للزغشري 2/ 70-69. 

(3) أنظر البحر المحبط 4/ 230-299 النشر في القراءات العشر 2/ 265 اهمع 2/ 52) شرح التصريح على 
التوضيح 2/ 58 وشرح ابن عقيل 2/ 82: وشرح الأشموني مع حاشية الصّبان 2/ 237. 

(4) النشر في القراءات العشر 2/ 265. 


وقال ابنٌ اوري" الصوابٌ جواز مثل هذا القَضْلِء وهو المٌَصْلٌ يَيْنَ الَصْدَرٍ 
وََاعِلِهِ لضافي إليه بِاَنُمُولٍ في المَصبح الشائع الذائع اتباراً؛ ولا يسَضٌ ذلك 
بضَرُورَةٍ الشعر, ويكُفي في ذلك دليلاً هذه القراءةٌ الصحيحةٌ المشهورةٌ التي بَلَفَتٍ 
التوائر كيف وقارِّها ابن عامر من كبار التابعين الذين أَكَذُُوا عن الصحابة كُعنانَ بسن 
اودر انا رق لاا وير تدا ري ء تريي الصري 
َلمَُ جه وَقَوْلَُملِيلُ لأنه كان قَبْلَ أنْ يُوجّد اللحنٌ وَتكَلّ بيو" 00 


ومن الباحئن المخدئين مَنْ | “ يد الاستثناءً على ذُكْرَة التلارّم: ب م يول عمد اضر 
حُسَيْن: "لا نُسَلَمُ بأنّ الفَصْل في مِثْلٍ هذا (يَئني المَصْل بالمدر ول) تالف بلنتصاحة 


هه 


وبالأخرى بَعْدَ أن أَورَد ابن جين في الخصائص شواهد مُتَعَدّد ولا إخال أحداً يقولُ في 
ا ل الا ار 
المضاف والمضاني إليه بأحدٍ معمولاتٍ الْضافٍ فإن وثلّ هذا لايْرجَعٌ : فيه إلى ملائمة 
الأذواق الْخاصّةَ ة بل إلى مداره على ما تجري به الاسْتِعْمال وَيثْيْتُ في الرواية''0© 

والحقٌ أننا مع قَبُولٍ الاستثناء على قواعِدٍ النحو إذا كان نَوْعامِنْ أنواع التبْسِيرٍ 
والتتخصيص في اللغق» فاح يبن أَجْلٍ ذلك ما كان م مُتيعاً إذا أنَاللَّْسٌ نضح الَمنى) 
ولسنا مع كَبُولٍ هذا الاستثناء إذا كان نَوْعاً من الأحاجي والألْغازِ وعُُوضٍ الَمْنى. 


(1) النشر في القراءات العشر 2/ 263. 
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3- ين 

مَك الباجثون النسْويُون في ممع اللغةٍ والتَقْهِيدِ ها بفَكْرَةٍ القياسٍ وكان يَعْنِي في 
البداية الأحكام التي تُسْتَتَجُ من القواعد المسستبطة” و التي تن أو كتف مع الَسْمُوع 
فإن أَحْتَلََتْ وَجَحَتْ كِفَةٌ السّمْع عند أَغْلّبٍ النحويين وبخاصة سيبويهء كذلك كان 
يمني مغياراً لمعْرِقَةِ الخطأ والصّواب بالقِياس إلى المطرد من كلام العرب» لذلك عرّفُوا 
النحو فقالوا: النحو علمٌبالمقاييس المستنبطة من اسيَفْراءِ كلام العَرَبِء كَمَنْ أنْكَرٌ ‏ 
القِياسٌ فقد أَنْكَرٌ اننخيء ولا نَملَمُ أحَدا مِنَ العُلاء ألْكرَه لُوت بالدٌّلائْلٍ القاطِعة'!0© 
ولكينْ لخد عَضْدَ الاختجاجء واْتَهَتٍ الفَدْرَة الَسْمُوحٌ ببالِتَقْلٍ اللفةٍ عن 
الأعراب. واكْبْقيَ با كم جنع وتويك وأَفْرَمٌ الرُواةُما لديبي جف الل الشذت 
الْمْتَمَدُ في بناء القَواعِدء عِندها أَضْبَحَ مَفْهُومُ القياس مَصْدَرأبَمْدَ أَنْ كَانَّ ممياراً أو 


اْنتئتاجأ فَبتِيثْ قُواعِدٌ ججدِيدةٌ ) يَسْمّع العُلّاءٌ تَطبيقاً لماء ولكنهم قاسُوها على القواعد 


(1) القياس لغة (التقدير) قال ابن منظور: قاس الشيء يقيسه قبساً وقياساً.. إذا قدّره على مثاله. لسان العرب 
مادة (قيس) وتتمثل دلالته الذغوبة في حمل الشيء على نظيزه؛ بتقدير أحدهما على مثال الآخر. 

(2) انظر الإعراب في جدل الأعراب لابن الانباري ص 45. 

(3) ني مثل ذلك قال الكسائي: إنما النحو قباس يتبع '" وقال ابن الأنباري: (وهو في عرف العلاء عبارة عن 
تقدير القرع ببحكم الأصل؛ وقيل هو حمل فرع على أصل بعلق وإجراء حكم الأصل على الفرع/ لمع 
الأدلة ص 93 في أصول النحو للأففاني 78. 


لص صر 


المصنوعَةء وهكذا انْتَقَلٌ مَفْهُو مُ القباس إلى مفهوم مَنْطِقِيّ سكي تَقَل العنايّة من 
النصوص إلى الأحكام العقلبة التي الأمرَ الذي انتهى إلى الإغراقٍ ذبها 77) 
وَلاريْبَ أَنْ الإسراف في تحكيم القباس الشكل الجَوَوا" يخمَلُهُ غايةً د لا وسسيلةٌ 
مع اسان رح 0 مُتحَدحق وأَناط تر كيية: 
سْئَنَ التطور ومُسْتَلَرَماته. ولاسيا 3 الدارِسٌ قديرى 3 يَساطَةٌ الإمكاناتِ 
ال د ا 61 َأسْهَمَْ فى 
وَجُود مَقّواتِ في صِكَّةٍ القياس» هذا حَدّد أَحَدٌالمولِْينَ جَانبامِنْ أشباب الحتلاتٍ 


0 
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العُلَيَاءِ في صِحَة القياس حَيْتُ قَالَ: 
"من أشباب اخْتِلانِهمْ في 0 أن يتوثرٌ لدى العالمِنَّ اشيّقراء كلام 


ع سه 


العَرّبٍ ما يَكْفِي لِتَدْكِيبٍ القاعِدّة فد مُجِير القياس» َلايَبْلُ الآخَرُ ته مقدار ما يُؤْحَلٌ 
من كم كلا تيَفْصْرٌ َيَقَصُرٌ | 0 يسوي القّريقانٍ أو بَتَقارَبَانٍ فيا عَرَهُوٌه من 
الشَّوامِي كتفي به أَحَدِّهما في تنح باب القياس يستقله الآخر فلا يَتحَطَّى به الآخر 
حَدٌ السماع "7و قال كذلك: "ون أسبابٍ اختلافهم في القباس اتِلافٌ أَنْظارِهِم في 


الصَّاهِدٍ أو الشواهِدٍ التى تُذْكَرٌ لِيّْقاس عليها: فُبِحْتَلِفُونَ في أمَانَةٍ ناقيهاء أو في صحة 


(1) انظر أصول التفكير النحوي, علي أبو المكارم؛ ص 76 78. 

(2) البحث اللغوي عند العربء أحمد مختار عمر ص 123. 

(3) اللغة والنحو بين القديم والحديث» عباس حسن ص 23-22 وانظر البحث اللغوي عند العرب» أحمد 
تار عمر ص 123. 

(4) القياس في اللغة» محمد الخضر حسين ص 48. 


الفصل الأول 
عربية قائلهاء أو ني وجوه فَهيها وإِغرابها ومن لا يق بان لنالي للكلابء أو لاجُسَلَم 
أنَّ الكَلآم صَاوِرٌ مَنْ يَنْطِقٌ بالعَرَبيّة الصحيحق لايُقيمٌ لذلك الكّلام ونا ولا يُمَوٌ 0 
عليه في شيءٍ من أخكام اللسانء وإذا تبَادرَ إلى ذِهْنكِ ني قَهُمٍ الكلام وإعرابه وَجْه يَفْحُ 
لك السَبيلَ لأَنْ تبط الي ان لماو ليد 
وإعرابه وَجٌْ يطابقٌ أصلاً من الأصول الثابتة ين بل بُخالفُكَ في ذلك الحَكْم وير 
خارجاً عن سَئَّنِ القياس.ء ومَبْنياً على غَْرِ ساس "90 

ولقد وصفٌ أحمدٌ أمين مويف غَلاء اللعّةِ والشحاة من المادٌّة اللغوية المجموعّة 
قايّلاً: " أمّا الدجويون والصرفيون فقد بَرَعُوا في القيا سٍ إلى أَقصى حدٌ» ككُلَعِليوِعْ 
قباس. تظروا إلى الأَعَمٌ م الأغْلَبء كيان اوري ومجحلر ا ابعل ل وين ا 
لايَصِحٌ لنا الإتيانٌ بمثله. . قزرا ريق عل لكثر ره 92 نقياش الجا 
بعتمدٌ الكثير الشائِع من لغ العربء أَنَا القليل والناودر ند تخ اننا سٌ عليه ومع 
أن وُجوة القياس في اللغة ضُرُورِيُ ولا يمكنٌ الاستغناءٌ عنه في تقِيقٍ الانُضِباطٍ 
نه أنّ اللغة لا تَْصَعٌ إقياس مُطَردٍ قَطِْيَ» لا يمكن تَجَاوُرُة إِذْمِمْلُ ذلك 
َْدّرٌ الكَثيرَ مِنْ استعمالاتٍ اللغة وَنُصُوصِها. 


(1) القياس في اللغق محمد الخضر حسين ص 49. 

(2) مدرسة القياس في اللغة (بحث في مجلة مجمع اللغة العربية) أحمد أمبن ص 353. 
(3) انظر مثلاً الكتاب 2/ 30:401»69/ 42404/ 8. 

(4) انظر النحو العربي» العلة النحوية؛ نشأتها وتطورهاء مارّن المبارك ص 164. 


والح أن شد نُحاتنا في القياس على اد يمن كلام العرب» وَإِدْخَالَ ما خَرَّج 
على قَواعِدٍ النحو ارد من استعمالاتٍ لغوية حير ادو أو الضّعْفي أو القبح. ..ما 
هو إلا لِغايات التَمْلِيمٍ وإبعاد مَظاهِرٍ اللحْنٍ عن اللغق» ومع أننا تَحْيَرِمَ حرْصٌ التحاقٍ 
على تحقيق هذه الغايق» لكِنٌّ اللغةًتَبقى أَوْسَعَ مِنْ أَنْ ند بقالّب قياس يَفْرِضُةُ الشكل 
واس لآنّ اللغة بمَصَادِرِها المختلقَةِ واستعمالاتها المتوَعَةٍ لايمكنٌ أن لَخُضَعٌَ 
فيسة شَكْلِيَ لأَتّهَا مَصْدَدٌ القياس والْأصْلٌ الذي يِبٌ أن يقاس عليه؛ فكيف 
ل والَصْدَرُ تابعاً!؟ 
واخْمَلَفَ النحاةٌ في تطبيقٍ فكدرة القياس الشتكلية انساعاً وضيعاً: ولكنهم م. 
ُو في كَْنٍ القياس أَصْلاً من أصول الاشيدلال لقاع اندحو الأصولٍ وللاستثناء 
عليها كذلك ويبدو أن تَسْلَيم النحاةٍ بفكرة ة الاستثناء على قواعٍِ التحو المُطَّردةِ نتبجةٌ 
طبيعيةٌ - في إطار سَعَةٍ الَربية - لعدم تحقيقٍ الاطَرادٍ الكامل لقواعدٍ هذه اللغق» إذ كان 
القياس ني تَصَوّرِ النحاةٍ - يقوم فقط على ما كَثْر من كلام العرب. ولا يكونُ على ما 
كَل تياعُهُ عنهم» فهذا سيبويه يقولٌ: (كنّا هذا الأَكَلٌّ واو تحْفٌَ عن العَرَبِ» ولا 
بْقَاسٌ عليها ولكِنّ الأَكمرَ يْقَاسُ عليه) "ومع ذلك فإنا تر في بعض للوارع من كنا 
5 يقس على القليل» من ذلك ما ذَكْرَهُ في حديثه عن التصغير» فالتصغيرٌُ خاص بالأسماء 
000 تُصَمَّدْ الأفعالٌ» ولا الحروفُ» وهذا ما نصّ عليه سيبويه حين نقل ذلك عن 


الخليل» يقول سيبوثه: "وسألتُ الخليلٌ عن نول العرب: أَقيِلَحَة فقال: ل يكن يَتْبَغِنيٍ 


(1)الكتاب 4/ 8 وانظر مثل ذلك في 2/ 69:401:402) 3/ 404. 


أن يكون في | لفاس لأ الفعل لا بج ونا حر الأسماء لأممامُوصفُ با ينم قت 
والأَنعالٌ لا تُوصَف» فكَرمُوا أن تَكُونَ الأَتَعال كالأسماء مخالقها إياها في أشياء 
00 1 1 

والعربٌ ل يُصَكُروا من الأفعال إلا صِيغَةَ (ما أَكْعَلَهُ): وفي ألفاظٍ قليلة تَحُدِيداً 
وعدن لام سيو كراد 

لقني دز و| كيدا الفط وان يلش نَ الذي تَصِمَهُ بالأيم. » كأَنَكَ قلت فلع 
م شّبَهُوهُ بالذيء الذي تَلْفِةُ به وآنْتَ تَمْنِي شيئاً آكَرَ نحو قولك: يَطَؤّْهُمُ الطَربقٌ 
وصيد حليتيوماز0. وتو هذا كن في الكلام "9 فم يفول : 

'"وليس شيءٌ من الفعل؛ ولا شي سمي به الفِْلٌ يحفَّر إلا هذا وَحْدَه وما 
أَشْبَهَهُ من قولِكَ ما أَفْعَلهُ)©. 

وَصَفُوَةٌ القَْلٍ أَنَّ تَضِدِرَ (أَنْمَلَّ) لُمَدٌ قليلٌ لتقت بها زلا نا كله او رما 
أُحَبسنَ) الأَصْلٌ فبها أَنْ لا يقاس عليها لكنه استثتى وُثوقاً نه بصُدُورِهِ عن العرب 
واستحقاقه القياس؛ لكنْ على العُموم حاول التحاةٌ ِخْراجَ القليلٍ والشاد مسن القياس» 


(1) الكتاب 3/ 478-4177. 

(2) يريدون: يطؤهم أهل الطريق الذي يمرون فيه فحذف (أهل) وأقام الطريق مقامهم؛ ومعنى يطؤهم 
الطريق أن بينهم على الطريق» فمن جاز فيه رآهم؛ وقوله: صيد عليه يومان» معنى صيد عليه الصيد في 
يومين» فمحذف الصيدء وأقام اليومين مقامه الكتاب 3/ 478. 

(3) الكتاب 3/ 4718. 

(4) الكتاب 3/ 4478 وانظر في خزائة الأدب 1/ 47. 


فقد وَضّحْ سيبويه رأَيةُ بالشاذً قائلاً: "ولا تن لك اقم قيس على الشادٌ انكر في 

وار وار ع قلا ولق ال 
تَشَدّدهُمْ في اطَرَادٍ القواء وز تاق ااثنزارة عل القبل بين كلام ار" 

فكاثوا إذا وَجَدوا نضا مَزوِياً عن العرب يالف الحكْمَ العام الذي وَضعُوه ل يَتَرددُوا في 


و 8 سساو وم ه 


أن يفوا هذا التمن بلعل 8011 وكذلك النايرٌ عِنْدَهُم: "لا يُعْتَد به ولايُقاس 
عليه"” والقليل مَردُولٌ مَطْرُوٍحخ"0© فَرَقَصُوا القَليلَ والناور لِقِلَيهِ وَتدْرَئهِ لالخلله 
وقْسَادهِ. 

ذا مَرَسُوحُ با الؤياش على الأَكْثَر في وَضْع القواعِدٍ أَدَْلَ ما يالف القياسٌ في 
دايْرَةِ الاستثناء (غَيرِ الطّرِ) على قَواعِدٍ النحو وهو الاستثناءً الذي يَشْهَدُ تباؤناً 
ا ل لا مانْعاًمِنْ دُخُولٍ 
استعمالاتٍ لَعَويّةِ صَحِيحَةَ حِيحَةٍ حير القاعِدَة القيايبة اردق لكي لا ترق اطرادهاء 
وَتنقِصٌ انُساقّهاء فكانت تلك الاستعمالاتٌ من قَِيلٍ الاستثتاء على القاعدةٍ. 

كان القياس - كذلك - أَصْلاً من أصول ترسيخ بخ اطّراد قواعِدٍ الاستثناء على 
القاعدّة النحوية والقياس عليها ويقومٌ هذا القياس ع ِل الاب بين امقيس والَقِيسِ 


(1) الكتاب 2/ 364-363. 

(2) من أسرار اللغة ص 25 وانظر المدارس النحوية ص 18. 
(3) من أسرار اللغة ص (25) وانظر المدارس النحوية ص (18). 
(4) أسرار العربية ص 274. 

(5) الخصائص 1/ 126. 


الفصل الأول 


عليه مثال ذلك في نسو الاستثناء على قاعِدَةٍ : تعريفي صاحب الحالٍ فقد امكل 
بالقياس في توجبه الاستنناء على القاعدة النحوية القاضية بأَنْ يكمونٌ صاحِبٌ الحالٍ 
مَعْرَِّ فحين وردتٍ الحا نُصِوصٌ لغويةٌ خالفث تلك القاعِدَةٌ ومَتَحَتٍ اطّراكها 
اَن استثتى النحاةٌ على هذه القاعدة بقاعدةٍ تير تير صاحب الحالٍ قِياساً على 
النصوص الْحْالِفُة للقاعدة ارد فقال المبئه:'' ويجورٌ: جاءني رَجُلٌ ظريفاً على 
لجال 101 
عرٌ أن النحاةً وَضُعُوا شُروطاً جر تدر صاحب الحاليه 0 
الحالٍ خُصّصاً بالإضاقةٍ أوالؤضفيه أو أن جام صاحت الخال عنها” وَتتفَاوْتٌ 
دَرَجَاتٌ التَسْوِيغْ بينهم» فالمسَوَحٌ هذه المسأَلَةٌ عند ابن السرّاج عو وَصيْني م 
قيرب مِنَ الْعْرِفَة يفول: "َقبي أَنْ تَكُونَ الحَأل مِنْ تَكرَق لِأَنّهُ كاخَبَر عن التَكِرَة 
والإِخْبارٌ عن النكراتٍ نبا فمنى كان في الكلام فائدةٌ فهو جائِرٌ في الحالٍ كما 
جَارَ في الي وإذا وَصِفْتٌ النكرة بشيء قَرَّنَهها من المعرفة وَحْسْنِ الكّلام؛ تقولٌ: 
''جاءن رَجلٌ من بَنِي تميم راكب" وما أَشْبَة ذلك© ْ 
وَالْسَوّعٌ عند ان يعيش أن تََقدّمَ الحالٌ على صاحبهاء تَسْوَ قَوْلٍ الشاعر: 
وَكَستَ القوالي بلقا ف سْتظِلةً ظِباء أعَارَنما العُونَ الجاؤرُ 


(1) المقتضى 4/ 286. 
(2) انظر هذه الشروط في الكتاب 2/ 112. 
(3) الأصول في التحو 1/ 214. 


0 


يقول: "أراد (ظباءٌ مستظلةٌ) فلم قَدّمَ الصفةً نَصَبّها على الحالي» وشَرْطٌ ذلك أَنّْ 
تَكُونَ الدكرةٌ ها صيةٌ تجرى عليها... ويجورٌ نَصْبٌ الصفة على الحال» والعامِلٌ في المالٍ 
متقدمٌ ثم تدم الصفةٌ لغرض بَعْرِضُ فحيئئِذ ُنْصَبٌُ على الحاليه ويجبٌ ذلك لامتناع 
باه صِفَةٌ مع التقذّمء لأن الصفةً تمْرى تخْرى الصلَةٍ في الإيضاح فلا يمور تفدِيعُها على 
الَؤْضُوفٍ كا لا تحور تَقَدِيمُ الصلؤعل الَوضول"90 2 
وقد تايّعٌ النحاةً ابن السراج وابنّ يعيٌش» لكنهم زادوا من هذه المسوغاتٍ 
وحَصَرٌوها في مواضعَ متلق يقول ابْنُ عَقِيلٍ "حَقٌّ صاحب الحالٍ أَنْيَكُونَ معرقّةٌ 
ولايكَرٌ في الغالب إلا عند وجود مُسَوّغ وهو أَحَدٌ مور منها أنْيَتَقدَّمَ على نَكِرَةٍ 
كَقَوْلٍ الشاعر: 
وَكَالَامَ تبي يثلّهان لائمٌّ وَلاسَدٌَ كَقْرِي مِفْلْ ما ملكَث يَدِي © 
حِثُ بجَاءتِ الحال متقدّمةٌ وهي قوله (وغلّها) و(لي) من النكرة وهي قولةُ (لائِم) 
ومنها أن تُقصّصٌ بِوَضْفيٍ أَوْ إضائَق فمثالٌ ما تخصّص بِوَضْفٍ قوله تعالى: 7( فيا 
ْقرَقْكلٌ أت عكر )آنا يَنْ عنيكا ناك مُرَسِِينَ )4 © 
ومثال ما تخْصّصٌ بالإضافة قله تعالى: ل( : أرب لكو سو لين © 4 .”7 


(1) شرح المفصل 2/ ص 64. 
(2) انظر شرح ابن عقيل 1/ 633 وما بعدهاء وشرح الأشموني 1/ ص714. 
)3 سورة الدخان/ 4-. 


(4) سورة د فصلت/ 10. 


الفصل الأول 
وَخُدَّدتْ مُسوّغاتٌ أخرى اسْتَنَدَتْ في مُعْظَوها إلى شواهدٌ شعرية ونثرية موثوقاً 
بها 80 حتى إِنُ أجيرٌوُقُوع ا حال من التكرة بلا مُسَوّغْ نحو قولٍ العرب: '"مسررتٌ بسماء 
قَعْدةٌ رَجل". وني الحديثٍ الشربفي:'"صلى رسول الله يل قاعداً؛ وصلى وراءة قوم 
قباماء(فقومٌ) نكرةٌ وهو صاحبٌ الحالٍ (وقيام) قد تُصِبٌ على ال حال وتَأَخرَ عن 


2 
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صاحبه 

وعليه فلقدٌ حاول النسماةٌ الاستثناء على القاعدة القاضية بتعريفٍ صاحب الحال» 
من خلال تشبيه صاحب الخال النكرة بالمبتدأ والقياس عليه وهو الْأَْرُ الذي جارٌ من 
أجلِه الاستئناء على قاعدة تأخر الحالٍ عن صاحِبها بتقديم الحالٍ على عاوِلها قياسعلى ئ 
تقديم المفعول به لِأَنّالحال تيه ئُ 

فم لامر ددر ان مرزدى ساون 31 لووط ل 
عندٌ نحاةٍ الكوفة حين يكونٌ الفاعِلٌ ضَويرانَسْوٌ (راكباً جكتٌ) "ذلك لأَنّ تقديم الجالٍ 
مو اتاد اراك لاخر بوني إلى تقديم الضْمَرٍ على الظْهرِه ذفي جملة '"راكباً جاء 
قد رٌ ضَمِيدٌ في الحا" راكباً" وهذا الضميرٌ يعودٌ على الفاعل تأر "'زيق" نظا 
ورتبةٌ وهو مالا تُجيرُه القاعدةٌ النحويّة ة آنا نحا اببصرة فاشعْوا صلى هذا أل 
أجازوا تقديم الحا على الفِعلٍ وفاعله الظاهر أو الصَميرِ» واعتمدوا في ذلك على التقْلٍ 
والقياس قال المبّد "ذا كان العاملٌ في الحال ذِمْلاً صَلَمَ تَطْرِيمُها وتأَخِيئُها لِتَعَدّفٍ 


(1) انظر شرح ابن عقيل 1/ 639) شرح الأشموني 1/ 419. 
(20) شرح أبن عقيل 1/ 639» شرح الأشموني 1/ 419. 


العامل فيهاء فقلت: جاء زيدٌ راكب» وجاء راكباً زيدٌ”” ومن هنا جار تقْدِيمٌ المالٍعلى 
عاملها قِياساً على تقديم المفعولٍ به لأن الحال تُشبهةُ. 
ويبدو أن واقعَ الاستئناء على القاعاة النحوية التي مُؤَّدّاها وجوبٌ تقديم 
صاحب الحالٍ على الحالٍ يستَيدٌ على فِكّرَةٍ القياس» القياس عل أَمْيِلَةٍ كثيرة تت ٍ 
صُدورُها عن العرب الفُصَّحاءٍء إضافةٌ ا ينج نجه هذا التقديم من مُرُونَةٍ تَلبَةُ لغاياتٍ 
الَعْتى القائم في تس المتكلم والذي لا يستطيعٌ إظهارٌ هإذا جاء بالتركيبٍ على الأصلٍ 
دون استثناء. 
قد وَوَ تقديمُ لحل في القرآن الكريي. نَمو ولو تال ل( وم رْسَلَئَكَ إل 
كانه نس 4 © و "كافةً" في الآبة الكريمة بمعنى عائَق أي أَرْسَلّ الله سيّدّنا 
محمداً إلى الناس َامَة لا يخرجٌ منهم أَحَد أي إلى العرب والعجم وسائر الأَمَمٍ ول 
كانت الحالٌ هي مَرْكِرٌ العنايق: والاهتامٌ ببا أكثرٌ من بقية مُفُرّداتِ الجملةٍ قُدَّمتْ 
لتأكيدها 6 
وكذلك الأمرٌ في الاستثناء على قاعدة تعريفٍ صاحب الحالٍ فمع أَنْ القياس هو 
الفيصلٌ في ترسيخ الاستثناءِ على القاعدةٍ من خلال اعتماد عِلَّةَ المشاببة التي تُمَدٌ من 
ال ل النيحو ية لتو جيه مدل هذه الاستثناءاتٍ عل الفواعِدٍ النحويّة فقد كانت 


(1) المقتضب 4/ 300. 
(2) سورة سبأ/ 28. 
(3) للمزيد انظر البحر المحيط 7/ 281 والمثل السائر 2/ 44. 


سحتتكتنده | 0 


الدواعي المعنويةٌ بارزةٌ ني مختلفي مسوّغاتٍ الاستثناىء فالمعنئ هو الذي فرض وجو 
عُنْضُر مما في التركيب اللغويّ من غير أَن يُنْظرَ في هذا العُنْضرِ إِنْ كان بَصْلْحٌ مسوّغاً أو 
لاِيَصْلُح. 

مِنْ أَجْلٍ ذلك فإنَ تُحَاولةَ سَنَّ قواعدٌ نحوية مطردة فرضّ على النحاة الدحُولٌ في 
استثناءاتٍ عليها والبحث عن مسوغاتٍ شكليةٍ وتعليلاتٍ منطقية. 


4- التعليلٌ النحوي 

لقد ترثّبَ على اعتمادٍ فكرة القياس اعتادُ فكرة التعليسل التحويٌ حيث وج 
التحاء اه الاستثناء على القاعدة النحوية استناداً إلى بعضص العلل التحوية: كعلة 
المشابية والحقّة وكثْرَةٍ الاستعمال واللَة هي تفسيرٌ ظاهرةٍ نحوبةٍ وتوضيحٌ الأسباب 
التي أَدْتْ إلى وجُودها. 080 

ولا ريب أنَّ فكرّة القياس - با يردب عليها من التعليلٍ - وليدةٌ فكر النحاة 
الذين سبقوا سيبويه. كعبدٍ الله بن أبي إسحاقٌ الحضرمي (ت 7ه والخليلٍ بن أحمدٌ 


(ت 170)ه وغيرهماء فقد عُنُوا بالقياس عنايةٌ واضحةٌ حتى قيل: إِنَّ الَصْرَمِيً أوَّلُْ 


(1) انظر النحو العربي: العلة التحوية نشأتها وتطورها مازن المبارك ط3 دار الفكر ص 51. 
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من مد لياس وشَرَحَ الكلَ” وفتح الخَليلُ باب التعليل على مضراعيه فاح النظَّرٌ في 
الأجكام النحوية وتدعِيوها بالعلل © 

وكان التوفيقٌ بين القاعدةٍ وما يالِفُها من نصوص مِنْ َه الأسباب الني تَعَستٍ 
النحاةً إلى التعلِبلٍ الذي اتّسَمَ بدوره لتحليلٍ القاعدَةٍ التَحُوبة الأصل؛ وتعليلٍ القواعيٍ 
الستثتاق عليها كذلك؛ ومع أن الخليل لم يَضّمْ ولا التتحاءً الذين جاوُوا بعده؛ أُصُولاً أو 
مناهِج لطرائق التعليل» بل تركُوٌه دون دود محدّدةٍ تاماً. 

قال الرَجَاجِيّ: ذكرٌ بعضٌ شيوخنا أنَّ الخليل بنَ مد َه لله سيل عن العلل 
التي يعتل بهأ في النحو» فقيل له: عن العَرَبٍ أَكَذْتاء أم اخترغتها من نفسك؟ فقال: إن 
العرب نطقت على سجيّّها وطباعهاء وعرفّتْ مواقِعَ كلايهاء وقام في عُقويا عِلَلَُ وإن 
م يَُْلْ ذلك عنها. واعتللتٌُ أنا بها عندي أنه علّة لا عَكَلهُ منه فإن أَكنْ أَصَبْتٌ فهو 
الذي التمستٌ وإن م تكنْ هناك علد له ممم في ذلك مدل رَجُلٍ حكيم َكَل ارا حكَمَة 
البئاءِ عجيبةً الظّم 8 الأمُسام؛ وقد صَحَُتْ عندّهُ حِكْمةٌ بانيها لخر الصادقه أو 
بالبراهينٍ الواضِحَة والحمبج اللائِحةِء فكلما وقفّ هذا الرجلٌ في الدار على شيءٍ منها 
قال: إن نَل هذا هكذالِعِلَِّ كذاء وبسبب كذاء وكذا سنحت له وحَطَرّتْ ببَالِهِ حتولة 


جح لير سل 


لذلك »فجائز أَنْ يَكُونَ الحكيمٌ الباني للدار قَعَلّ ذلك للْعِلٌةِ التي ذكرها هذا الذي دخلٌ 


)1( أنظر إنباء الرواة للقفطي 2/ 105) طبقات الشعراء لابن سلام 1/ 14. 
(2) انظر إنباء الرواة للقفطي 2/ 5 طبقات الشعراء لابن سلام 14/1.وطبقات النحويين واللبويين ص 
1 نزهة الألباء ص 27. 
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الفصل الأول 

الدارٌ وجائِدٌ أن يكون فَعَلَّهُ لغبر تلك العلةٍ إلا أن ذلك تا ذْكِرَةُ الرجلّ حُْتَمَلٌ أن يكور 
ِل لذلك فإن سَتَح لِدَرِي عِلَهٌ يا عَكَلهُ من النحو هي اين بالَْلُولٍ كليَأتٍ بها. 0 

نقد أَصْبَحَتٍ الهلّة مجالاًخضباً لإظهار ثقافة النحويٌ الجدلية أو المنطقية أو 
الفلسفية أو الفِقهِيَة » وقد حَقّلَ (كتاب الإنصاني) لابن الأنباريٌ العلل التي دعم بها 
كل من البصرينَ والكُوفيينَ » آراءمُمْ وأمكاتئهم» وبررّثْ من خلالٍ هذه الكل 
الثقافاثٌ التي وَكْدَثْ إلى النحو وأصبحثٌ جزءاً منه ويبدو أنَّ مَرّدٌ ذلك لا يَبْحَْدٌ عن 
غاياتٍ نشأةٍ النحو فحينَ شاع اللحنٌ وكَثْر على لسانٍ بعض العرب. قام النحاةٌ الأوائل 
بعملية استقراءٍ هذه اللغة بغي وَضْع الضوابط هاء لغاياتٍ التغليم واستناداً لأن القَهُْمَ 
والتوضيحٌ من سماتٍ الدراسةٍ النحوبة حاول النحاةً الببحثٌ عن عِذَْل يُفْسْرٌ ون بها 
الظواهِرٌ التي لاحظُوها في استقرائي. 0©© 

وكما حاولٌ النحاة تعليلٌ رَفْع الفاعِلٍ ونَضْبٍ المفعول به وتعليلَ جعا المبددأ 
00 واخر تَكرَة” وحَدّم جوازٍ رفع الَجْرورٍ“»فقد حَاوَلُوا تعليلَ جر الممنوع يمن 
الصرف بالمَمْح نيابةٌ عن الكَسْرَة باعتباره استثناة على الأضْلٍ القاضي بجر الام 
بالكَسرَةِ فقال سيبويه: "'واعلم أَنَّ ماضارعٌ الفعلّ المضارعٌَ من الأسماء في الكلام» 


(1) الإيضاح في علل التحو للزجاجي ص (66). 

(2) انظر مثلاً الإيضاح ني علل النحو للزجاجي (337) والمخصائص لابن جني (392) وأمالي السهيل عبد 
الرحمن بن عبد الله (581) والاقتراح للسيوطي (0)911. 

(3) الكتاب 1/ 48-47. 

(4) الكتاب 1/ 254. 


ووافَقَةُ في البناءِ (أي ني في الصبغةٍ والورْن) أَجْرِيَ ا: لفط تون سار كدارة ولسوةاها 
يكونٌ م يَْتَخِفُونَ وذلك نَحْوٌ أبيضٌ» وأسوة وأحمرٌ وأصني فهذا بداء أذهبُ 
وأعلم فيكونٌ في موضوع اجر مفتوحاًء استنقلوةٌ حيتٌ قارّبّفي الكّلام ووائْقٌ 
00 : 

فالممنوعٌ من الصرن تج بالفتيحة نيابةٌ عن الكسرة لِأَنَّهُ شاب الفعْلَ» وَإِنَّ ما شاب 
الأفعال» من الأسماءِ يُمَْمُ من الصرْن لِيِقَلٍ الكَسْرََ على الأفُمالٍ وعلى الأشماء التي 
تشاية الأفعال ف وَدْتها. 

وسدو أَنَّ ما أ استقر وق في أَذْهانَ كشير من النحاةٍ أن "الحو 00 
تَْوِيق أَكَية ساف سياه دق تعن تش الأطراق تصْبِحْ كُل قاعدة أَصْلاً 
مَضُبوطاً تْقَاسٌ عليه الجزئياتٌ قِياساً دقيقا”” وأنْ يَكْمَلَ لها الَعْلِيلُ المنايستٌ. 

ومن أمثلة ما اسَبَنَدَ إليه نحادنا في تبرير الاستثناء على القاعدة النحوية القاضية 
بتعريفي صاحب الحال» يعني قوع صاحب الحالٍ نَكِرَّةٌ َسبَهُدُ تّدأ وقياشَة 
عليه مَكانٌ القياس الْتصِلٍ بتَحَققٍ مِلَة الشابه الحاكيم ني تَبُولٍ الاستغناء على القاعِدّة. 

وهكذا تعد عِلَةُ المشاءبة أصلا مها من أُصِولٍ الاستدلالٍ للاستثناء على قواعي 
النحو. فقد عُوّلَ عليها في تفسيرٍ كثير من القواعِدٍ النحوبة التي تُسْتَكْنى على قواعِد 
نحوبة أخرى وثُسّرَتُ - في تصورات النحاة - تلك القواعدٌ المستثناةٌ تفسيراً منطقياً 


(1) الكتاب 21/1. 
(2) الأصول 1/ 56» الإيضاح في علل النحو ص 113- المدارس النحوية ص 68. 


لل سس 


الفصل الأول ْ ! ْ 


مقبولاً يقومٌ على سَبْرِ العّلاقاتٍ بين العناصر اللغويقه واستخراج الأوْجه الي تلتّقَي 
عليها ثم اتخاؤ تلك الأَوْجْهِ معابير تُقَسّر هيئاتٍ تلك التراكيب اللغوبة فيقول ابن جِني: 
فهذا مَذْمَبٌ مُطَردفي كلايهم ولغاتهم :فاش في تُحاوراتهم ومخاطّباهم أن تحْولوا الي 
على كم ره لقب ما بنها وإن م يكن في حرا ما في الآتحر ا اداه 
الحكخه” قالشبة '"إذ ذا قَوِيَ أو وده حب ال اا وج فكلا كل يأك , 
كان أَقُوىء وكلما كان أَعَمٌ كان أضْعَفَ فالشبَة الأَحَمٌ كَشَبّهِ الفعلٍ الآسْمٌ من جَهَة أنه 
يدل على معنى فهذا لا يُوحِبٌ له حُكْياً لأنه عامٌ في كل اسم وَفِمْل» وليس كذلك الشبة 
من جه أنه نان باجاع انين به لآن هذا ينض نوع من الأسماءدؤن شاترهاء فهسو 
خاصٌ مُقرّبٌ للاسم من الفعلي "7 . 

فكلما ازداد الشبَهُ ومَكُنَ بِينٍ الطرَكِينٍ استمد أَحَدَهُما حُكْمَ الآخر '"'وهذه عادةٌ 
للعرب مألوفدٌ وسَئَةٌ مسْلُوكَةٌ: إذا أَغطُوا شيثاً من شيءٍ حك ما قَابنُوا ذلك بأَن يُمْضُوا 
اأَخُود منه حك من أحكام صاحبي عادةً لبَيْنهما» تنما للشبّه الجامع لما. وعليه باب 
مالا يضر ته الائراهم لا هوا الاش لفل فلم طرفو كذلك فهو لفِصَلَ 
بالايسم فَصْرَُو 030 


(1) المنصف 1/ 191. 


(2) شرح المفصل 1/ 58. 
(3) الختصائص 1/ 63. 


لذا حِينَ كَرّرَ النحاةً أن الأضْلَ في المنادى النضبٌ كان ذلك لِتَصَوُرِهْ أن (يا 
يدٌ) مثلاً تساوي من حيث المعنى (أدعو زيداً): وما دامت بمعناها فهي تُشُبهّها 
وعدوا (زيد) مفعولاً به منصوباً بفعل محذوف تقديره (أدعو) ومع أن هناك من رَأى أنه 
مَنْضُوبٌ ببحرفي النداء نَفْسِِء فقال ابن جني '"'فلم) قو قَويَثْ (با) ني نفسها وأَوْغَلَتْ في 
شب الل توَلْتْ يفسا العمل "00 

بيد أنّ ما ذهب إليه النحاةٌ في مثْلِ هذا السياق” و ي إلى ادام ما أَطْلَقُوا 
عليه "الجملةً الخبرية" ب "الجملةٍ الإنشائية الطلبية"".'© 

فلما قِيلَ: 'الأَضْلّ في كل مُناقى أَنْ يَكُوْنٌ منصوباً - وإِنبَوا لْفْرَد الَعَرمَةَ على 
الضمٌ - وبما يدل على أنَّ أَصْلَّ اآنادى النصبٌ تبه المضاف في قوهم: (يا عبد الله) 
والمشابة له من نحو (يا خيراً من زيد) والمنكورٌ من نحو (يا رجلاً ويا راكباً) والناصبٌ 
له فعلّ م تضاف نقادينه أنادي زيدا أل أريد او آذمو ليد 

إن ني لوفُوعِه مَوْقِعَ غَرِ لمتمكن» ألاترى أنه وَكَعَ مَوقِعَ َ الْضْمَر والْتَمَكُنِ من 
الأسماء إنا جلت للغيبة فلا تقولٌ (قام زيد) وأنت تَحدّنُهُ عن نفسِد إنما إذا أَرَدْتَ أن 
تَدئهُ عن نفسه فتأنٍ بضمبرو فتقول: كنت والدداءُ حال خطاب والمنادى تخاطبٌ 


(1) الخصائص 2/ 277 المقتضب 4/ 202. 

(2) انظر الخصائص 1/ 186. 

(3) انظر شرح المفصل 2/ 127 شرح ابن عقيل 2/ 255. 
(4) شرح المفصل 1/ 127. 


. 


فالقياسٌ في قولك:'يا زيدٌ" أن تقول يا أنث والدليلٌ على على ذلك أن مسن العرب من 
يناوي صاحِبَهُ إذا كان مُقِْلاً عليه ومما لا يتس نداؤه المي فيناديه بالَكْنِيّ على الأصل 
فيقول يا أَنّتَ'" قال الشاعر 00 
با دياب نَواقعياتتها أ تّالذي طَلَّقَتَعاماًجنا 
كان ابناً على الضمٌ استثناة على النصبٍ وهو الأصل الذي بنيث على أسايسه 
قواعِدٌ هذا التركيب وقد عَلَّقّ د. عبدُ الرحمن أَيُوبٍ على هذا التوجّه قائلاً: "وقد عَلّلَ 
الحا ليناء المنادى المفرّدِ العم أنه يَقَُمَوْقِعَ الضميرء حيثٌ أَنّ (با حمدٌ) نُساوي في 
التي اشرق راس يرل اسار با اسار يدياه [باها روداو خوك 
لَنّ الأولى إنشائئةٌ والثازيةً حي ولا مُساوي بين الإنشاء واكَي أمَا أنّ (محمد) مُساويةٌ 
(للكافي) و(أدعو) مساوية (ليا) تَأَمرٌ عد مقبول أ أيضاً وذلك لِأنّهُ من المعلوم أن 
(الكاف) َضِلَةٌ يمكِنٌ الاستغناءٌ عنهاء وَأَنَّ (أَدْهُو) وحدها إِسْتَادٌ كايل يتم الكلامٌ به 
فهل يقبلٌ النحاهٌ بَمُقَتَضَى تأملهم أن يووا أ ليا وَسْتها إسناة كال كذلك محم 


الكلام به دون (عمد) 0 9 


وعارضّ الدكتورٌ تُمْ حَسَان تَوّجّهاتٍ النحاة ني أسلوب النّداء قائلاً: الحذفٌ لا 
يعم إلا بقرينةٍ تدلّ على المحذوفي ولا مانم أَنْيُذْكرَ المحذوفٌ وأنّا ما يَسَميه البحاءً 


''وجوبٌ حذي الفِعْلٍ '" فالمعنى في جميعه على غَيْرٍ تقدير الفععل» لقد قال النحاةٌ بحذفٍ 


(1) شرح المفصل 1/ 129/ 130. 
(2) دراسات نقدية في النتحى العربي ص 46. 


الفعل وجُوباً في النداء ولا يستقيمٌ معنى النداء وهو إنشائي مم تقدير الفعل لأَنّ الكل 
كد تفخ حرا والارشخ ب تلاس الكل لحي تنتيلة مطل لاد 
وَنُعناها""؟ ذلك لِأنّ هذا التركيبٌ يدل في ذاه على معنا ولا يحَاجٌ إلى تقدير 
فعلٍ أو ويه 

لذا أَعْتَقِدٌ أنَّ اعتهادَ التْحاقٍ فِكْرَةٌ التعليلٍ َس في البناء النحوي» مفهومٌ الاستثناء 
على قواو الحو والقاس عليه ويتضخ برل شاي في تريسوخ كر الاستناء 
على القاعدةٍ النحوية القاضية بتَحَقَقٌ المطابَقَة بين النعتٍ والمنعوت. حيث يَقُولُ: ويا 
جَرى ْنا عل غير وَجْهِ الكَلامٍ "هذا جُحْرٌ ضَبٍ خرب" فالوجة الرفعٌ» وهو كلامٌ 
أكثر العرب وأَمْضَحِهِمء وهو القياسٌ لأن الحَربَ نعْتٌ لخر وَالْجْخرٌ رفمٌ ولكنّ 
بعضّ العرب ييه وليس بِتَمْتِ للب ولكنه تَعْتٌ للذي أضيف إلى الصّبٌ فجروٌةُ 
لأنه تكرةٌ كالصبَ» ولأنه في مَوْضِع يقعٌ فيه نعت الضّبٌ» ولأنه صارٌ هو والضّبٌ بمنزلة 
اسم واحلء ألاترى أنك تقول: ش 

/ (هذا حب حَبْ رمانٍ). 
فإذا كان لَك قُلْتَ: 
"هذا حت رُنَانٍ تَأضَفْتٌ الأّمان إليك وليس لَك الرمّانُ إنما لك الَبٌ. فكذلك 


بقع على ججخْر ضَبٌٍ ما يقعٌ على حَبٌ رُمانِ نقول هذا جخْرٌ َب وليس لك الضّبٌّه إنا 


(1) اللغة العربية معناها ومبتاها ص 219. 


(2) في التتحو العري نقد وتوجيه ص 311-1. 


سوا 00 


لك حر ا ضَبٌّ فلم يَمْتَئْكَ ذلك من أَنْ قُلْتَ جُخْرٌ 0 ضَبِء وابْحْسْرٌ والضَّبُ بمنزلة اسم 
مفرّوء فانجرٌ الخَربٌُ على الصّبٌ كما أَضَفْتَ الْْخْرَ إليك مع إِضاقَةِ الضَّبٌء ومع هذا 
فإهم أَنَيِمَوا ارّ ابَرٌ ىا اتبعوا الكَسْرَ الكَسْر نحو قوهم: "بهم وبدارهم" وماأشْبَه 


عل 00 


وهذا التعليل تأويلٌ* لما سمِعَ من لغةٍ العرب فحينَ يلاحظٌ الشبَة بين الظواهر 
تُملّلٌ ظاهرةٌ قياس على ظُواهِرٌ أخرى. 

وعُمُوماً تقد كانت محاولةٌ التوفيق بين وأقع اللغة وبين واقسع التقعيل امُسْتَبَطٍ 
كعَالةً لترسيخ هذا النهج التفسيريٌ البتشبيهرة”” والإقرار غير المباشر بفكرة الاستثناء على 
القواعدٍ النحوية في ضَوْءِ موقِفهِمْ من القياس والعلّة والعاييل. 8 

وعِلَّة التخفيفي من العِآّل النحوية التي اسْعُدلٌ مها لترسيخ الاستثناء على القادةٍ 
النحويةء وكَثْرَةُ الاستعمالٍ علةٌ أخرى تبط بعلةٍ التخفيف ارتباطاً وثيقا لأن كُثْرَةٌ 
استعمالٍ اللفظ أو التركيب بُعرٌ ضّهُ للتغير طَلَباً للاختصار» الف دَوْرها لا تأت إِلامِنْ 
كثرَةٍ الاستعمالء من ذلك ماغُلّلَ به حَذْفُ حَرْفيه أو أكْثرَ في تَرَخِيم المنادى لِكثريَه في 
كلايهو ”0 ومنه آَم حَدّقُوا الفَمْلٌ من (إياك) لِكَفِْة استعمالهم ياه في اكلام ".0 


(1) الكتاب 1/ 436. 

(2) ستتناول موضوع التأويل في إطار فكرة العامل. 

(3) انظر مدرسة البصرة التحوية ص 222. 

(4) انظر المنيف 1/ 91: شرح المفصل 1/ 58: شرح الكافية / 93 همع الموامع 1/ 123: 
(5) انظر الكتاب 1/ 53. 


وفي مُصَنّهَاتٍ النحو أمثلةٌ كثيرةٌصَئْحٌ فبها البحاةٌبِلَّة التخفيفي: كأَضْلٍ من 
أصول توجبه الاستثناءِ على قواعد النحوء فقد تطرّقٌ سيبويه مثلاً إلى بيانِ عل التخفيغي 
في حذف النون والتنوين من اسم الفاعل؛ استناداً إلى أنّ الأضْلٌ يقت الذكْرٌ فقال في 
"'بابٍ اسم الفاعلٍ الذي جرى تجْرى الفعلٍ المضارع في المفعولٍ في الَعنَى": 

اعلم أن العربٌ يستَخِفُون فيحذ فون التنوينَ والنونٌ» ولايتغشية من المعنى شي# 
ويَنْبرٌ المفعول لكف التنوين من الاشم... ول يُتيرٌ كف التنوين» إذا حَلَفَْه مُسْتَخفا 
شيئاً من المعنى ولا يجعله معرفة» فمن ذلك قوله عسز وجل : + كل تفن ذَبقه الو ب 20 
وتوله: +[ وَلْو ترك إذ المُجرموب» تلكوأ وبي 27.4 1 

وقالالخليلٌ: "هو كائنٌ أَنِيك. على الاستخفانيء والمعنى هو كائرٌ 
أخاك'"*.فواضح من كلام الخليلٍ وسيبوبه هنا أن حََذْفَ الدونٍ والتدوينٍ من اسع 
الفاعل جاء لِعِلَّةٍ الاستخفائي. وني (باب حروفي الإضائةٍإلى الحْلُونٍ به وسقوطها) إذ 
يقول: 

"ومِنَ العرب من يقولٌ" الله لأفعلنَ وذلك أنه أراد حرف الجرٌ» وإياه نوى؛ 


فجارٌ حيث كُثْرٌ في كلايهم: وحذقُوةُ تخفيفاً وهم يَنْوُونَُ... وحذنوا الواوء كما حذفوا 


(1) انظر الكتاب 1/ 274. 
(2) سورة آل عمران / 185. 
(3) السحدة / 12. 


(4) الكتاب 1/ 2165 166) 340. 


الفصل الأول [ لس 


اللامينِء من قوهم لاه أبُوك حذفوا لام الإضافة؛ واللام الأخرى: لِحَمُُوااللَزِفَ على 
النّسان» وذلك يوون '" 00 
ويجدٌ الدارسٌ الكثيرّ من أَمئِلةٍ الاستثناء على القاعدة لِعلَة الحقَّةَ من ذلك ذف 
حرفي النداء نحو قوله تعالى: ف( يُوسُفٌ أَعْرض عَنْهَددًا)04". لدت أرف أنظرٌ يلك )4ت 
مع أَنّ الأصلّ في تقديراتٍ النحاق أنمُذْكرَلنيابيه عن الفعل (أنادي) والمُسْتفْري 
لأبُواب النحو في أي مَضْدَّرِ نحوي بد الكثير من مسال الكَذي اجون واَوَازِيٌ 
باعتباره استثناء على الأصل القاضي بالذكر استنادا لعل الاستخفاني وَكَثْرَةٍ الاستعمال. 40 


5 فكرة العامل: 
م 5 5 2 و 
تعد فكرةٌ العامل ”من الأسّسٍ المهمة التي قامَ عليها التصنيفٌ التخوي وتكادٌ 
تكونٌ فكرثةٌ من أثوى الأفكار التي سيطَرَتٌ على تفكير النحاة واستوعبّتٌ كثيراًمن 
جهودهم في مجالٍ البحثٍ النحوي؛ وعلى أساس هذه الفكرة رُتبَتْ أبوايةُ وصتََتْ 


(1) الكتاب 3/ 499-498. 

(2) يوسف | 29. 

(3) الأعراف / 143. 

(4) انظر / قكرة الحذف الفصل الثاني. 

(5) عرف الرماني عامل الإعراب بأنه موجب لتغيير في الكلمة على طريق المعاقبة لاختلاف المعنى (الرماني 
النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. د. مازن المبارك ص 25 انظر التعريفات ص 78 كشاف 


اصطلاحات الفنون 4/ 1045. 


مباحِئهُ وفهارسّة”"» فهي ذلك البناء الضخمٌ الذي يُْدِتُ الإعرابٌ في كلماتٍ اللغةٍ 
وعباراتهاء ويؤثرٌ فيها وهي التي تَوَّلَ النحاةٌ إليها بعد استقراء ظواهر اللغةٍ والتَعَمّقٍ 
رحا روا عا عون ولماو جيه صم وماج عاتن علاياج 
الإعراب المختلقة. 

ويلح لحيل ارتباً فكرة العامل النحويّ بفكرة التأويل والتقدير» تلك الفكرةٌ 
التي التمسّها النحاةفي كلّ باب من أبواب النحوء فإذا تكن ظاهرة تَدّوْرهاء فهشاك 
عامل -في تصوَرهِم - في المبتدأ والخير» وفي الفاعلٍ والمفعول» وني الإغراء والتحذير» فم 
ِن باب نحوي إلا التَحسُوا له عايلاًظاهراً أو مُقدّرُ كل ذلك من أَْل تحقيقٍ تنأ 
الاطْرادِ القاعِدِيٌ» فلا تتناقض القواعدٌ النحويةٌ المصنوعة؛ ولا تتسارضٌ النصوصصض 
اللغويةٌ مع تلك القواعدٍ النحوية. 

وقد حا النحاة للتأويلٍ حينما وجَدُوا أَنفْسَهُم أمامَ نصوص مستئناةٍ على القواعدٍ 
النحوية وكانت الآياتٌ القرآنيةٌ مجالآخِضْباً لتعميق نر في البناءٍ النخوي. فمثلاً من 
تأويلاتٍ النحاق لرَدٌ ما خَرَج عن التقعيد إليه؛ قول سيبويه: ''وسألتٌ الخليلَ عن قولِدٍ 


بل زتقوة: +( عي إقا جابوها وتيت وزلها 4" أين جوايها؟ 


(1) العامل النحوي ط1ء ص 63. 
(2) الزمرة7, 


الفصل الأول 


وعن قوله جَلَّ وغلا: +( ولو برك لبن وَأ د روص المَدّات ) ”© وقوله: جز ور 
تك ماعل كار 4 20, فقال: إن العربَ قد تترك في مل هذا اخَرٌ اموب في كلايهم 
لعلم احير لأ شيء وضع هذا الكلام» ورّعَمَ أ قد وَجَدَ في أفْسعار العَرّبٍ (رُبٌ) لا 
جواب طاء من ذلك قول الشمّاخ: 

وَدَوْكَة فر ريش تَكاقهبنا كَمَشْي النصارى في خفاف الأرَيْكَجِ 2 

وهذه القصيدةٌ التي فيها هذا البيث لم تجي: فبها جوابٌ رب لعلم امخاطّبٍ أنه 
يروذتطتادويا رادا لقو 5 
لكنٌ التأويلَ التحويّ أخدّ يميلٌ نحو التعقيد والتخيُل وَسَيْطَرَتْ عليه في كثير من 
لايع ول الدحويين وخلانائيم: كه يواتش لجسل النصوص 
الفصيحة تعن هذه الأصوله وتُعردُ مذاهب النحويين المختلفَ متجاورَة في كشير من 
المواضع قَلَاكٌ الى . 080 

ولاشك أن اعتمادّ فكرة العامل» جعل اهترامَ النحاة بالقضايا المتعلقة بالشكل على 
حساب القضايا المتعلقة بالمضمون فامتكَكَ الاهتامٌ ببرير الحركة الإعرابية مثلاً مظع 


(1) اليقرة 165. 

(2) الأنعام 27. 

(3) الأرندج: الجلد الأسو د تمشي لكثرة المشي؛ شبه أسوق النعام في سوادها بخفاف الارندج؛ وخص 
النصارى لأخهم كاتوا معروقين بلبسها. 

(4) الكتاب 3/ 104-103. 

(5) انظر التأويل النحوي في القرآن الكريم للدكتور عبد الفتاح الحموز 1/ 56. 


كك ححا ا ا ا 11 1 1 


اهتمامات التحاقء لاسيما أها- في تَصَورِهِمْ ‏ أ لوث َوبَدَهُ العاملٌ. 
سكونٍ يط رأعلى أواخر الكلِم في اللفظ يدت بعاملٍ ويل يطلانو” 
أبداِكُل مرفوع راف ولكل منصوب عاييلاًفي نَصْه؛ ولكل خفوض 
الفلسفة وامَنْطِقٌ مَنْهَلاًعَذْباً للتأويلاتٍ والتقديراتٍ النحوية» وكثرتٍ | 
والاستثناءاثُ المتعدٌّدةٌ ووجذنا أَنواباً نحوية لالزوم لهاء ولا فائدةٌ م: 
تعض الأبو اب النحوية - كالتداء والإغراء والتحذير والاختيصاص و 
لأفعال محذوفة الأصل فيها الذّكْ. وكان التأويلٌ والتقديرٌ بمقتضى فك 
من أَُصُولٍ ترسبخ الاستثناء على القاعدة النحوية فحين أَثْرَرّتْ العربية 
تَلَْتِي مع ِكْرة العامل» كان لابُدٌ من التأوبلٍ الذي هُو عمل الظواهر ا! 
الظاهر للتوقيق بين أساليب اللغة وقواعدٍ النحو "!وه وأسلوبٌ ميد 
الانساق على العَلاقَة بين النصوص والقواعِدٍ يصب ظواهِرٌ اللفة ام 
قوالب هذه النصوص ""” لكي يستقيم أمر هذه الظواهر اللغوية مع قو 
وحينئلٍ شاع التأويل شيوعاً بارزاً علّله د. محمد عيد بقوله: إن ذلك يعو 


(1) هذا رأي ابن درستويه ذكره ابن يعيش في شرح المفصل 1/ 72. 
(2) ظاهرة التأويل وصلتها باللغة د/ السيد أحمد عبد الغفار دار المعرفة الجامعية / الإس 


(3) أصول التفكير النحويء علي أبو المكارم ص 262. 


الأول سافة: اس سسستحيئل ني موائَقةٍ نظرياتٍ أصول النحو مثل العاملٍ والمعمول 
والعلّة والقياس' عو ا 1 ظ ظ 
والثائي: '"النظة اق عتقلحٌ الذي مه وأبدعٌ فيه حتى وَصَلٌ به إلى درجة التعْوِبَةٍ 
و اللإلْغازٍ ىت 


ذا فلا عَحَبٌ في إطا 


# 
0 


موافقة نظريات أصولٍ النحو أَنْ يُرَسّحَ التأوِلُ الاستئناء 
عدة التحريق إلدرءسعسصصححتناء الذي بات جزءا مكمّلاً لصورة القاعدة الأصل لايمكنٌ . 
اعنه» وباتٌ واقعا حمألوفاً يكن بمقدورهم عَدَمٌ مسايَرَةِ مستلزماته ومجاراة . 
: :تلك المستلزماتٌ اذ ...مسحي جعت النحوَّ فوضى متعبةٌ للناظر, وامتأمّلٍ في الأحكام 
ش »فقدعّدا في وُشع ا#تلتحوي تحليلٌ الدصوص اللغوبة وبناءٌ القواعيٍ وإصدارٌ 
.ع النحوية ولاسئد ل سس في ذلك كله إلا التأويلٌ والتقديرٌ. فقدّرُوا الفِمْلٌ أوالاسم 
ب الأدوات عدر (..سححصحححح مل بعد أدواتٍ الشزْط والتخصيص - مثلاً - إذا دخلث على 
مرقوع أو المنصوب متعسب لأن القاعدّة النحويةً تنص على أن هذه الأدواتٍ خصَصّةٌ ظ 
ظ على الفعلى فهو يبس مل فيهاه إؤ استرطً النجاةٌ لعملٍ هذه الأدواتٍ أن تكونّ 
. ومعنى الاختصاص أَنّمِنْ هذه الأدوات ما يخْتضٌ بالدخولٍ على الأسماء» فهو 
ا بالدخولٍ على الأفعال فهو يعمل فِيها أيضاًء أنا إذا كانت 


ول النحو العربي؛ دعر يعح--_ -_._ ني عيد ص 190. 


30 النحو العري» د. محميء-- سس عيد ص 189) وانظر 218. 


الأداةٌغَيْرَ مختصّة فإنها لاتَمْملُ» ومن ذلك حُروفُ الاستفهام مثلاء فابنٌ السرّاج قَسَمها 
إلى ثلا أقسام: 

الأول متها ما يدخل على الأس|ء فقط دون الأفعالف) كان كذلك قهو عامل 
في الاسم ومن ذلك حروفٌ اجرٌ والأحرف المشبّهةٌ بالأفعالٍ. 

والقسمٌ الثاني ما يدخلٌ عل الأفْعالِ نقط؛ ولا يدخلٌ على الأسماء» وهي الي 
تعمل في الأفعال فتنصِبها وَترْمُها. 

. والقسمٌ الثالتُ من الحروني ما يدخلٌ على الأسراء وعلى الأفُعال» فلم تختصٌ 
به الأسماٌ دون الأفعالله وما كان مِنّ الحروفٍ ببذه الصفةٍ فلا يَنْملُ فياسم 
ولافعل)”” من ذلك أَحْرّفُ الاستفهام والعَطفي. ْ 

على أن هذا الضايطً ليس بدائِم الاطّرادء فهناكٌ من الأدوَّات ماهو غتصٌ 

بالأسماء» ومع ذلك فهو غيُ عامل كل التعريف مثلاً ومنها ما هو خاصٌ بالأفعاله 
وهو غير عامل أَيْضِاً كالسينٍ وسوف مفلا”” وما يعر عَكَم اطَرادٍ قاعدة الاخييصاص أَنَّ ْ 
"ما" تَدْخُلُ على الأسْماءِ والأفْعالِه ومع ذلك فهي عامل في لُمَة أل اليجاز. 
وانْطلاقاًمن عدم اطَرادٍ قاعدة الاختصاص» ل جر البِضْرِيُونَ أن نكونَ بَمْض 
أَدَواتٍ التَضب عاملةً بنفيهاء ولذا جَأوًا إلى تقندير حرف نصب هو "أَنْ "يقدرُوتَةُ 


(1) الأصول في النحو لابن السراج 1/ 54 وما بعدها. 
(2) انظر الأصول في النحو 1/ 56, 


تقديرٌ وّجُوبٍ خالفين بذلك الكوفينَ الذين قالوا نبا عاملةٌ بتُسِهاء'" والح أن الشْحاةً 
لايريدون الخروجَ على مذّهب قَمَدُوه وَأصَُوهُ ولأجلٍ ذلك كانت هذو القاعدةٌ التي لا 
تُجِيرٌ أن تكونّ هذه الأدواتٌ عاملةٌ بنفسها لكِنَّنُحاةً الكومَةٍ حاولوا الإفلاتٌ من توابع 
فِكْرَةٍ العاملٍ بين الحينٍ والآخحر. 

ويتجلٌ أَمامَ الدارس الكشيدُ من الاستثناءاتٍ المطّردةٍ على القواعدٍ النحويةٍ 
المتأسّسةٍ على فكرة العامل» فحذفٌ عُنْصُر من عناصر التركيب ال بعد في إطارٍ فكرة 
العاملٍ والإسناد””استثناءً على أصل التركيب الذي يقتضي الذكرٌ ومثل هذا النوع من 
الاستنناء يكايَسْلّكُ سبل الاطّرانٍ مما يؤكٌدُ أن منهجية التْعِيدٍ انحوي القائمة على 
فكرةٍ العامل والعِلَ والإستادٍ لم تتمكنْ من تحقيق فكرة الاطراد المطْلقٍ. 
6. أحكام النحو ومعاييره 

لقد ارَبَطَ إضْدارٌ النحاة للأحكام الحويةٍ على الظواهر اللغويةٍ (بالمنع أو 
الوّجوب أو الوا أو القبح) واستنباطُهُم للقوازين التي تُنَظُمٌ طرق التعبير باللغة بفكرّة 
القياس الذي كان يعني معياراً لمعرفة الصّواب أو الخَطأ بالقياس إلى المُلَردِ من الظواهر 
اللغويّة في النصوصء وقانوناًيُعمّم حكم الظواهر على جميع نظائرها. حرصا من أولئك 
النحاة على أن توضع للغة أحكام عامة على أساس ما انحدر منها من نصوص؛ واستجابةٌ 


(1) انظر الخصائص 2/ 461» والإنصاف مسألة / 67. 


(2) انظر الفصل الثالث من الرسالة. 


لغاياتٍ الحفاظ على العربية من اللّحن والفساد وتعليم الناشئة من أبناء العَرّبِ و الأعاجم 
صِحَّدَ النْطّق وسلامةٌ التعبير. 

ويبدو لي أنه ليس غربياًني ضوءِ ذلك وني ضوء عَدّم كون البحثٍ النحوي تاليا 
لرحلة جمع اللغة وتدوينهاء وعَدّم انتظار النحاة الأوائل إتمام تلك المرحلة» إذ قد بنوا 
أحكامهم مكتفين بها مع من اللغة في عهدهم أن لا تَطَد أحكام النحو كل ما ينتظم 
العربية؛ وتكون هناك النصوصٌ للاستغناءِ عليها. 

وكا أنه ليس غريبا في ضوء عَدَّم شموليّة تلك الأحكام المستنبطة مسن مستوى 
معين في إطار بعل زمنيّ ومكان عَدَّدينِ أن لاتحيط بسع العربية ويتنوّع مادتها اللغوبة» 
وبكل ماقد يلحقٌ بتلك المادّة اللغويّة من تغثر في المواقف وتنوع في الحمالاتٍ الكلاميّة 
نتيجة مراعاة عناصر سياقٍ القولٍ وملابساتوء لاسي أَنَّأحكام النحو تعكس تدوع 
ثقافات النحاة وتباين تصوّراتهم لبناء التحو العري» أن لا تَحَدّد تماماً معابير النحو والني 
من مثل الاطّراد الكثرة» الأغلبيق القلة الندرةٍ والشذوؤٍ وأن تكون أحكامة معمّمة غير 
محدَّدةٍ للفروق بين الأحكام المنقاربة والتي كانت تصدّرٌ على بعض التراكيب اللغوية 
كالفرق بين اليد والقوي» والضعيفي. والبعيد» والقليلٍ والناور. 

فلو تأمل الدارس بعض الأحكام التي وردث ني الكتابء لما توصل إلى الحسدود 
الفاصلة بين المتقارب منهاء أي مابين الأجود والأكثر, والأكثر والأحسنء ومايين 


القبيح والبعيد. 
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نقد دْكرَ سيبويه أنَّ الأَجْوَدَ والأكثرٌ عَطْفُ الاسم بعد الواو الدالِّ على الَعِيّةٍ إذالم 
يُسْبَنْ بالفعل» والرفعٌ أجودٌ وأكثرٌ في (ما أنت وزيدٌ؟) والجرٌ في قولك (ما شأنُ عبد الله 
وزيد) أحسنٌ وأجوثٌ كأنه قال: ما شأنٌَ عبد الله وشأَنُ زيد؟. 60 

كا ذَكَرَ أن الأكثر والأَحسنَ إضافةٌ الصفة امشبّهة على معمويها المسرّف بِالأَلِفٍ 
واللأمء قال: 

"واعلم أن لأليف واللآم في الاش الآخر أكثر وأَحْسَنُ مذي الأمت رن فيه الال 
واللام لِأن الأول ني الألِف واللأم وني غيرهما ها هنا على حالة واحدق» وليسٌ كالفاعلٍ 
ان انا أَحْمَو كمد 5 كان تَرّكُ النوين عق وكان الأَلِفُ واللام أولى» لأن 
معناةٌحسٌ وَجْ فكما لايكونٌ هذا إلأَمَمِْثَةٌ اختاروا في ذلك المعركةٌ: والأحرى عربيةٌ 
كا أنّ التنوينٌ عَرَ عَرَيمُطرة". 2 ١‏ 

وجعل من القبيح ندم الحا على لخر إذا كان لحك ظرفاًقال: '"لأنه قبيح أَنّْ 

تَقَولٌ : عبدٌ الله قائأً فيهاء كما قبح أَنْ 7 تقولة قاما نيقي !8 

وَذّكَر ألَُيَيْعدُ أن يكونّ صاحبٌ الحال نكرةٌ قال: "وإنما كانث الما في هذه 

الأمثلة يعيدةً لأنها من صفة الأول فكرمُوا أن يجعلوةٌ حالاً ىما كرهوا أن يِجمَلُوا الطويلٌ 


(1) سيبويه الكتاب 1/ 156. 
(2) سيبويه الكتاب 1/ 101. 


(3) الكتاب 1/ 102, 


والح حالاً حين قالوا: هذا زيدٌ الطويل» وهذا عمرٌو أخوك".!" فقد اكتفى سيبوبه 
بوصفي بعض التراكيب اللغوية بأوصافٍ تقبيمية تغراوّحُ بين الَو والسْنٍ والكَثْرَةِ من 
جهَةوالشبح والضعفٍ من جه أخرى ىق 

واستناداً إلى أن النحاةً وضعوا لأنْقْيهِم عمجأ يسيرون على هديه يتمثل في أنْتَتِقَ 
اكز كط ع هروصلاه مو 
كآياتٍ قرآنية أو أحاديت نبوية أو أبياتِ شعرية أو أقوالٍ مأنورةتُمَدٌ استقناء على 
أحكايهم الْقاسَةٍ على الأثر لجأو إلى انأل والتقدير» أو الحكم علبها بأحكام ها معان 
من مثلٍ: القليل الذي هو خلاف الكثير وضِدةُ. قال ابن منظور: 3 كََ قَلْ الشيء قلةٌ: كَكَرَ 
تقض فهو قليل. والقليل: ضِدٌ الكنبر. وأَكلَهُ: جعله قليلا؛ أو صادقّه كذلك وأثَلّ: أتى 
بقلبل. واستقلّه وتقالة: إذاارآه قليلة". ونقلّ ابنُ منظور عن ابن الأَيِرٍ قوله في (قليل) 
وهذا اللفظ يستعملٌ في تفي أَصْل الي ء'” كقوله تعالى: ل( كد تيلا 6 امه 08 )4 

وأشارَ الحَنُِ معنى القَليل في استمالاتٍ القرآنٍ الكريم بقوله: "كل شوق 
الفرآن" قليادٌ أو إلا قليلٌ "فهو دُونَ العَدّرَة".7) وهناك القليلٌ وهو ضِدٌ الكثير. 


م 


(1) الكتاب 1/ 292. 

(2) اللسان ''قلل'" 11/ 563. 
(3) اللسان ''قلل'" 11/ 563. 
(4) البقرة / 88, 

(5) الكليات 4/ 56055. 


دح ب ل ع سيد 


وهناك القليلٌ بمعنى الناقض والنادر الذي قد يَصِلُ إلى مرحلةٍ "العَدّم» أو الذي لايكاةٌ ' 
001 

وعليه قمعنى | ِل ليس معت محدّدا ثاب بل هو متفاوتٌ بالنظر إلى مُسْتَو 
ا ل 
بها مقارنةٌ بالكثير التي هو ضدٌه. وقد يراد بها (نَفْيّ أصل الشيعِ)”” أو "الِعَدَم" وقد 
يكونٌ القليل رقا محدّداً من ثلاثة إلى عَعَرَة'"00 . وقديُرادٌ بالقليل الناقِصّ النادِيٌ والناود 
هو: "كل شيء زا عن مكازه فقد نَتَرََدُرُ ندُورًندَرْتٌ من مالي على فلانٍ أي َل 
وَنَدَوَتٌ عيته: اح م تيا كر الغيء يدر دور اسقط ونا أوسسقط موا 
من اعناة و اندو امن بناور من قول أو فعلٍ. تنادرٌ: حدّث بالنوادر "7 وهذا كلامٌ ناود: 
غريبٌ خارجٌ عن المعتاد”* (لظهوره وجَوْدَئِهٍ وفصاحيه وَقِلَّةٍ وُجود تَظيره). © 
(واللددة: 5 القطعةٌ من الذهب تكون في الَعْدنِ)”. وناورةٌ الزمان وحيدةٌ الَضر. ا 


6 2 


(1) حيط المحيط. ص 754 خزانة الأدب 34/1. 

(2) اللسان '"قلل'" 11/ 563. 

(3) الكليات 4/ 56. 

(4) جمهرة اللغة 2/ 258. مل اللفة 4/ 389. اللسان 5/ 199. 
(5) أساس البلاغة ''ندر'' ص 456. 

)6( المعجم الوسيط 2/ 918. 

(7) القاموس المحيط 2/ 145. المعجم الوسيط 2/ 918. 

(8) مخحيط المحيط؛ ص 885. المعجم الوسيط 2/ 918. 


فالنادرٌ يعنى وود حالةٍ مغايرَةٍ عما كان عليه الوضع السسائدٌ. كما يعنى التفرٌد 
والقِلة والجودة في الوقتٍ نَفْسِهِ وقد قبل: (نَدَرَ الكلامٌ مَصّعَ وججاد والناورٌما قل 
0 

والشاةً: شل يذ شذَا وشذوذا: ندر عن اجُمْهُور وشَلَّهُ هو كَمَدَه لاغيذ وشَدَّدهُ 
وَأَشَذَةُ وَالشُذَّاذ: القلال الذين ل يكُونوا في حَيّهم ومنازيهمء المّذان بالكَسْر: السّدْنُ 
وبالقَْح والصّممٌ ما تفرقٌ من الحصى وغيروه وأشّدٌ جاء بقولٍ شاذٍ والشي: نحا وأقْصَاه. 
ومواضعٌ (شذذ): التفرقٌ والتفرصٌ ثم قيل ذلك في الكلام والأصواتٍ على سَمْهه ني 
غيرها فجعلٌ هَل عِلْم العربية ما أستمرٌ من الكلام في الإعراب وغيره من مواضصع 
الصناعة مطرداًء وما فارقٌ ما عليه بقيةٌ بابه وانفرد عن ذلك إلى غيرو شان !© 

والشادُ: (شلّ) - شّذوةاً: الْقَر عن الجاعة أوحالَقَهِمُء ويقال كذ عن الجماعق 
وغ الكلام: خرج عن القاعِدَةٍ وخالفف القياس© شد فلانٌ جاء بقولٍ شاف وأشك 
الشيع: أبعدّه» وأشَلَّ القولّ: جاء به شاذاً. الشاد: المنفردٌ أو الخارج عن الَماعق والشادٌ: 


ع م 


ما خالف القاعِدَةٌ أو القياس. 


(1) محيط المحيط ''ندر'"' ص 885. 

(2) القاموس المحيط 1/ 354. 

(3) الخصائص 1/ 97-69. الاقتراح / 58. 
(4) المعجم الوسيط [/ 479. 


الفصل الأول 

والسماعٌ عند علماءِ العربية: خلافٌ القياس وهو مايُسْمَعٌ من العرب الخُلْصٍ 
فيستعملٌ ولكن لايُقاسٌ عليه”" لشذوؤه عن القياسٍ و(السماعيٌ) المنسوبٌ إلى السياع: 
والسماعِيٌ في اضطلاح علماء العربية خلاف القيامئ؛ وهو ما تَذْكُرْهُ قاعدة كليةٌ مشتملةٌ 
على جزئياته؛ بل يمحل بالسماع من أَهْلٍ اللسانٍ العربٌ ويتوقفٌ عليه. 
والح أن أَرَدْتٌ تسليطً الضَّوْءِ هنا على مثلٍ هذه الأخكام تحديداً استناداً إلى أنها أأحكامٌ 
استعييَتْ على ما قِيسٌ على الشائع من كلام العرب» وشَّهِدَبٌ تَعَذّه أكبب را في ( وجهات) 
النظر إليها وتفاوتاً في الحَكم. فا أُطْلِقَ ليه عند بعض النحاقٍ شاذاً رآه بعضٌ آخرٌ ضرورةً 
وغيرْعُنا زآه قليلاً وغيثهم رآه نادراً... أو قبيحاً. مابُشيةٌ إلى عَلَم احتفالٍ التّحاق مها تجا 


لي 2 


20000 م عه 0 
لاستثناءاتٍ تخرق أكامهم المْعَاسَةَ على الْطَرِدِ وتقدّتُ ما أرادُوه لها من استقرار تام. وهي 
من ضمن الأحكام التي ذَّكَرَها السبُوطيٌ ودوق أَنْ تح تحديداً وافياً ماذا كانت تَعْنِي عند 
النحاةٍ فقالّ: 
ابي 8 95 2 8 2 

"الكلامٌ المسموعٌ ينقسم إلى مطردٍ وشاذ, فالمطردُ الذي لايتخلفه والغالبٌ: 
أكثرٌ الأشياءء ولكنه يكلف والكشير دون الغالي والقليلٌ دونٌ الكثير والنادرٌ دون 
5 م 5 5 92 - - م ص 
القليل؛ أقل من القليل» فالعشرونّ بالنسبة إلى ثلاثةٍ وعشرينّ غَالِبٌ» والخمسّة عَشرَ إلى 
ثلاثةِ وعشرينٌ كثيرٌ لاغالبٌ» والثلاثةٌ قليلٌ» والواحدٌ نادرٌ؛ فاعلغ بهذا مراتب ما يقال 


فهدذللك" (© 


)01( المعجم الوسيط 1/ 479. 
(2) المزهر 1/ 234 الاقتراح ص 58. 


ومع أنَّ قولهُ حمل مضمونايُلَمّحٌ باتجاو إخصائِيٌ تقريبي. إلا أن أعتقّد أَنَّ هذه 
اليِسَبّ لاتنتظمٌ الشواهد التي حَكَمَ عليها النحاةٌبأمها قليلةٌ أونادرةٌ بالنسبة لجموع 
الشواهِدٍ كاملةً في ديوان شعر أَو مُصَئٍّ نَسْوِيلِتَِايُنِ مستوبات القِلَّةِ والتّدْرَةِ عند 
الئحاة في أحكامِهمْ على الظواهر اللفوية واختلافهاء وأرى أَنَّ هذه الأحكامٌ لم تتصل 
بمفهوم اسح الإحصائي بقَدْو ما انَصَلَتْ بِتَصَوَرِ ذا عَدَفَهُ تَعِْيقٌ فِكْرَةٍ اطَرادِ الأخكام. 

كيف لا وقد حُكِمَ على ظاهرة واحدة كظاهرة المَضْلٍ بين ضاف والمضافي إليه 
بغير الظرن والجارٌ والَجْرور تنا (قليلةٌ وشادة تادر 000 

وَرَنْضُوا الأَخْلٌ بالشواهدٍ التي جاء فيها المَصْلُ بين الْضَافٍ والمُضافٍ إليه بغير. 
حر ار والظزقٍ, مع تَتوْعِها مابينٌ آبات قرآنية» وكلام عرب وشعرٍ. .لكل 3 
أسَْدثوا تأويلا يتايية يسبْهُ. فالشعرٌ قليلٌ وجهولٌ القائل» وَعُدَّ لغواً (زائداً) وَأَرْجَمُوا الآياتِ 
القرآنبة إلى وه القِراءَووَوَهْم القاريء.© 

ا صِيعَةٍ مُتَوازِئة في ِل الشزط والجواب 

نحو مُتَائْلٍ: ب (أنْ يَكُونّ الفِعغلان ا 


مثل إن يَقُمْ زيدٌ َقُمْ عَمْرُو. 
جاء قولٌ أَبٍ رَيْدِ الطائيٌ: استثناءً عليها فجاء فِمْلٌ الشرطٍ مضارعاً والجوابُ 
فاضِياً: 


(1) اثنلاف النصرة بين نحاة الكوفة والبصرة ص 54. 
(2) الإنصاف سألة 60. 


هن يك نئي بشيء كُنْتْهِنُهُ كالشجابَينَ حَلْقِهوالوَريِل'0 
وكذلك الحديثٌ الشريف: "'مَنْ يَف لَه ادر غِرَ له ماتَقَدّم من ون '". 000 
وقول عائِمّة: "إن أب بكر رَجُلٌ أِيفٌ متى يَقُمْ مَقامَكَ وَقَّ 50 
لذلك كانت هذه المسألةٌ عند سيبويه وجمهور النحاةء حالةٌ ضروريةٌ لاتجورٌ إلاّة 
الشعر في حينَ أَجارّها القَرّاءُ في الاخخزيار, وَتَبمَُ ابْنُ مالك © , 
كما نَصّتْ قواعِدٌ النحاؤعل أَن يَكُونَ الأَهْرَفٌ هو المبتدأو وُوَّكّر النكِرّةٌ. أما إذا 
تَسارَيا في التعريقيه فأَنّتٌ بالخيا سا ما جعلتة معمولاً لناسيخ أي مبتدا أ أو فاعلاً 


«ضيا؟ 


ونصيت الآهر شر ذلك قر لك: : كان أَحُوكَ زيداٌ؛ وكان زيد صاحبَكٌ» وكان هذا رَيداً 
وكان المتكلّم أخاك”" ولا يجورٌ لك أَنْ تَمْكِسٌ قَتَجْعَلَ الدكرَة مبتدأء أوما مُو في حُكُوِق 
والمعرفةٌ خبراً. في جين وردت شواهدٌ نُعَذُ استثناء على هذه القاعدةٍ فجاء اسم ! ؤَتكِرَةٌ 


من مثلٍ قولٍ امرئ القيس: 


(1) الجمل للزجاجي 2211 شرح ابن عقيل 2/ 371 الشمع 2/ 58. 

48 صحيح البخاري: 1/ 27) صصحيح مسلم 1/ 524: تسهيل الفوائد 240؛ شرح عمدة الحافظ 260. 

(3) شرح أبن عقيل 2/ 311: وينظر شرح عمدة الحافظ 261» وشرح الأشموني 4/ 16» التوطثة للشلوبين : 
15. 

(4) شرح ابن عقيل 2/ 1 شرح التصريح 2/ 248: الطمع 2/ 58. 

)5 الكتاب 1/ 49 الخصائص 2/ 2375 3/ 40؛ الجمل للزجاجي 46) الإنصاح 322 الهمع 1/ 119. 


غير 


تسياة بيد تير اتنيية وكل عِنْد رَسْم دارس من مُعَوٌل(!0 
وقولٍ حسان بنْ ثابت: 
كان سم ةيدن تحن رَأْسِ يحون يرَاجهاعَسَلٌ وما© 
وقول ابي قبس بْنِ الأَسْلّتٍ الأنُصاري: 
ألامنن تبْلِعٌ خسان َي أيخْرٌكانطِيكٌ أ مون 
فقالٌ سيبويه في باب الإخبار بالمعرفةٍ عن التكرة: واعلمٌ أنه إذا وقمٌ في هذا الباب . 
نكرةٌ ومعرفةٌ قالذي تُشْفَلُ به كان المعرفةٌ؛ نَهُحَدٌ الكلا لأنمما شيخ واحدٌ بمنزلةٍ 
واحدةٍ وئيس بمنزلةٍ قولك: ضربٌ رجلٌ زيداً: لأمب) شيكان مختلة .ان وهمافي كان 
بمنزلتهم) في الابتداء. إذا قلت: عبدٌ الله مُنْطَلِقٌ تند بالأغرَنٍ ثم تَذْكُرٌ الخ نحوّ: كان 


. ّ):. لع يم 3 1 و و 8 
زْيلٌ حليماً. فالوجه رفعٌ ري المعرفق ونصبٌ (حلي]). ولا يِبَأ بها يكون فيه اللْيْسء وهو 


(1) ديوان امرئع القيس: 9) الكتاب 2/ 42؛ المقتضب 3/ 0391 المنصف 3/ 40: سر صناعة الأعراب 
1/ 258 أسر ار البلاغة 160 شرح القصائد السبع للأنباري 25» شرح القصائد العشر للتبريزي 28 
' شرح المعلقات السيع للزوزتي 11 لسان العرب: هلل» شرح شواهد المنني 2/ 172 الخزانة 9/ 277 
3/ 448. 
(2) الكتاب 1/ 49؛ الخرانة 9/ 292. 
(3) دبوان حسان: 259 الكتاب 1/ 59: الكامل 72/1 المقتضب 4/ 92 الأصل 1/ 083 الجمل للزجاجي 
38 المحتسب: 1/ 279) شرح المفصل 7/ 91 لسان العرب: سبأء المع 1/ 119: الأشباه والنظائر 


1 اللنزانة 9/ 224. 


التكرةٌ وقد يجورٌني الشغْرٍ و ضَعْفِ الكلام'". نجَورّهاني الشعرٍ وضَغْف الكّسلام 
واستعانّ عَدَدٌ جم من النحاةٍ بالتأوبلٍ أو عدّها ضرورةٌ شعريرٌ© 

دلاو لاع جز شدي اروس الاتريوي ادا ركان ريه لاد 
وذلك قولّك: ما كانّ أحدٌّ مِثْلّكَ7©©ك أجارّها ابن جِنْيّ وعرَّزها بالشواهد, مع أهافي 
عير البح والشذوؤٍ والضرُورَةٍ. 

ولسناَدْقَعُ أن جَمْلَ اشم ا 
فارع راسرويز يقير الدذدراري لبي الالعجوراكر ورا 301 
اعْلَمَ أنََّكرَةٌ المجنس تفيدٌ مفاة مم مَعْر فيه الاترى انك تقول؛! خرحِتٌ فإذا أَسَدٌ بالباب: 0 
فتجد معناها معنى قولك: خرجِتٌ فإذا الأَسَدُ بالباب» لاقَرْقٌ بيتهها. 5 

ما أردث إِبْرارّةُ هنا هي تلك الأحكام المتدافعةٌ والمتناقِضَةٌ والني شَكَّلتَ بِيعَةٌ 
مُنايسية للاستثناء على القاعدة النحوية. كا وَخكِمَ كذلك على ظاهرة كََسْر عا والكم 
عند الإضافةٍ والتي عِيّبت من قبل كثير من التّحاةٍ وصَويها القاسمٌ بن مَعْنٍ وَنْقَلَ عَنْ 
قطرب: ْ 


ضع 


(1) الكتاب 1/ 47. 

(2) انظر المقتضب 4/ 91 الأصول 1/ 83. 

(3) الأصول 1/ 084 2/ 140:77؛ واللمع 97: وشرح ملحمة الإعراب للحريري 146. 
(4) المحتسب 1/ 279. 


مها لَمَةٌ بني يَربُوع... يَزيدونُ على ياء الإضافةٍ ياء. وعليها شواهدٌ كشيرةٌ. ومِنّ 
التنزيل (بِحُضرٌِِ)”!' وأجارٌ بو عَمْرو بن العلاءِ هذه القراءة وَحَسّتَها. (© 

وقال عنها البغدادِيٌ: كَهِيَ لغةٌ ون شّذَّتْ وكَلّ اشيميافًا0.معَ أََّما كان لَقَةٌ 
قبل لايور وَضِفُهُ بالشدُوذٍ أو القِلِه لاسيا وهي تلك اللغةٌ التي ذَكَرَ عنها أبو عَيّانٌ 
ا 
وبعضّهُمْ يُبالِعُ في كسّرتها حتى تصر ياه" . وإضائَةٌ إلى أنها لغةٌ فإِنلها وَجْها في النحي 


سم 


عايور 


الحجة ين كمَرَ أله بعل الكشرة زكرا . واحتج بِأَنَّ العربَ تكسم لالتقماء 
الساكنية 8) 

وأرى أنَّ اجماع الإعابة والتضويب والشبُوع والذيوع بالنسبة إلى إحدى القبائِلٍ 
العربية يشير إلى نقص في الاستقراء وعدم الإحاطةٍ بلغاتٍ العربٍ كما يشيِرٌ وصقها 
بالشذوذ والقلّةِ إلى اضْطَر اب الأحكام النحوية وعدم تحديدٍ معناها الأمرٌ الذي أَمّسسَ 
استثناءات على القواعِدٍ النحويّة لاسَيبِلَ لإنكارها. 

وكما تداخلت أحكامٌ الشذوؤٍ بالمستوى اللّْجِي تداحَلٌ الشذودُ بالضرورة قفي 
تول الأخوّص: 
1( ابراهيم /2.. 
(2) رسالة الغفران ص 229. 
(3) خرانة الأدب 2/ 260-259. 


(4) البحر المحيط 5/ 419. 
للحم الحجة في القراءات السبع 3/1 


سلام الله يامطي_رٌعليها. وليس عليسك يا مطرٌالسلام” 
تيِسَدٌ لنا استنتاءٌ على ما ذَكرَثْهُ قواعدٌ النحو في أسلوب النداء قََوّنَ الشاعرٌ المنادى 
لعَلمَ ارد َوْلَهُ(مَطرٌ) في الشطرة الأولى من الشاهد» شم بناه على الضّمٌ في الطْرَةٍ 
النانية مع أَنَّ الأضْلَ يَقمَضِي في المنادى الْأَوّلٍ أن يبنى على الضمٌ من غير تَنْوِين ودب 
الإسْفِراينيٌ إلى أَنَتَنُوِينَ الضمٌ في (مَطَرٌ) مَمَدُودٌ من الشواة © 
وكانتٍ الضرورة ترجا ا أَلِقُوهُ لا يَتِنٌ وَأحْكَامَهٌمْ فغالياً ما يُقال: وَإذا كانّ هذا 
ايزا ني ضرورة الشعر فإنه لا يجو في اختيار الكلام؛ وهو موقف ججرى عليه أَكَْرٌ 
النحويين في تَسْوِيعْ بَمْضٍ الظواهِر اللُمَويّة الْحَالِمَةلماتَواضَمُوا عليه. © 
فقَدُ قالوا: فنا كََهُ التنوينٌ كما سق ما لايَنْصرِ ف لِأنَه بم اسم لايشْصرف» 
ولس يِثْلّ النكرّة» لأن التوينَ لازمٌ للدكرَةٍ على كل حال والدصّبٌ. وهذا بمنزلة 
مرفوع لاينصرف يَلْحَفَُ التتوينٌ اضُطُّراراً لأنك في حال التنوين في (مَطَرٌ)؛ ولكنه اسجٌ 
اطَّرّداارَّمَعٌ به وفي أَمئالِه في النداءء قَصَارَ أنه يُرْمَعُ به الأَمْمَالُ والابدائ فلما 


لَه“ التتوينٌ اشطرارا ل يُمَي َفْمَكُ كا لايميكرَهْمَ ما لاينْصر ف إذا كان في مَوْضِع رَفْع؛ 


(1) الكتاب 2/ 202 المقتضب 4/ 314 324. 
(2) الإسفراييني: فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة تحقيق د. عفيف عبد الرحمن 126. 
(3) المنطقات التأسيسية في النحو العربي د. عفيف دمشقى 97. 


لأنّ مطراً وأشْبّاهَةٌ في النداع بمنزلة ما هو في مَوْضيع رَفْع فكيا لا بَنتَهِسبٌ ماهو في موضع 
رَفُع كذلك لايستصِبُ هذا (0 


كما كد ابن هشام على هذا التنوينٍ وسياه وين ع الضرورةفي صَرْفٍ ما لايَنْصَرفٌ 


مثل: يا عَْيرَةٌ ويا قطّة. 01 
وأَشارٌ الرضِيٌ الى ضطرٌ إلى تنوين المنادى اللَضْمُوم 
تَصَرَ على القَدْرِ الْضُطَرِ إلبومن التنوين. © 


والضرورةٌ لغة: كم لضرء وو التاق جذ َل من الضبتق وال 
والاجه... والاضطرار: الاعيحا نإل انف واطط ا ليد ادر 1 نكال 
الُرجاني: '"الضررٌّرةٌ مشتقة من الضرّر وهو النازلٌ ما لامَذْقُمَ له". 9 

آما الضرورةٌالشعريةٌ: فهي خُروحٌ في التعبير الشعري عن مألونٍ القواعٍِ سواءً 
اص الشاءِد إلى ذلك أم لاه التْصّتْ بالشعر لما فيه من قُبُودٍء عَم بها الشاعِرُ دون 
غيره؛ وتددَمُهُ أحياناً إلى ارتكايهاء فبستئْنِي على القواعِدٍ النحوية لِيتَحقَقٌ له الوزن أو 


(1) الكتاب 2/ 202: ضرائر الشعر للقزاز القبرواني 83 وغرائر الشعر لابن عصفور 25 اهمع 1/ 1/ 173) 
شرح شواهد المغني 2/ 2766 جامع الدروس العربية 3/ 148 النحو الواقي 4/ 24. 

(2) المغنى 2/ 766. 

(3) اهمع 1/ 173. 

(4) انظر مادة (ضرر) لسان العرب: القاموس المحيط. 

(5) التعريفات» الجرجاني» ص 48. 


تستقيم نه القافة إلا أنَّالشاعر مع اضرو إى مغر المأنُوفٍ من القواصدٍ النحوبق ' 
حاونُ أَنْ بد مله بين مايَقُولَه وهو مُضِطُرٌ وببنَ مايَقُولَهُ في حال السعةٍ. 

مِنْ ذلك قولٌ الشاعر: : لَقَدُ ولَدَ د الُحَبْطِل أَوّسَوْءِ. 

الذي قال فبه المبرةٌإِنه جار للضروّرَةٍ جوازاً حسناً ''ولو كان يِدْلهُ في الكلام لكان 
عند النحوييت جائزاً على بد" ”7 فقد ذكر سيبويوفي ذلك: ''وليس شي يُضْطرون إليه 
إلاوَهُمْ يحاولون به وها" ”* فالشاعرٌ لا حرج عماعليه الاستعيانٌ اللغويٌ الأتفاظ 
والعبارات إلا لَِيْلُعّ بالتعبير مستوى آخرٌ من مستويات الاستعمال الواقعة في الغ أيْ 
أن الشاعرٌ يظل حدوداً بدائرة اللغة لا يتجحاوثها: !© 

وقال ابن جِنَىٌ (ت 2 039) : إن العرب قد تَلْرَمُ الضرورَةٌ في الشغر في حال السمةٍ 
أنساً بها ((واغتيادا ها) وإعداداً لها لذلك عند وقتٍ الحاجة إليها"". 4) 

كما قال الأَعلَمُ الشْتمَرِي: "الشعرٌ موضمٌ ضر ورة محْتَمَلُ فيه وضمٌ الشيء في غير 
موضِعِه دون إحراز فَائِدَةٍ ولا تحَصِيلٍ معني ذكيف مع جواز ذلك". !6 

فإنه تق للشاعر أن جَخْرُجَ عن الترتيب الْنْطِقِحٌ للكلام؛ لأنّ صُوّرٌ التعبير اموق لا 
ُسْعفُهُ في التعبير عن مُعاناته 


(1) المقتضبه المير 2/ 148. 

(2) الكتاب 1/ 32. 

(3) ضرائر الشعرء لابن عصفغور تحقيق السيد ابراهيم خمد» ص 13. 
(4) النصائص 3/ 303. 

(5) الأعلم الشنتمري تحصيل كاب العين. 


ومع أن النحاةً ذهبوا إلى أن الضرورة تُحتَصَّةٌ بالشعر» فهي ماوَقّ في الشعر مما لا 
بقع في النشر سواءً أكان للشاعر مَنْدُوحَة آَم لا1 ”0 لأ أن أَعْمَقِد أنَّ ا يصاصّها به 
اختصاصٌ تَغِِْبٍ وليس الخقٍصاصاًمُطلّقاً؛ أ؛ أي أنَّ احصاصّها بالشعر لايَمْتَعٌ أن 
تَتَداحَلٌ مع النثر. 
استناداً إلى أنَّ هذه الروافِ لم تكن - أضْلاً - تَتَشَكَلُ ني سياقاتٍ منفصلةٍ ومن 
0 أْرّ هذا التمارّج بارزاً في بعض الجُوانِبٍه فقد أكَّدَ سيبويه مَتَلاه أَنَّما 
مع الشعر قد يكونٌ م 1 مَشْمُوعاً في النثرء فقال: "وهذا الكلامٌ أَكْثرٌ مايَكُونٌ في الشعر 
ع0 لكلام كثيرٌ 0ن 
ؤي ذلك ما ذهب إليه الدكتورٌ السام راي في حذف الفاوٍفي جواب ((أن1)) من 
آنه إذا كنا تَسْمِلُ قولّ الشاعر على الضرورة: 
كا لقال لاتِالللَيْكُمُ ولكِنٌ سَبْرافي عراض الَواكبٍ 
أراد: فلا قال دَيْكُما تَسحَذفَ الفاء لإقامة ادن "© 
فهل لنامِثْلٌ هذا في غَبْرِ الشعره وقد وَرَهَ في لَمَةِ التتزيل ولَمَةِ الحَديث كَمَولِهِ 2. 
ا بعد ما بال رجالٍ يَشْر طُونَ رطأ ليست في كتاب الله '"() 


(1) الألوسي؛ الضرائر ص 6. 

(2) الكتاب 2/ 125-124. 

(3) شواهد التوضيح ص 138. 

(4) أخرجه البخاري في 34 - كتاب البيوع» 73 باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. 


كت 

ولو أَنّنا مناه عل وَجْهِ تفْتضيه البلاغةٌ لكان لناذلك: وقد خُولِمَتِ القاعِدَة فى 
هذه الأحاديث. فَعُلمَبْحِقيتٍ عَدَم التضَيق» وإِنَّ من حصّةٌ بالشعرٍ أو بالصورة العيةِِنْ 
التثر مُقَضُرٌ عيٌ في قتواة عاجرٌ عن نُصْرَةٍ دَعْواة" الأَمْرَ الذي يُسْردُ إلى أَنَّ اهيا النحاة 
بالأخكام ارد جعل اهترامَهُمْ بمثل هذه الأحكام هايشياً فجاءث مُضْطَرِبَة. 

وعلن الحا فإ ارات أستكاء اصرق مدل هذا التاق بيدا بتكم قفي 
ارْتِباطٍ إضدار رالأخكام النخويّة بفكرة القياس على الطّردِ د نإذا صَادَفَتٍِ التحاةتلك 
الشواهدٌ التي لاتنسقُ مع أخكايِهمٌ امرك وا عندها إلى التأويل أو الحُكُمٍ عليها 
بالشذوؤ أو الضرورة أوالضخفي أو القبْيم أو أَاذْمَ ولعل من أبرز مايُوَضحٌ هذا 
لاضطرابهو الل الاي لوي ضردر رشا ل ضردد قل 

وفد يدعس الَرْءِ علا أمام كام وَرَدَتْ مُتَرَاوحَةٌ على شواها لمي لبها مد 
ات الحو "بين أن نكوق شاذة. وأن ككون ضرورة كما الوا لاتقكالدوة إن 
جَرْم أويتضبء ولا تثيّتُ إلا لوف ذأماما كه أب اَن نكو الشاجر: 
نَوْلامَوارسُ منْ تشم وأَمْرَجمْ يَوْمَ الصَلَيفاءِ َيُوفُونَ بالجسارٍ 

فشاةٌ" وبين أذ تكون كما ذهب قَربقٌ من النحاوإلى أنه أْمى اميم 
للضِرٌورة' “وبين أن شه ]بلافلا كم فقد َب“ خُرُوفَ النفي بَعْضَها ببَعْض لاشتراك 
ليع في دلاليه. © وبينأَنهَا ظاهرةٌ ةذ كر اللّحب أن بعض العر ب َنب ب 


(1) شواهد التوضيح ص 138 انظر الدكتور إبراهيم السامرائي/ سعة العربية ص 22-21. 
(2) المحتسب 2/ 42» العمدة 2/ 161) شرح المفصل 7/ 8) ضرائر ابن عصفور 310 المغني 1/ 307) لسان 
العرب: صلف» شرح التصريح 2/ 247 ال همع 2/ 56 شرح الأشموني 4/ 6» الخزانة 9/ 3. 


بلَمْ؛ كقراءءٍ بَعْضِهمْ :أدهي ل سَدَرَةٌ 8 » فقرأها (آ تَْرَحَ ل 1 17 
ومن شواهدٍ هذه الظاهرة قو الشاصر: 
مسمية لجال ما ْنل 9 ا ان كبن 
كما دَوَرَدنا قول كير عر بالجزْم بالنواصب: 
أَبَادِي سَبَأء ياعَنٌ ما كُنْتُيَعّدَ يَعْدَكُمْ كَلَنْ يل للعبنين بَعْدَك مَنْظ © 
كبا قال: أعران في مدح امحسين بن عل بن أب طالبه رضي الله عنه: 
لَنْ تب الآنّ من رَجَاكَ مَنْ وكين حون بابك اَلَف 
زد ةلالض السرب يزو ةبنواوسره 
وَيَنْصُِون باو امل لأَمْرَ الذي يُوَكُدٌ عَدَمَ إحاطةٍ جميع النحاة بالظواهر اللّهْحِيِْ تلك 
الظواهر التي كانت سببا من أَسْبابٍ الاستثناء على القاعِدَةٍ النخوئة. 


(1) شرح عمدة الحافظ لابن مالك 269» شرح التسهيل 2/ 5» شرح المفصل 7/ 8؛ المغنى 1/ 307) وشرح 
شواهد المغنى 2/ 674» شرح الأشموني 4/ 6) ديوان المتنبي 2/ 316. 

(2) ضرائر الشعر لابن عصفور 310 الخزانة 9/ 4. 

(3) الخصائص 1/ 388. 

(4) الانشراح / 1» انظر المغني لابن هشام 1/ 307. 

(5) أمالي القالي: 2/ 132» لسان العرب: (شيخ) الهمع 1/ 158. 

(6) ديوان كثير عزة 228 مغنى اللبيب 1/ 315 الجني الداني للمرادي: 272) شرح شواهد المغنى 2/ 687 
حاشية الصبان 3م 278. 

(7) مغنى اللبيب: 1/ 315 الطمع: 2/ 4؛ شرح شواهد المغنى : 2/ 688) الدرر اللوامع: 2/ 4. 

(8) شرح شواهد المغنى 2/ 689» الدرر اللوامع 4/2. 


ومن أَنئِلَةٍ الشواهِد التي دَخْلَْ حير الاستثناءِ على القاعِدَةٍ النحوية, وتَرَاوَحَتُ 


5 د 2 20000 0 مر 7 روس اده 4 
فبها الأحَكامٌ بين قَبُولٍ الشاهِد ما أَوْرَدهُ على أسّسٍ من تَصَوْرٍ نري يَسْعَى نَسْوَ الاطراد 


باتعا والالحياء الفيميي: نح لاقندف كو فو ا" 

الذي أَجْرَى فيه المْسْتلٌ مجرى الصّحيح» فقد ذكرة سيبوكهء وَنَسَبَةُ إلى الضَرورَة. 
وتابَعة عَدَدُ من النحاق»”” وقال الزجاجيٌ: هو لغةٌ" وذهبٌ بعض النحاة إلى أنه جار على 
سَئّنِ العرّبِء حَذْفُ الباء ني (أَلَيَأتِيكَ) عند الجزم ثم عاد فأَشْبَحَها وليس هذا بالوايسه 2 
فهو جار ني الأصلٍ على لغةٍ العرب من حذني الحرنٍ ولكنه أشْبَعَةُ للضرُورَة. في حينٍ 
2 فارس غَلَطاً وحطاً قال: والشعراء مرا الكَلام يَفصُرونَ اَمو لاله 
اللقصورٌ ويُقدَّمُونٌ وَيوخُرُونَ» ويُومِئونٌ وَيُسْردُون وَْتِسُونَ وَيُصيِرُونَ ويَسْتَعِرُون 


نا كَنٌ في إعراب» أو إزالةٌ كلمة عن مَبْج صَواب» فليس لهم ذلك. ولا معنى لقولٍ مَنْ 


(1) الكتاب 3/ 316: النوادر لأبي زيد 203 الخصائص 1/ 333» سر صناعة الإعراب 1/ 88) اللدمل 
للزجاجي ص 4/ 7 الإيضاح 104: الصاجي 275؛ شرح ملحمة الإعراب للحريري 2211 المفصل 
6 نشوة الطرب 1/ 181؛ شرح المفصل 8/ 24 المقرب 1/ 501: الجبني الداني: 50 المغني 1/ 2108 
شرح شواهد المغنى 1/ 330 الخزانة 8/ 361. 

(2) الكتاب 3/ 315 الأصول لابن السراج 3/ 443 أمالي ابن الشجري 1/ 85) شرح ملحمة الإعراب 
للحريري: 211: المقرب 1/ 50: 207؛ أوضح المسالك 1/ 55. 

(3) الجمل للزجاجي: 406. والفزانة 8/ 361. 

(4) الإيضاح: 103 والحني الداني: 50: روح المعاني 12/ 194. 


ذلك ولا معط لقول 2 من بقول: إن الشاور عند الضؤودة أن بأ في شعره بم لا يُوزه 
07 يقول من قال: أبأزيك والأنباء تي كل قلط تعلطا رسا ما 
الشعراء مَعْصُومين يُوَقُونَ لطأ والملدً. "© 
ويبدوأنٌَ وُجوة شواهد أُخرى على هذه المسألة: 0 
غَبْرِ الفاشية كما ذهب إلى ذلك بَعَض التحاؤ"” . فقد قال عَيْدٌ يَعُوتٌ الحارنيٌ 
وَنَضْحَكُ وني فَبخةٌ عَنَِرِيةٌ أذ كرى كي يي انيت 
َأَنْسَدَ أَبُو عَيّ القالي عن أبي رَيْدِ: 
ذا التكصسيور قتصموية طسق ولام عافرلا م 0 
وَنْسِبَ إلى أي عَمْرِو بن العَلاء يخا طِبٌ الفَرَرْدقٌ الذي كان مجاه ثم اعْمَدْرَ: 


واس صلل 


مَحَوْتٌَ يَبَانَ نع جيِت تنتإراً مِنْ مَجْو رَبَانَ / بجي وَ1كدّء!8 


'(1) ابن فارس/ الصاحبي ص 275. 

(2) الزجاجي/ الجمل ص 406. 

(3) المفصليات 158 معاني القرآن للفراء 2/ 187 المذكر والمؤنث للميرد 116» مجالس تعلب 1/ 38 العقد 
3 0 ذيل الأمالي للقالي: 132: مشكل إعراب القرآن/ المكي 1/ 2435 المذكر والمؤنث لابن الأنباري 
1 منتهى الطلب للبغدادي: 1/ 162) المفصل 386 المغنى 1/ 307, 

(4) مشكل إعراب القرآن المكي 1/ 435) شرح المفصل 8/ 24 شرح التصريح 1/ 87 الدرر اللوامع 1/ 28) 
نوادر أبي زيد 203 المسائل العسكريات 149 الحجة في القراءات لآي علي 1/ 8 سر الصئاعة 1/ 89 
النصائص 1/ 89, 

(5) الجمل المنسوب إلى الخليل 2203 الإنصاف 1/ 224 الدرر اللوامع 1/ 28. 


رة ا ا ا م 2 000080 

وأمامٌ هذه الأحكام المتنافيةِ والمتناقِضَّةٍ أقول إِنْ رَبْط الأخكام التحويّة بفكرة 
- 3 ة اء .- 3 5 إ|ء م 
القياس على المطَروِ والشائع وعدم الإحاطة بلهجات القبائلٍ العربية عمق الاستثناة على 
القواعِدٍ المطردة. 

اس اعت 6ه 3 7 عع ره 

وعل أَيدَ حال فإِنْ تداخل أحُكام النحو وتدافعها يُعَدَ بِذْرَةَ تشْكلٍ الاستثناء على 
القاعدة النحوية وهو آمرٌ ليس بعيداً عن قُصُورٍ القَدْرَةِ البشرية المحدودة عبن استقصاءٍ 
جميع ما يتكلم به الناسٌ» لاسا أنَّ اللغةٌ العربيّةٌ تتميّرُ باتساعهاء وَتشَمٍّ قضاياها لذلك 
كان نَقْصٌ الاستقراء مِنْ أسباب تدا الأشكام التحوية وشيوع أحكام غَيْرِ تحدَّدَةٍ مشل 
الشَادو القليل والنادرٍ على الظواهر اللغويةٍ اعتهاداً على ماوصل إلبه العالثمن الشواهدء 

وت ءًِ م ع - 7 

وهذا فد استئنى بعض الْمتأكَرينَ على أخكام القدّماء اعتراداً على ما استَفرَأوهُ من شواهِدٌ 
جديدةٍ جعلتهم يُعيدونٌ النظرٌ قِ الأحكام السابقة. 

ولاشك أن ما وضعةٌ النحاةٌ للاحتجاج باللغة من شروط تتشددُوا فيها كذفراً 
"متغاؤِلِينَ عن حقيقةٍ أن اللغة ليست متواترةٌ ثابعةٌ بل هي ظاهرةٌ اجتاعبةٌ تضم 
لتواميس التغَيُر وبخاصة أنها نَل شفاهاً وليس لاما يخْمبها من التغيُر والتحوّل والتطور 
الذي لازم ظواهِرّها خلال حقْبَةٍ امتدت ثلاثةٌ ثرون أو أكثر"””''فرئّضُوا الاستشهاة 
بشعر فحولٍ الشعراءٍ والكُنّابٍ الأفذاف الذين كُتِبّ عليهم أَنْ يكونوا بعد عَصْر 


ع 


الاحتجاج الذي أثَرهُ النحامٌ وهم يُسَكُلُونَ فدوَةٌ للناشئة ومثالاً يكل متَأكب. 


(1) انظر الدكتور نباد الموسى في تاربخ العربية ص 14. 


وفضّلوا لغة قبيلةٍ على أخمرى» مع أنَّالاختلاف في اللغةٍ بين القبائل لا يمسم 
الاختلاف ني اللغة بين الأفراد ني القبيلة الواحدةٍ وقد علّق عباس حَسّن على تفضيل لغةٍ 
على أخرى بقوله: "وليس أمام العقل مُسَوّعٌ مقبونٌ بُقَّلُ لهجةٌ على يها التي 
انحدرت معها من أَصْلٍ واحَدٍ وشاتَبنها في النشأة وسايرتها في التدَرج لصون حتى نباية 
المراجل الجاهلية» فهها متساويتان لا حالةٌ» وبأئهما اقتّدينا اهتدينا'". 00 

وفي المقابل ل نجد هذا النشدةٌ عند نحاة الكوفة الذين كانوا يوسّعون إطار 
الاحتتجاج زماتاً ومكاناً نتخطوا قيد الزمن وأخذواعن المحدّئين» كم) أخذواعن عرب 
سواد الكوفة والحجاز ونجد وتهامة. 

ومِنْ هذا المنطلق تَشََكلَتُ بذرَةٌالتبايناتٍ في المعايير والأحكام والاستثناءاتٍ على 
القواعدٍ التحوية. فكما كان القياسٌ على المطَرٍ هو َيْصَلْ الحَكُمٍ عند بعض النْحاةٍ كان 
اعتمادٌ الساع هو الَيُصَلُ عند نحا ةٍ آكرين. يضاف إلى ذلك تَقَاوْتٌ العنابة في ممصادر 
المادةٍ اللغوية؛ إذ كان رجوعٌ النحاقٍ للقراءاتٍ مُتاوتا في المَدَفِه قكان الكوفيون يرجعون 
ا إلبها في بناء تَحوهِمْ واستصدار أحكامهم وخاصةً أَنّ عنايتهُمْ بالقراءاتٍ والدراسات 
القرآنية كانت كبيرة... وعَدُوا ماجاء في هذه القراءات تمثّلاً لا جاء في القرآن الكريم من 
ناحية وممثلاً للعربية الحقيقية أصدقٌ تمثيل من ناحية أخرى. 


48 عباس -حسن, اللغة والتحو ص 32. 


اي 


الفصل الأول 


أما البضريون فقد كانوا على العكس يستشيرون قواعِدّهم ومعاييرَهُم في قَبُويها أو 
الت امي ع لل و 
ذلك عليهم وَيتَهِمُوتجُم الجر من النصّفَةٍ وأتباع الشهوة انطلاقاً من أن القسراءة 'أسسنة 
متبعة يلزمٌ قَبُونا والصِيد إليها'"© قال ابْنُ خَالَويَهِ: "قد أَجْممَعَ الناسٌ على أن اللغة إذا 
ورد في القرآنٍ الكريم فهي أقْصّحٌ مماني غَيْرِ القرآن: لاخلاف في ذلك ".77 

واستئكرٌ الشيخٌ عبد الخالق عضيمة تَلحِينَ النحويين لِلشَرَائ وأنّمَهُمِ فقال: 
''وية ويُؤسفئي أَنْ أقول: إِنَّ كُنْبَ النحو واللغة والتفسير وغيرها قد تضئّنتْ نُصوصأني 
الطعن على الِب القر اءِ الذين تواترّت قر اعاتهم في السبّعء والذين اركضتٍ الأَمَةُ 
الإسلاميةٌ قراءاتهم؛ فركَنُوا إليها وعَوّلُوا عليها". وَقَدْرمَى هؤلاء بالركُونٍ إلى الشعر 
وحَفَاءِ توجيه القراءة عليهم ونظَرِهِمْ إلى الشائع من اللغاتٍ وَالغَفْلَةِ مما هو غَيْدُ ذلك 


ع إل ىل الج 5ن لك ل (4) 
فلحنوا قراءاتٍ متواترة مع موافقتها لأفيستهم 


(1) انظر: مثلاً على ذلك في الإنصاف. المسائل 24 60: 77: 94: 102: 107 108 وليس كل ما ذكر مطردا 
فقد ذكرت المصادر أن من الكوفيين من طعن في يعض القراءات وجعلها من وهم القراء (انظر معاني 
القرآن للفراء 1/ 252 1/ 358 2/ 7500). 

(2) النشر في القراءات العشر للجزري 1/ 11. 

(3) المزهر للسيوطي 1/ 213. 

(4) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة 1/ 24-19 وأورد الدكتور أحمد 
مكي الأنصاري مثلاً على تلحين النحويين للقراءة السبعة في تحقيق الهمزتين في (أثمة) - الآية 12 من 
سورة التوية لأنها تتفق وقياسهم» انظر: نظرية النحو القرآني للدكتور أحمد مكي الأنصاري 52. 


وكذلك كان شأنٌ الحديث النبويٌ الشريفي فمع أنّه مصدرٌ من مصاير اللفق 
ورمرٌ من رموز فصاحتها بَدْءأ بكلام الرسولٍ الكريم أفصح السرب وأبِلّفْهم وانتهاءً 
بصحابَيه وأغلب تابعيه ومن حَمَهِ أن يَتَصَدَّرَ سائرٌالمادة اللغوية التي احتّجٌ بها في اللغة. 
والتحو؛ ولعله لاقى من العناية في الرواية والإسنادٍ والضبطٍ والعدالةٍ والتوثيق مالم تلاقِه 
مادةٌ نويه أخرى بعد القرآنٌ الكريم؛ ولكن الذين منعوا الاستشهاة به دلوا على استقامة 
َم أن بعضّ الرواة قد تصك فوا في ألفاظ الحديثٍ الذي يَروُوئة وركرُوا الاهتمام على 
ا 

ويمن مانم في الاحتتجاج بالحديث ابن الضائع وابن كوو وأبو حَيّانَ والسيوطيٌ 
الذي نص مُّة هؤلاءٍ في المنع بقوله: '" والظاهرٌ أنَّ الحديتٌ حَرَهُ الرواةً بدليل أنَّفي 
بَنْضٍ روايته "لَولا حِدْئَانُ قويك". وهذا جار على القاعدة» وقد بِيّنَتٌ في كتداب 
"أصول النحو'' من كلام ابن الضائع وأبي حيان: أنه لا يُستدل بالحديث على ما حالف 
القواعد النحوية؛ لأنه مرويٌ بالمعنى» لا بافظ الرسولء والأحاديث رواها العجم 
والمولّدون» لامنْ يحسن العرببةً ها على قدر ألستتهه'"© فلم يأمنوائَمَدٌبَ اللحن 
والخطأ والتحول في لغة الأحاديث بقصد أو دون قصد. 


(1) انظر: خزانة الأدب للبغدادي»؛ طبعة بولاق 5/1. 
(2) همع الموامع للسيوطي 2/ 43-42. 


ا يي 


الفصل الأول 
وكان هناك من أجاز الاحتجاج بالحديث الشريف» فقد استشهد به عدد غير قليل 
من اللغوبين القدامى في مسائل اللغة» وأصدروا أحكاماً مستشناة على أحكام من رفئض 

الاحتجاج به. 
ولاتُاني إن قلّنا إن ما عمّق الاستنداء على قواعِدٍ النحو ما استقرٌ في أَذْهانٍ بَمْضٍ 
النحاق من أنَّ(النتحوٌ صناعةٌ) ”© وهو الأَئْرٌ الذي جعله م يحناطون في صِياغَوهِ صياغةٌ 
دقيقة لا بد لا من اطَّرادٍ قراعِده وأنْ تقوم على الاستقراء الدقيق» وأن يُكْمَلَ لها التعليلٌ» 
وأن تُصْبِحَ كلّ قاعدة أصلاً مضبوطاً تقاسٌ عليه الحزئيّاتٌ قياس اً دقيقا وجعلهم 
كذّلك يتَحوّطون من استعمالاتٍ قد ترج على هذه القواعد المطَردة» كبا فيّأَيّ علم من 
العلوم, ققد قال ابن السّراج: "واغلَمْ أنه ربما شد الفي* عن بابه. فينبغي أن تعلم أن 
القياس إذا اطّرد في جميع الباب» ل يمن بالحرف الذي يَشِدٌ منه» فلا يطّرد في نظائره؛ وهذا 
يستعمل في كثير من العلوم. ولو اعترضص بالشادً على القياس المطّردء لبطل أكثر 
الصناعات والعلوم. فمتى وجدت حرفاً خالفاً لاشك ني خلافه لحذه الأصول... فاعلم 
أنه شاد فإن كان من تُرضى عربيته فلا بد من أن يكون حاول به مذهباً؛ ونحا نحواً من 
الوجوه أو استهواه أمر غلّطه. كما نقل السيوطي عن أبي حيان الأندلسي قوله: "وما 


(1) الأصول 1/ 65) الخصائص 1/ 97. 


(2) المدارس النحوية ص 18. 
(3) الأصول 1/ 56. 


0 


من علم إلا وقد شلَّت منه جزئيات مشكلة؛ فتر فتردٌ إلى القواعد الكلية والضوابط 
رن 

وكان حرص النحاة على هذه النظرة سبيلاً للتحكم نحا فلسفياً منطقيا لا يتوانى 
عن ر دٌّالاستعمالات التي تخالف المطّرد ولاتقبل التأويلَ وبرورٌ استثناءات اقتنضتها 
صناعة النحو والأقيسة الشكلية» ونظرية العامل والمعمول. 

وأصبع تعد الأتمكام والتقديرات الإعرابية مَعْلَاً لا يتفصل عن النحوء فتعددت 


م وموم 


التقديرات الإعرابية حول شواهد مسائل النحو. من ذلك مسألة لغة # وَأسَروأ لتخي 

َي لوأ ) ”7 إلى أن بلغت عشرة أوجه”” عند من ل ُجِرْ حملها على أنبا لغة من لغات 

العرب» ويبدولي أن حملّها على أنها لغة من اللغات التي تكلمت بها بعض القبائل العربية 
هو السبيل القويم؛ لاسي أن عدداً من نحاتنا ذهب إلى مثل هذا ”) 

رلك وجو مهاني كلا العرب تلو وتشروءبأمئلة ونصوص صسحبحط لا 

قى إليها شك ولا يح فيها خلافٌ» فقد جاءت في القرآن؛ والحديث الشريفي» 


0 : الآيةٌ السائقةٌ يضاف إليها قراءة كمرّةٌ والكسائيٌ: 


(1) الأشباه والنظائر 1/ 288, 

(2) سورة الأنبياء / 3. 

(3) انظر المغني 481-479. 

(4) انظر المغني 478» ودرة الغواص في أوهام الخواص ص 109-108. 


حتتتحيده د لديم 


0 


اما يبَلْمنَّ عِنَدَكَ السكبر أَعدهُْمآ أؤكلاهُمًا * ”' فقرآها: "ببْلْغانٍ. 

لذا نقولٌ: لا يجورٌ أن تكونٌ القلهٌ والندرةٌ والشذودٌ ميزاناً تُورّنُ به الننصوصض 
ويحَكمُ عليها من خلالِه ذلك أنه مقياسٌ مضطربٌ لاثباتٌ فيه خُصوصاً وأن النقَلَ عن 
العرب كان الُْتَمَد فيه السرإعٌ والحفِظٌء وجاء التدوينٌ في فترةٍ متآخرةٍ لذلك قال يو 
ا ل ل 0 
اك ْم دروو شكرٌ كيرك. "ها يُشِيدُ إلى ضباعٍ الكَِير مما قالَيهُ العَربُ تظماً أو نشرأًء 
انا طم رن يك الله لل املك لقا وترون هاا 1د 
ينبغي أن نتعامَلٌ مع النصوص اللغوية. ومن عدم الموضوعية في التقَفِنِ أن نتعاملَ مع 
النصوص اللغوية ضِمِنّ قوالبٌ محدودة» وأن ننظر إليها من منظور صَيِّقَ يتمشل ني تدك 
القواعيٍ النحوية التي وُضِحَتٌ بناء على مجموعةٍ من النصوص بِعَضٌ النظر عن غيرهاء 
فتكونٌ محاكمة النصوصي المتبقية في ضوء ذلك؛ الأمرّ الذي زاد كم الضرورة والشاذ 
والتأويل في اللغة. 


(1) سورة الإسراء / 17 انظر شرح التصريح 1/ 6 شرح المفصل 3/ 7 الشمع 11. 
(2) البحر المحيط 4/ 230. 


الفصل الثاني 
الاستثناء على قواعر ظواهر 
نظام الجملة العربية 


الفصل الثاني 
الاستثئاء على قواعل ظواهر 
نظام الجملة العربية 


إن البَبحتٌ في الجملةٍ والعناية بها يُعتبران من أب جَوانب الدراسات اللغوية» فقد 
أَوْلَّتِ الدراسةٌ اللغويةٌ الجملةً قدراً وافراً من الامتمام على أساس أن اللغةٌ من أَهَمٌ 
النشاطاتٍ الانسانية والاجتماعية» ولا سيم الجانبٌ الذي يعي عن مضمون معنويّ وهو 
الجملثٌ وَحْدةٌ التعبير والإفْصاح والإفادة. 

وعلى الرغم مِنّ انّصافٍ الملَة العربية في واقِهها باون وموائقَةٍ المعسى 
والغرض القائم في نفس المتكلم» والقدرة على التوفيق بين المبنى والّعنى. لما فيها من 
حصائْص التقديم والتأخير والحذف والزيادق إلا أَنَّ عناية الْحَاةٍ القدماءِ بالجملة 
وأبحانّهم المتعلقة بها اتنجهثْ الى دور العلامة الإعرابية» وترتيب الكلماتٍ في الجملة وأ 
كل كلمةٍ على الكلمةٍ التي تليها. وحتمية أَنْ تكونّ الجملةٌ من طَرَفي إسناوٍ هما: 

(السندٌ إليه) و (المسندٌ) في إطار نظرية منطقية شكلية هي نظريةٌ العامل. 

ويد أن أمّلَ نظام الجملةٍ العربية في الدراسة النحوية يُشْبرُ إلى أنَّهُ حين جَمَعٌ : 
اللغويون مادةً بحثهم وصِتمُوها وربوها قاّهم التحليل إلى الكشفي عن ظواهرٌ لنظام 
الجملةٍ وتركيبهاء غيرٌ أن النحاةً حاولوا جعلٌ هذه الظواهر عموميةً كلب شموليةٌ تحقيقاً 
للهدفين العامّين اراكين من البحثٍ اللغويٌ» وهما الحفاظٌ على العربية لُمةٍ القنرآنٍ 
الكريم من الفساد واللحن» وتعليمٌ العربية للأعاجم والناشِئةٍ من أبناء العَرّب. 


2 


لذلك تشكلت قواعِدُهم على أساس تعميم هذه الظواهر وتعميق فكرة اطَراوِها 
وانسحابها على جميع ما أَفْررَنْه اللغدٌ من نصوص ومع أَنْ كشيراً من نُصوص العربية 
انسحبت عليها قواعِدٌ هذه الظواهر لكنٌّ سَعَةَ هذه اللغة وتنوعٌ أساليب القولٍ فبهاء 
أفْرَرًا مادةٌ لغويةٌ أخرى ل تَنْسَحِبْ عليها تلك القواعدٌ النحويةٌ فكانت هذه المادةٌ 
اللغويةٌ استثناء على قواعدٍ هذه الظواهرء إلا أنَّ حرصٌ النحاةٍ على تعميم هذه الظواهر, 
بمختَآف الوسائل جعلهم يستعينون بالتأويل والتقديرء فكان وسيلةٌ ذكيةٌ لإشباع 
: اا تلك القواعيء غير أن إعادة ار في هذه الوسيلة يعر فكرة عدم المينحاب 
قواعِدٍ ظواهر النظام اَل على النصوصي الوافعة في حيز التأويلٍ والتقدير» وأتماني 
حقيقتها استثناءً صريحٌ على تلك القواعِدء ولعلَّ من أبرز ما يبت هذه الحقيقة تلك 
الأساليب والجمل الانفاعليةٌ التي يَنطِفّها المتكلمُ وهو مُنْفِلُ وتتكونٌ من كلمةٍ واحدةٍ 
مُفْرَكو أو مكرّرةٍ أو تكونٌ تركيباً يلو من الإسنادء فإذا تناه الى التفسير المنطِقي في 
إطار قاعدة ظاهرة الإسنادء والقائمة على تقدير المسند أو المسند إليه والعامل» فقد 
نقلناها من الأسلوب الإنشائي إلى الأسلوب الخبري وقطعنا الصلةً بين رُوحها 
ومَنْطله قه 00 

إذ قال ابن الحاجب: '"'فإنا تَقْطّمُ بأن القائل ''يازيدٌ" قد تم كلامة فإذا قال بعد 
ذلك" عمرّو منطلقٌ". أو "جاء ني زيدٌ"' كان جملة مستقلةٌ مثلل) في قولك " افعل كذا 


(1) محمد عيد: أصول النحو ص 219. 


من غير قولِك يا زيدٌ..." 7" لذا فإن بعضّ الجمل تتكونٌ من كلمةٍ واحدٍ مكررة دون 
إسناد مثل '"' تعال" و (لا) و اأسفاه و (صه) فكل واحدةٍ من هذه الكلمات تؤدي معنى 
كاملاً يكتفي بنفسه”” دون إسناد. لا سما أن اللغة يمكن أن تؤدي وظيفتين رئيستين» 
فقد تكون أدأة للتعبير غن الحقائق والقضايا الموضوعية» وفي هذه الحالة يكون هدنها 
تجرد توصيل الأفكار ونقلهاء ولكنها أيضا قد تكون ذات وظيفة عاطفية وديناميكية 
بصفة أساسية» أي إن وظيفتها حيتئذ التعبير عن العواطف والانفعالات وإثارة المشاعر 
والتأثير في السلوك البشري» والواقع أنَّ هذين الجمانبين موجودان ني معظم أساليب 
الكلام ولكن بنسب تتفاوت من القضايا المجردة ذات الصبغة المنطقية الخالصة إلى 
الأصوات التعجبيّة والصرخات التعبيرية © 

كما أن قواعد ظواهر نظام الجملة م تنسحبٌ على ما أَبْحَدٌ عمن التقعيلٍ ووصف 
بالشذوذ أو الضرورة أو القلةٍ أو الندرة. 

والواقمٌ أن إبعادهم له متصلٌ كذلك بالحرص على تعميق اطّراد قواعد ظواهر 
نظام الجملة. ولعلي أرى أن كي حجم النصوص المستثناةٍ على قواعد ظواهر نظام 
الجملة كان يحتاج إلى منهجية اقلّ شكليةٌ ومعياريةٌ. 

لذا سنتناول في هذا الفضل أهمّ هذه الظواهرء وهي:- 


(1) ابن الحاجب» الايضاح في شرح المفصل 1/ 251. 
(2) منذر يس» اللغة ص 101. 
(3) أولان» دور الكلمة في اللغة ص 2 9. 


1. ظاهرة الإسناد وما بِتَصِلُ بها من مثل: 
فكرة اليف 
فكرة الزيادة. 

2 ظاهرةٌ العلامة الإعرابم ١‏ 


3 


٠. 


3. ظاهرة الرتبة. 
4. ظاهرة التلازم. 
ظاهرة المطابقة. 
. ظاهرة التعريف والتنكير. 


كز 


3 ظاهرة الإسنادٍ 

وهي الظاهرةٌ الأساسيةٌ في نظام الجملةٍ العربية» فالجملةٌ تقوم على ركنين هما: 
المسندٌ والمسندٌ إليه» مبتدأ وخبك؛ أو فعلٌ وفاعلٌ» والتكوينٌ الأساميٌ لها عند النحاقء هو 
فعل واسجٌ أو اسم واسمٌّ ولاتستغني الجملةٌ عن أي ركن من ركتيّهاء هذه هي 
الفكرةٌ الأوليهٌ العامة لظاهرة الإسناد وهي تسد العَلاقةً أو الارتباطً المعنوي بين 
الحزآين الأساسيين» وقد جعلّ نحائًنا هذه الظاهرةً شموليةً كليةٌ تنطبيٌ على كل ما 
يؤحّي معنىّ من المعاني النحوية» ذإذا م يجدوا أحد الركنين أزَّلوهٌ وقد روه واستناداً 
لظاهرة الإسناد برزت: فكرة الحذف وفكرّةٌ الزيادة. 
أ. فكرة الحذف 

نصَّتْ قواعّد النحاة وأصوهُم العامة على أن المبددأ والحبر جملةٌ مفيدةٌ تحصلٌ 
الفائدٌ بمجموعهماء ولا بد منهها. وأنَّ الحذف يلاف الآضلء.... إذا دارَ الأمرٌ بين 
الحذفٍ وعديِه كان الحملٌ على عدمه أل أن الأصْلّ عدم التقدير”” كا أكدّثْ قواعِدٌ 
النحاةٍ أنَّ ما هو عُمِدَةٌ لايَصِحٌ حذثُهُ ولا يجُورٌ الاستغتاء عنه فنظامٌ الجُملةٍ يتتحدة 
عندهم بالمسئدٍ والمستد اليه وهماما لايُغنِي واحدٌّ منهما عن الآخر ولايجِدٌ المتكلمٌ منه 
بد فمن ذلك: الاسمٌ المبتدً والمبنينٌ عليه وهو قولك: (عبدٌ الله أخوك) و(هذا أخوك) 
ومثل ذلك: يذهبٌ عبد الله فلا بد للفعل من الابتداء» وئما يكون بمنزلة الابتداء؛ 


(1)البرهان 176/3. 


حتتتح حا 02 


تولك: كان عبدٌ الله منطلقاً و إِنَّ زيداً منطلق؛ لأن هذا حاجٌ الى ما بعسدّه كاحتياج 
المعذا ا و20 

ومع ذلك» فإنَّ التحاة استكْتُوا على هذا الأصلٍ المتواضّع عليه بِجوازٍ الح ذف أو 
وجويدء وحَدَّدُوا ضوابطً هذا الخَذّفٍِ وأغراضّة فقد ذكره سيبويه- مثلاً - في مواضِعَ 
متفرقةٍ من كتايو !0 وعقد له ابن جِمّنْ فصلا سيّاهُ (شجاعة العربية)» وذكر أنه لا بد من 
وجود دليل على المحذوي ( وإلا كان فيه ضربٌ من تكلّفٍ عِلْمٍ الغيبٍ في معرفقِي) © 
._استناداً إلى أنَّ الهدف الرئيسيٌ الذي نوضّمٌ اللغةٌ من أَجِهِ - عادةٌ- هو الإبانةٌ والإفصاحٌ 
ونقل أفكار المتكلّم ونطاله إل الاخرين فينافن اللي وال مور . فحاولٌ التحاةٌ 
تببينَ أسباب الحذني والتقدير في المواضع الني افترضوا أن ركناً من ركني الإسناد قد 
حذف منها أو أَضْيِرٌ ومن تلك الأسباب: "كَثرةُ الاستعمالي'" إذ ذكَرٌ الحا أنَّ كثرة 
الاستعمالٍ لبعض العباراتٍ تُوّدِي الى الإيجاز والاختصارء ومن أمثلة حَذفٍِ الاسم 
لكثرة الاستعبال» قوخُم: (لا عَلَيِك) قَحَذِفَ اشم لا النافية للجنس» وتقديرٌةٌ: (لا بس 
عليك)؛ (ولا ضير عليك)... ولكنه حَُذِفَ لكَثْرَةِ استعماهم اليا 


0-9 


(1) الكتاب 1/ 7 2256 394 بولاق. 

(2) انظر مغلا الكتاب 1/ 394) 283/ 2206 2/ 295. 

(3) الخصائص 2/ 362 وما بعدها. 

(4) انظر الكتاب 1/ 2224 2/ 295. 3/ 2289 وأنظر المقتضب,1/ 24. 


22 


وقد يََُّفُ حب لا النافية للجنس وأكثرٌ ما يَْذِفهُ المجازيون من حير لاء إذا كان 

مع (إلأ) نحو: 
+( ]5 إكه إلا أله )4ه وج لَاحية إلا ياك 4 .0 

وحَذِفٌ لمبتدأ من جواب اسم إذاأَحَ عنه بالقسم؛ نحوّ:" في ذْمقِي لأعملّنَ 
الخير" والتفديرٌ: (في ذِمّتي قَسَمٌُ) وحُلِِفَ الخ إذا كان المبتدأ صريحاً في القَسَم ا 
الجذف ني مثل هذا الضرب هي كثرة الاستعبال لأن القسم عامة» مما كثرٌ استعالهُ ولذا 
ين 

والواقعٌ آنَّنا لا نتف مع نحاتنا في هذا لأن قواعِدّهم في هذا التركيب تجعسل 
الْفْسَمَ به جملةً: (لَمَمْرَكَ َسَِي) ويكونٌ الْقْسَمُ عليه جملةٌ: (لأزورنّك) ثم يُصبح لدينا 
إسنادان مع أنَّ الواقِم اللغويّ ليس فيه إلا إسنادٌ واحدتَأَككَ بالقسَم'” في نحو قولنا: 

'"لعمّرك لازورنّك". 

وقد تنبّه ابن هشام إلى هذا الأْحَظٍ فقدال عن جملة القَسَم:" إنها إنشائيةً غَيْرُ 
00 وانما المقصوة جملة الجواب وهي خبريةٌ؛ ول بؤْتَ بجملةٍ القَسَم إلا لملجرد 
التوكيد لا للتأسيس "00 


)1( همع العوامع 2/ 203 

(2) انظر شرح المفصل 9/ 95-93. 

(3) النحو الوصفي 2/ 114 وانظر دراسات نقدية في النحو العربي ص 161. 
(4) مغني اللبيب ص 531. 


اا 


من هنا تلاحِظٌ أن النحاةً جعلوا ظاهرة الإسنادٍ عموميةٌ شموليكٌ وأَخضعُواها 
كنَّ ما خالفهاء واستعانوا على ذلك بالاستثناء على الأصول النحوية اللنصوص عليها 
من خلال الحذفي والتقدير لتوحيل القواعٍ واطَّراوها. 

ومن أمثلةٍ المواضع التي رأى النحاة أنَّ كثرةً الاستعمالٍ سَبِّبَ حَذْفَ الفِمْلٍ منها: 
(أسلوبٌ النداءِ) مثل (يا عبد الله). تَنْصِبَ (عبد الله) بفعل مضمَر وحويا تق 
(َدْعُو) أو (أريد»» وحَذِفَ هذا الفعلٌ لكثرة استعمالهم النداء في كلايهم وصار اللفظ ب 
(يا) بدلاً من اللفظٍ بالفيل”7. وقال ابن يعيشٌ: الناصبٌ له فعل مَضْمَرٌ ... ولا يجورٌ 
اظها؛ ذلك واللفظ به لآن (يا) قد نايت 006 

ومع ذلك» فإن ما َّهَبَ إليه النحاةٌ في أسلوب النداء في إطارٍ فكرة الحذفي يؤدي 
إلى تداخُلٍ ما طلقا عليه (الجملةً الخبرية) بالجملةٍ الإنشائيةِ الطلبيّء ققد عَلَقّ الدكتور 
عبدٌ الرحمن أيوب قائلاً: ونحنٌ نقولٌ للنحاة بأنه لا تُساوي بين جملقٍ (يا محمد) وجملةٍ 
(أدعوك) لأن الأولى إنشائيةٌ والثانية خبرية ولا نّساوي بسين الإنشاء والخير..... فهل 
05 النحاةٌ بمقتضى تأوبلهم أنْ يقولوا بأن الأداةً (يا) وحدًا اسنادٌ كاملٌ كذلك يتم 
الكلام به دون دعم نلك 


وعارضٌ الدكتورٌ تام حَسَان تَوجهاتٍ النْحاةٍ في أسلوب النداء قائلاً: 


(1) الكتاب 1/ 192» انظر المقتضب 4/ 202. 


(2) شرح المفصل 1/ 127. 
(3) دراسات نقدية في النحو العربي ص 46. 


"المحذفٌ لايم إلا بقرينةٍ ندل على المحدوفيه ولا ماع أنْبُلْكرَ المحذوف؛ وأما 
ما يسميه النّحَاةٌ"' وجوبٌ حذني الفعل فالمعنى في جميعه على غير تقدير الفعل» لقد قال 
النحاة بحذف الفعل وجوباً في النداء ولا يستقيمٌ معنى النداء وهو انشائي مع تقدير 
الفعلٍ لأنّ الكلامَ مع تقديره سيصبحٌ حرا والأوضحٌ فيه أنه من الحُمَلٍ الني تعتمدٌ 
على الأداةٍ ومعناها"”!)لأن هذا التركيبٌ يدل في ذاته على معناة ولا يحتاج إلى تقدير فعل 
أو غيره (2) 

وَمِنْ أمْلَةِ المواضع التي يكثرٌ فبها حذفٌ الفعل ني الكلام ناصبٌ المفعولٍ به في 
التحذير والإغراءع؛ نحو إياك الأسدّ وإياكَ والأسدّ. وني الأمفال» يقول سيبويه: "هذا - 
باب ما يَف فيه الفعلّ لكثرته في كلايهم؛ حتى صار بمنزلة اَل" وَعلّقَ على حَذْفٍِ 
الفعلي في الأَمثلة المذكورة بكثرة استعمالهم إيان""0©. 

ويبدو أَنّ ِل وجوب الحذنٍ في هذه الأمثلةٍ والذي هو استثناءٌ على الأَصْلٍ الذي 
يقتضي الذّكْر كَوْئها مثالا أو كالدّلٍ في كشرة الاستعرالي» والأمشالٌ لا يقد نحو 
ا كليهم| وتمراً '"أي: أعطني كليهما وزدني تمرأه وكذلك ماجرى مجرى الأمثال 


(1) اللغة العربية معناها ومبناها ص 219. 
(2) في النحو العربي نقد وتوجيه ص 311. 
(3) الكتاب /١‏ 281-280. 


(4) شرح المفصل 2/ 27. 


0 


نحو قوهم: وراءك أوسعٌ لك» حسيّك» خبراً لك؛ كأنه قال: خلّ هذا المكان واثت 
مكاناً أوسمٌ لك واكففْ عن هذا الأمر واقطعٌ وائتٍ حيرا لك. 00 

ونرى أَنْ الننحاةٌ خضعوا لفكرة النظام المَلنٌ الإسنادي المستندٍ على فكرة العايل 
وهم بُقَمّدون كذلك لأسلوب التحذير والإغراءو2» فيقولٌ ابن الأنْباريّ:" إنه لا 
يتَصَوَّرُ أنْ تكونٌ المنصوباتٌ ميتدأة لأنها وَإِنْ كانت متقدمةٌ في اللفظ إلا أَا متأخرةٌفي 
المعنى, والمنصوبٌُ لا بذ أَنْ يتقدّمَهُ عامل لفظاً أو تقديراً""”" فافترضوا أن هناك فعلاً 
لوا يلد أَنَّ هذا التركيبٌ شَأَنُ بعض التراكيب اللغوية التي لا تحتاجُ إلى فل هذه - 
التقديراتٍ حتى يتم معناهاء فهي تدلّ في ذاتها وبألفاظها على معناها فالعربيةٌ كما يقال 
لاح ب كر ري لالج سراي جد اجوز باعي 
بأل تينو 4 

فهذا التركيب مثلاً من الأساليب الانفعالية التي لا يمكّن للنحو أن يثببت أصامَ 
أوضاعها المتغيرة يقول عبدٌ المجيد عابدين معقباً عل مشل هذه الأساليب:" هذه 


(1) الكتاب /١‏ 282 وانظر شرح المفصل/ 2/ 28. 

(2) انظر شرح المفصل 2/ 25) شرح ابن عقيل 2/ 300) شرح التصريئح على التوضيح 2/ 192. 
(3) الانصاف: مسألة رقم (5). 

(4) دراسات في اللغة والنحو ص 56-52 

(5) اللغة العربية معتاها ومبناها ص 153, 


عباراثٌ أكترُها انفعاليٌ إِنْ أخضعناها للمنطق فقد نقلناما من أسلوب إلى أسلوب 
وقطعنا الصلةً بن معناها وروحها أو بين منطوقِها ونفسيّة صاحبها"" 00 
ْ من هنا فإنه ليس بلازم أنْ تتكوَّنَ كل جملةٍ من مس ومسند إليه. ومن الجائز أَنْ 

يُرْمَرٌ إلى عد من الدلالاتٍ برمز واجده كما لو قلت (أمامكَ) مريداً ببذا اللفظٍ العديدٌ 
من المعاني ... من هنا جاءَتٌ فكرةٌ الحذفي في بعض ملامجها مصنوعة بعييدةٌ عن واقع 
اللغة» لأنبا تولدت عن محاولة إخضاع اللغةٍ للقاعدة المطّردة: وأَدْكَلّتٍ العديدٌ 8 
التراكيب حَيرٌ الاستثناء على الإسناد. 

كن أسباب الحذني كذلك:'" دلالةٌ المقام" إِذْ يستعينٌ المتكلمٌ بالمقام الذي حيط 
به أو بالسامع» فيوجرٌ في كلامو معتمداً على دلالة المقام» وقد ذكرٌ النحاة أنه يجورٌ حذفُ 
المبتدأ أو الخبر لدلالة المقام ني نَحو: ْ 

(زيدٌ والله) والتقديرٌ: هذا زبدٌء وتقول ذلك لقوم ينتظرونّه؛ وتقول: زيدٌ 
والتقدير: زيدٌ أشكرٌ اذا كنت في مقام تَعْداد الذين تَشَكُرٌهُمْ وكذلك يدف اسم (كانٌ) 
أو (إنّ) وخبة (لا) النافية للجنس. فإذا كان في الكلام قرينة تدلٌ دلالةٌ قاطعةٌ على الخير 
ول يكن لذكر فائدةٌ معنويةٌ» فتقومٌ لك القرينةٌ مقامَ ذكره ويكونٌ حذفة مُسْتَحسَناً لأنْ 
ِكْرَهُ لا يتعلّقُ بفائدة. فمم| حُذْفَ لدلالة القام أن ترى صُورَةٌ شخص» فتقولٌ عَبْدُالله 


ل ال لل ا 5 عر 31 قار 
وربّى كأنَّكَ قلتّ: ذاكَ عبْدُ الله أو هذا عبدٌ الله" ومن ذلك قول الله عر وجل:+( طَاعةٌ 


(1) المدخل إلى دراسة النحو العربي في ضِوء اللغات السامية القاهره. 9 ص 62. 
(2) الكتاب 279/1, 


خخصحييدة ب الصيييييه” 


لمرو * ”َي أَْرِي طاعةٌ وقول معروفء أو على تقدير حذني اكير أي طاعة 
وقول معروفٌ أمثل. 2. 

وَيُخْذف - مثلاً - حََدُ (إنّ) إذا كان معلوماً عندٌ السَامِع. قال سيبويد:'" هذا باب 
ما يسن عليه السكوثٌ "في هذه الأحرني الخمسةٍ لإضماركٌ ما يكونٌ مستقرألها 
وموضعاً لو أَظهرْئةُ وليس هذا اُْهَرُ بنفس امُظهَرِ ومن ذلك: إن مالاوإنّ ولد وإنّ 
عدداً. أي: إنَّلهم مالآ فالذي أَصْمَرَتٌ: ُم..-و قال الأعشى: 
إل تحنل وَإذ سيم كلا دفي لسر !م ضوامهمو © . 


وجاء حب (إنَّ خذوفاً في القرآنٍ الكريم في قولٍ الله تعالى: «( إنَ أل كرأ 
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ويصدون عن سكل الله والمسمر الكرام الزى جعلئنه إإتاس سوا العدكف فيه وال ومن 
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برذ فيدي ا لكام بتر نَِفد من ناير () )4 0. 
قال الرَكَشَرِي: وخر إن نحذوف لدلالة جواب الشرط عليه وتقديرة 9 
الذين كفروا وَيَصَدون ص المستحد الحرام ل من عَذْابِ أليم. وكل من ارتَكبٌ فيه 
ذَنباً فهو كذلك"0 فالحذفٌ الجائرٌ ما نَضَّتُْ عليه القاعدةٌ النحويةٌ التى مُوَداها: أنَهُ إذا 


(1) عمد/ 21. 

(2) الكتاب 271/1 282. 

(3) الكتاب 2/ 141. 

(4) الحج / 25. 

(5) الكشاف 3/ 10 وانظر البحر المحيط 6/ 362, 


حي سس مه مسب هه ره 1 
هم اوت اللو عرد ؤكْر يعض عناصره اللغوبة دون بعضها الح جار 
الاستغناء عن بعضي هذه العناصر» جاء في الْألفَِ: 
وَحَِذْف مايُِئْلَمٌ جازكما 2 تقول («رنْذ)بَش1:مَْهِنْدَكٌ؟ 
وفي جواب: كيف يَنْدٌ؟ فل يِف فَرَيْدٌاسلغتى عَنْ هدام رفْ00 
وقال ابن حي عنه: وليس شي من ذلك إلا عَن دليلٍ عليهء وإلا كان فيه ضَرْبٌّ 
ين تكْلّفٍ عِلْم العَيْبٍ في معرفته" فاللفظٌ وُضِعَ بإزاء امعنى» كن هم الى من الاق 
جاز الاستغناءٌ عن اللفظء وإذا نوتف المعنى على ذكُر اللفظ وَجَبَ ذْكُْهُ لأنّ اراد منه 
الدلالةٌ على المعنى © , 
كها كانت "دلالةٌ الكلام'" مِنَ أشباب الْمذْف إذْ رد النحا أسْبابَهُ في بععض 
الْجْمَلِ والاستثناء على الأَضل القساضي بالذكر لوجود دليلٍ في الكلام على العنصر 
المحذوي. قَمِنْ آِْلَةِ ما حَذِفَ فيه أُحَدٌ ركني الجملة لدلالةٍ الكلام عليه حَذّْفُ البعدأ 
بَعْدَ الأَدَواتِ (1) و (ِنْ) الناِيتين و (هل) الاستفهامية إذا وُصِفَ بالظرتٍ أو الجملة: 
كقول الشاعر: 
وقاالدهْرٌ إلاتاركان تنه أمُوتُ وأمرى تَفِي العَبْش ]#21 


(1) شرح ابن عقيل 1/ 256. 
(2) الخصائص 2/ 362. 

(3) الأشباه والنظائر1/ 296. 
(4) الكتاب 1/ 376. 


على تقدير: متها تارة أموث: وقول كعب بن جُعَيل :0 
لناوِزْقَدٌ سَبْعُون ألفمُدَجُج فَهِلْفيمَمَدفَوْقَ تلكيرقدا 

كأنه نهل واكها كك فون #للك وز لدا وكتلاق يعدا و طون لتم 
والذمٌ. 2 نحو نِعمَ الرّجُل زيدٌ. والتقديرٌ عندهم (هو زيد) وكذلك حذفٌ اسم (كان) 
والمفعول الأول للفعل (حَسْبُ) إذا كان مَضْدَراً دلّ عليه الفعلٌ الساينٌ له. 

ومن أمئلةٍ المواضع التي حَذَّهُوا منها اخرَ لدلالة الكلام عليه: حَذْفُةُ بَمْدَ ''إذا" 
الفُجاييّة!”» تفول: خرجتٌ فإذا زيدٌ وني أسلوب العيةٍ جاء المبعدأ مصاحباً مآخرٌ . 
بَوَسَاطَةٍ واو كل جُنْدي وسلاحه: كذلك يعد مبتدأ (لولا).... فقد 
اكتترّتْ مصنفاثٌ النحو بمثل هذا الجاِب.57. 

ولاشاكٌ أنَّسِياقٌ الحذْفٍ يُبرِرُ لنا محاولاتٍ إخضاع اللغة للقاعدق ومعالم الأَخلٍ 


بمقتضياتٍ صناعةٍ النحوء التي قال فيها ابنُ هشام: الحذفٌ الذي يَلْرّمُ النحويً النظرٌ 


(1) الكتاب 1/ 299. 
(2) الكتاب1/ 300. 
(3) الكتاب1/ 472. 
(4) الكتاب1/ 154 197. 


(5) انظر شرح المفصل 1/ 95: شرح ابن عقيل 1/ 228. 


فيه هو ما اتْتَضَئْهُ الصناعة وذلك بأنْ تجدَ خبراً بدون مبتدأ أو بالعكس أو شَرْطاً بدون 
جزاء أو بالعكس..00 

ولأ كان لكل مبتدأ في تصور النحا َب افترضوا وجوة خَيرمحذوٍ يدل عليه 
المبتدأ المذكورٌ؛ ومن أمثلةٍ قواعدٍ التراكيب التي عَْقِدٌ أنما ماتُصَرُحٌ بنوع من امبسداً 
يستلزعٌ ال هو امبتدأ الوصّفُ دو الفاصل للفئي عن الخبر ويقصد بالوصف الشتقات 
الشبهة بالفعل في العمل كاسم الفاعل واسم المفعولٍ وصيغ البالغةٍ والصفة المشبهة 
بالفعلٍ في العمل كاسم الفاعلٍ واسم المفعولٍ وصيغ المبالغةٍ والصفق المشبهة» واس 
التفضيل» ويشترطً في هذا الوصفي الذي يقعٌ مبتدأ أن يعتمَدٍ على تفي أو استفهام نحو 
قولِه تعالى: +[ فَالَ راغب أت عن لمق بهي 4 "© فمشل هذا الوَضْفٍ 
ل ا و 
أن يعتمدّ الوصفف على َه ني أو استضهام» وقالواإنة لي مله َب مُعتمَلِ) 0 لكن 
السبوطيّ انطلَقٌ من منظور استئنائيٌ أعمقٌ استئناءً يتمشل في أ 5 التراكيب 
اللغوية ذاتٌ طَرَفٍ واحدء وقد استغدّتُ بأَلفاظِها وما بينها من تَرَابْطٍ عن الطَّرَّفٍ 


(1) مغني اللبيب ص 853. 
2( مريم | 46. 
(3) شرح التصريح على التوضيح 1/ 157 والاشياه والنظائر 2/ 147. 


لل 


الآخر» حيث قال: ابن المحَاسٍ في التعليقة: ( قولنا أقايِمٌ الزيدان» وما ذاهبٌ أواك) 
مينداً ليس لَه حبك لا ملفوظ ولا جُودة'001, 

فلا ريب أنَّ هذا الوه يُصَدَحٌ بالاستئناء على ما تَنْصّ عليه قواعدٌ النحاة: في 
إطار فِكْرَةٍ الإسْنادٍ والمن سُسَةٍ على أنّ العمْدَةَ (ومنه المبتدأ والخبك) لايَصِمٌ حَذْفهُ ولا 
عر انع اي ننه ل الاراكني وول أ دوت لايد ان عرض عنه كنا 
أنه يَصَرٌّحٌ من جانب آخرٌ بالاستثناء على ظاهرة الإسنادٍ - عُمُوماً - التي استندٌ عليها 
نظام التقعيلد اَي 

ومما تدر الإشارةٌ! اليه في هذا اللقام مقو قولة يُو أحد الداريسين مدني الذي أنكّرٌ 
القاعدةٌ الاستننائية المدمثلةً بالفاعِل الذي يسدٌ مسد احبر قائلاً: '" لقدْ قامَ تفكير النحاةٍ 
على أساس أن الفعلّ والحب يمثّلانِ انك وأنَّ الفاعلّ والمبتدأ يمثّلان الْسْتَدَ اليه ونوةٌ 
أَنْ نلفتٌ الانتباة إلى التناقض الذي ته نظريةُ الفاعلٍ الذي يسدٌّمَسَدَ احير فيوهذا 
الصِدّدٌ ففي المثال (أقائم محمد؟) نعربٌ (قائم) مبمدأً أي أنّهُ مَُسْئَدٌ إليف ويسْرّبُ 
(حمد) فاعلاً أي أنه مسئدُ إليه أيضاً ومُقْتَقَى هذا وجو جملةٍ تتكونٌ من مسئَدِينِ 
اليهماء ولاغييٌ: ولو قيلٌ إن (محمد) قد سد مَسَدٌ احير وأنه بذلك مُسْئَكٌ لكانت هذه 
الكلمةٌ مسنداً ومسندا إليه في نفس الوقي وهو أو لاله فل" أي يتناقّض مع 
الأصُولٍ العامة ليقتضياتٍ الصناعة النحوية. 


(1) اشياه والتظائر 2/ 45, 
(2) عبد الرحمن أيوب» دراسات نقدية في النحو العربي ص 151. 


متحتتحيية | لشتيييييي 


ويرى باحثٌ آحَرٌ في مكل هذا التركيب أنَّتَقَدّم المسَدِ هو للعناية والاستام؛ وأنَّ 
٠‏ دخول الَمْرّةِ هو كذلك إيقاءِ الأهنام بالمسند على ما هو عليه ولإفادة الاستفهام» وَعَدَّ 
قو لتحا بفاعل سد مسد الي في الممل من يقاط اخلط والاضطْرابٍ بين لدم 
بالاسمية والفعليةء لأنَّ الإسنادّ قائمٌ يبن (حاضر) (ومحمد) في جُمْلَةٍ (أحاضرٌ حمد؟) 
ولكن النحاةيَرَوْنَّ الشيّة بين (حَاضِر) اسم الفاعلٍ والفعلٍ (حَصَرٌ) وبينه وسين الاسم 
في بول خصائصٌ الاسم ولمجيئه على وزنٍ الاسم قَجَمَمُوا في كوه بين حي 
الاسم الواقع في هذا لوقع (في صَدْرِ الجملة) فهو مبتدا وحُكُم الفعلي الواققع في هذا 
الوقِع فكانت حاجتة إلى فاعل تعْضِي أنْ تَعدّ كليمة (حمد) هي الفال. فَآتَدَّ البابان 
(البتداً والفعلُ) يتنازعان كَلِمَةَ (محمد) فكانت (فاعلاً سل مسد الجر ).80 

ولا شك أَنْ تَعَدّدَ الأقوالٍ والمذاهب في مثل هذا الأسلوبٍ لا يخرجها عن يال 
الاستثناء على القواعِدٍ الطّدةٍ التي نَصّتْ عليها صناعةٌ النخو. فإذاتَوقّفنا عِْدَ مسال 
(ا حال التي تسد مسد الخير) تَحِدُ أنَّممْهُورٌ النحاة ذهبوا الى أنَّ الي حُذِفَ وجُوباً 
وذلك لكون المبتدأ مضدراً عايلاً وبعدّه حال لاتصلحٌ أن لكُون باتو (ضَرْي 
دا قائ)) والتقدير: (مَّرْي العَبْدَ حاصِلٌ إذا كان قائاً أو ِذْ كان قائأ) فلقد أدخل نحاة 


البصرة على التركيب الأصل جملةً جديدةٌ تحمل في طَيّاها معنى الزمن» وهي (إذا كان) 


(1) د. خليل عايرة في نحو اللغة وتراكيبهاا ص 82. 
(2) انظر شرح المفصل 1/ 96؛ شرح الأشموني 1/ 303 وشرح ابن عقيل 1/ 253. 


ااا اس ست 


أو (إِذْ كان) مع أن التركيب الصا لا حمل هذا العنصر استناداً إلى أنّ لاستعمالٍ 
المصدّر دلالةً قويةٌ على المعنى . 

نا نْحاةٌ الكوفةء فقد نعاملوا مع هذا التركيب الذي جاءتٌ قواعِدةٌ مُسْتَئْناة على 
تواعِدٍ النظام الَملٌ الإسنادي عند البِضْريينَ» دُونَ اللوْضٍ في التفدير, قَدَّهَبوا إلى أَنّ 
الحال هنا - حِي نَفْسّها الخيك قال السبوطِيٌ: '" قال الكِسائِيٌ والضرّاءٌ وهشامٌ وابنٌ 
كَيْسانَ: ال حال تَفْسُّها هي الب ... وجارَ نَضْبُ الحالٍ عندهم وإن كان حبرا الم يكن 
عَبْنَ المبتدأ...» فليا كان خلافَهُ انِتصَبٌ على (إخلاني). '. بَيْدَ أَنّابنَ يعيش يقولٌ :"" لا 
يَصِحٌ أنْ بكونٌ (قائأ) حالاً من (زيد) لأنه لى كان مِنّه لكان العاملّ فيه الَصْدَّدُ الذي. 
ب. ذكرة الزيادة. 

زر النحاةٌ أنَّ الأَصْلّ في كل جملةٍ أن يكونٌ لما ركنان أساسيان لايد منهها في 
تكويته|: وما المسندٌ اليه والمسندٌ» وأن يكونا مذكُورَيْن ظاهِرَيْن لا حذوَين ولا 
مُضمَرَيْن. فالذكرٌ هو الْأَصِلُ في الكلام والحذفٌ هو استثنائ على هذا الأَضْلِ» والزيادةٌ 
استئناء على ذاكَ الأضلٍ كذلك. فإذا قبل مثلاً:'" حاشّم فوضى وززامٌ" فإن ذلك هو 
صل الكلام فقد ذُكِرٌ في التركيب ركناة: المستدٌ اليه والمسندٌ» فإن قل" تُوضى ونزام'" 
فقد حَدَتٌ استئناءٌ بالحذف على أصِلٍ الجملة القاضي بذكر المسندٍ والمسنلٍ اليه حيث 
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خف المسندٌ اليه جوازاً لوجود قربنةٍ دالةٍ وإن قبل (أليسٌ حاهّم يفسؤْضى ونزام؟) . 


(1) أنظر الهمع 1/ 106؛ واشباه والنظائر 4/ 262, 


فسوفٌ يكونٌُ استناءً على أصْلٍ الجملة كذلك بزيادة الباء نظراً لأن الجملة هي أصغر 
وحدة لغوية'ذات معنى يتم الاتصال بها بين أفْراد لمجتمع وهي التي ذكرها العلماء 
العرث القدمائ فقالوا: هي القول الفيدُ الذي يسنٌ السكوثٌ عليه © من هنا كاي ش 
زيادةٍ يمكِنٌ الاستغناءٌ غنها في إطار تأوِيةِ لمعنى التأسييييٌ للجملة لا التأكيدِي هي 
استشناء على الحَدٌ المفيدٍ للقولٍ والذي يحسنٌ السكوث عليه. 

والزيادةٌ في واقِعِها نوعان: أحدّها الذي تؤديه حروفٌ المعاني؛ والآكَرٌ الذي 
تؤدبه بعضٌ الحروني المفردقء أو الأفعال 0 وهي التي تعد َمَطَاً من أَْماطٍ تَؤْكيد المعنى» 
فقد أَدْرَكَ الخليلُ يرٌ هذه الزيادقه ونقلٌ عنه سيبويه قولة: '! مررثٌ برجلى حَسْبّكَ به 
من رج" وزعم الخليل أَنَّ (به) هنا بمنزلة (هو) ولكنّ هذه لبا دخلث ههنا 
توكيدًء كما قال:" كَقَى الشيبٌُ والاسلامٌ» وكفى بالشيب و الاسلام””. 

وتحدتَ سيبوبه عن زياد الحرونٍ التي تأتي زائدةٌ في الكلام مشلي: الباء ومن 
والكافٍ ولا وأن وما وغبرهاء ونَصّ على أنها تأي لتوكيل الكلام تَفياً كات أو إباقاً. 7 
ومع ذلك فلا بد أنْ تَحِدَ مَنْ يَتَسَاءَلَ: هل ما لوا عليه اسم (الممروف الزاكية) هي 
زائدةٌ حقاً؟ أليس لها وظيغةٌ تؤديها في التركيب؟ كيف يُوَكُقُ بين كَوْنِ يَمْضِها زائداًء 


(1) أسرار العربية ص 5» وشرح ابن عقيل 1/ 14. 

(2) ينظر في الزيادة وأنواعها والاختلاف فيها: البرهان في علوم القرآن 3/ 160-147 للزركشي؛ وبنظر: مع 
القرآن في دراسة مستلهمة ص 89 للأستاذ على النجدي ناصف دار المعارف بالقاهرة 1981. 

(3) الكتاب 1/ 230. 

(4) انظر الكتاب: 2 315 221/4316 76/3 180/1 4181 4/ 222. 


يتبتيييييت | يحكسنسييهة 


دخوله كخروجه وكون زيادة بعضها الآخر واجبة؟ ولاذا أصرٌ النحاة على وصفها يِأنها 
زائدةٌ على الرغم من قيايها بوظيفةٍ التأكيد؟ ولعلَ من أسباب إطلاقٍ اسم (زائدة) على 


هذه الحروف: 


.1 


حركةٌ الاسم التابع للاسم المجرور بحرفي جر زائلٍ فقد وججدوا أنه يجورٌ 
فيه وجهانء الإثباحٌ على المحل واللفظ تقول: ليس الرجلٌ بسشجاع ولا 
كريم أو ولا كربأء فقد جروا (كريم) عطفاً على شجاع لفظأ لأنه مجرورٌ 
بالباء الزائدق كبا نصبوه عطفاً على ل (شجاع) وهو النصبٌ لكونه حبرا 
دخولٌ بَعضٍ هذه الحروفي بين جزأَيْن متلازْمِينْ دوتما تأثير في الحركة 
الإعرابيق ولرّا كان اهتمامٌ النحاة بالشكل أحياناً على حساب المعنى 
وُصِدَتْ هذه الحروفٌ بالزيادة بيد أ أَعْتَقِدُ أنَّ من الإنصافي أَنْ ننظرٌ هذه 
التسمية كذلك على أنها من باب زيادةٍ التخصيص والتوكيدٍ ولس من 
باب الَشْوٍ والفُضُولٍ. فقد ذكرٌ سيبويه في (باب مُتَصَرَّ ف رُوَيْد) مشيراً إلى 
زيادة (الكافٍ مع رُوَيْد) بقوله: (واعلَمْ أن رُويداً تلحقها الكافُ وهي في 
موضع افْعلُّ وذلك قولّك: رويك زيداً؛ ورويككٌّم زبداً وهذه الكافٌ 
التي الحقت رُويْدا إنها لحقت لتبيّن المخاطب المخصوص لأن (رويد) تقع 
للواحد والجمع والذكر والأنثى: فإنا أَدْتل الكاف حين كاف التباس منْ 
يعني يمن لا يَعْنِي» وإنها حَدّقها ني الأول استغناء بعلم المخاطًب أَنهُ لا 


يَعْنِي غَيْرُ. تَلَحَاقُ الكافٍ كقولك: يا فلان» للرجنل حتى يقبل عليك 
وتركها كقولك للرجل أنت تفعل إذا كان مقبلاً عليك بوجْهِه مُنصتاً لك 
وقد تقول أيضاً كفولك للرجل: أَنْتَ تَعَلُء إذا كان مقبلاً عليك بوجههٍ 
مُنْصِتاً لك... وقد تقول أيضاً: (رُدَيْدك) لمن لا يخخاف أن يَلْمَبِسَ بسواة 
توكيداً» كما تقول للمُقَبلٍ عليك الْنْصِتٍ لك : (أنت تفعلٌ ذاك يا فلانٌ) 
توكيدا... 


فهذه الكافٌ م نجيء عَلَما للمأمورين والنهيّين المضمّرين ولو كانت عَلَما 
للمضكرين لكانت خطأ لأن المضمرين هاهنا فاعلون؛ وعلامةٌ المضمرين الفاعِلين 
الواوٌ كقولك: (افعلوا) وإنم) جاءت هذه الكافٌ توكيداً وتخصيصاً...)20. 

وقد جاءث زيادةٌ (الكافٍ) مع (رويد) لأغراضص بلاغية هي التَبْيينُ حين خيف 
اللَّْسُ؛ والتوكيدٌ والتخصيصٌ في الكلام حين انتفى هذا اللبسٌ وعلم المتكلمٌ أن 
المخاطب مقبلٌ عليه مُنصِتٌ له. 
ظ واتفق النحاةً مع الخليلٍ وسيبويه في أَنَّ زباّة الحروني واضحةٌ المْرَى في تقوبةٍ 
الكلام وتوكيديء فقال ابن حجني فيه: 

ولول أن في احرف إذا زيد صْبا من التوكي لما جارّتْ زيادضة البّه... نشد 
عَلِمْنا من هذا متّى ينام قد زادوا الكَرَقفَ فقد أرادوا عنابدً التوكيد)”7 وقال: (كلّ 


10( الكتاب 1/ 244 245 للمزيد انظر الكتباب2/ 6 174/2 175 38/1 41 69 92 293 
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اس 


حر ريد في كلام» قهو قائمٌ مقامَ إعادة الجملة مرةٌ أخرى)” وعليه فإنها من أَنْماطٍ 
التوكيد التي تفيد تقوية ما يُِيدُهُ لفظ آخَنٌ وتمكينٌ أمره في النفس» والتي تدخلٌ إطارٌ 
الاستثتاءِ على القاعدة النتحوية تلك القاعدةٌ التي اقتضتٌ أن الأصّلّ في الجملة ركناها: 
المسندٌ والمسندٌ إليه» واستناداً إلى أن أمْرَ اللغة لا يجري على هذا النخو التفابّيّ اللصارم 
والمسرفي بالتبسيط وغير المتَصلٍ بالمناجي الانفعالية النفسية للإنسان كان الاستننال 
بالتوكيد ضرورةٌ تستذعيها مطالبٌ الموقفي وملابسائة. 

فعل الرغُم من عَدّم تعرّض التحاة لها في بيات القولٍ القاصيٍ في التوكي» فإن 
مَقْدرَتها على تأدييد يُعذٌ ملظا مها من ملاحظ سَعَةٍ لغتنا وبلائّتها وذلك لانّصالٍ 
وجودها في الحديث بمراعاة أحوالٍ المقام والمقالِ» والتحَرّزٍ عن ذكْر ما لافائدةً له ولأنّ 
الأخبارٌ لا تأي على درجةٍ واحدة من القولٍ فدرجةٌ التأثر أو الرغبة في التركيز أو جَذّْبِ 
الاهتام متفاوتةٌ بين الأشخاص وبين مقاماتٍ الحديث فمقام خالي الذن - يختلفُ عن 
مقام انكر ومقامُ امد يختلفُ عن ححالي الذهنٍ ولعلّ الرواية التالة قف على واقمع 
دَرَجَاتٍ الحديثٍ ومقاماته وواقع الحاجة للاستثناء على قواعدٌ نحوية تسعى نَحُوّ 
الاطْرادِ التامّ في إطار فكرة العاملٍ وفكرةٍ الإسناد فقد رَوى ابن الأنبارِيٌ قولّ الكِنْدِيٌ 
سف لأ العباس المبئد: إني لَأجدُ في كلام العرب حشّواء فقال له أَبُو العباس:" في 


(1) سر صناعة الإعراب ابن جني» تحقيق مصطفى السقا وآخرين مطبعة عيس الخحلبي القاهرة ط. 19540» 
11/1 
(2) المصدر السابق 1/ 271. 


أي موضع وجدتٌ ذلك؟" فقال: "أجد العرب يقولون:" عبد الله قائم" ثم 
يقولون:"' إن عبد الله قائم '"' ثم يقولون: إِنَّ عبد الله لقائمُ '"'فالألفاظً متكررةٌ والمعنى 
واحدٌء فقال أبو العباس: بَلٍ الّصاني مختلفةٌ لإختلانيٍ الألفاظ؛ نقوهم: " عبد الله 
قائم'"'؛ إخبارٌ عن فِيامِيء وقوشّم؛ " إنَّ عبد الله قائم" جوابٌ عن سوال سائل» 
وقوشُم:" إِنَّ عبد الله لقائم'" جوابٌ عن إنكار مدر قيامه كََدْ َكرّرتٍ الألفاظ لنَكرّرٍ 
المعاني'"”7 وقد بين ابن يعيش امعان المختلفةٌ لكل واحدةٍ من العبارات الثلاثٍ السالفّة 
فقال: إِنّا إذا قلنا:'" زيدٌ قائم'" فقد أَخيّئنا بأ قائمُ لا غيْر. وإذا قلنا '"إنَّ زيداً قائم" 
فقد أَخْيّئْنا عن القيام مُوٌكَداً. فإنه في حُكم المكرّرِ نحو: (زيدٌ قائم)» (زيد قائم) فإن 
2 2 اي 0317 

وهنا أَسَأَلُ كيف بُبَعِدٌ الاستثناء على القاعرو التحوية عن قواعدٍ لغ مَتلِكُ هذه 


الدّقةَ والبلاغة؟ 
ونظراً لأن الزيادةً من سَئّن العَرَبٍ فقد قال أبن فارس: "قال بعض أُمْلٍ العلم إن 


العرب تزيدٌ في كلامها أساءٌ وأفعالاً... وقد تزادُ حروفٌ من حروفٍ المعان.'"”0 فزيادةٌ 


(1) دلائل الاعجاز ص 242. 


(2) شرح المقصل 8/ 64-63. 
(3) الصاحبي ص 212 -213. 


> معد هس 


الأسماء نحو" وَيبْقَى وَجْهُ رَبّك" في '" وَيَبْقَى رَبّك". والأتّعال نحو قولٍ القال "لا 
أَعْلَمُ في ذلك اختلاف'"210 

ولا أعتقدٌ أنَّ لغةٌ هذه السماتٍ الدقيقةٍ تستطيعٌ قواعدّها النحويةٌ المستندّةٌ على 
فكرة العاملٍ والإسناد أنْ تُشَّكَلَ صورةٌ حقيقة قامألها. إِذْ كان من الطبيعيّ في إطا 
فكرة الإسنادٍ والعاملٍ أنْ تَظهّرَ استثناءاتٌ عل قَواعِ!ٍ النحو يعكس يعتفنيا عمق 
تليّيها لطبيعة العربية وخصائصها المقاميةٍ ويعكِسٌ بَمْضُّها الآخرٌ ملامح شكليةً 


للتصوراتٍ النحوية وتنافّضِها - أحياناً - فمثلاً حين تحدَّتٌ النحاة عن المعارفٍ 


عاد 


١ 


جعلُوها على درجاتٍ متفاوتة فالدرجةٌ الأولى (بَعْدَ لفظ الجلالة وما يعودٌ عليه) لضمير 
تكلم بتلوةٌ ضعي المنطاب» ويأني بعدَهُما في الدرجة العَلَمُ وني قو يضعُونٌ الْضافَ 
إل سجر يقار بيت ذلك عمد الدريها فى اسه الإقنارو تك ماو مره الرشول 
امحل بالألف واللام. (0©. 

وذهب نحاةٌ غيئهم إلى أَنْ أعرف المعارفٍ العلمٌ لأنهُ في أوْلٍ وضْعِدِ لا يكونٌ له 
مشارلٌ إذ كان علامة توضعٌ على الُسمّى يُصرَفُ بها دون َيِه ويمْيرُه من سائر 
الأشخاص ثم الُضْمَنُ ثم اْبْهَمُ نم ماصُرّف بِالألِفِ واللأم. © وهذا مَذُْمَبُ 


(1) الصحاي ص 212. 
(2) انظر: شرح المفصل 3/ 56» 5/ 287 وشرح الكافية 1/ 313-312 وشرح التصريح 1/ 95. 
(3) شرح المفصل 56/3. 


جح | الل ضيه 


الكوفيين وإليه ذكبّ أَبُو سعيدٍ السيرا ف 70 لكو نّ النحاةً حين تناولُوا في باب التوكيدٍ 
مسألة توكيدٍ الاسم الظاهر بالمضِمَرٍ وصلّ الاستثناءٌ على القاعدة السابقة إلى حدٍ يُشيدُ 
الاستغراب: نَتَضّوا هنا على أَنّْ الضمِرٌ لا يؤكدٌ الظاهرٌ لأن الظاهِرٌ أقوى منه© 

فلا يصحٌ قولٌ:" قام زيدٌ هو تَفسّهُ" فالضمير (هو) لا يِصْلحٌ توكيداً للاسم 
الظاهِر (زيد) لأن (ذلك مِنْ مَنْظُورِ القاعدة) يؤدّي إلى أن يؤكّد الظاهرٌ بما هو أقلّ منه 
تعريفاً وهو ضمءٌ الغييق والأقوى لا وده الأقلّ قود وعليه إن القاعدةً النحويةٌ في 
باب الضمائر القاضية بأن الضمير أعْرَفٌ من الاسم الظاهر أَقِيمَتْ على تَصَوَريُاقِضُ 


ل ا 


ما أَقيِمَتُ عليه القاعِدّةٌ النسويةٌ ام نينا لستثناة عليها وهي قاعدة عدّم تو كبدٍ الاسم الظاهر 
بالضميرء والتي استثني قن لباقي أرق لاطا قورز لضي 1ك لأنها قُدَّرَتْ 
"صراحةً في مسألة إعادة ضمير الاسم الظاهر في التوكيد اللفظي للحروف غير الجوابية 
الداخلة على الاسماء الظاهرة» أن إعادة الضمير أولى من إعادة الاسم الظاهر نفسه " 
وإن كان ما اتصل بالحرف المؤكد اس ظاهراً نحو (إِنَّ زيدا إنَّ زيداً فاضل). (فإِنٌ) 
الثانية مؤكدة (لإنّ) الأولى» وأعيد مع (إِنَّ) الغاية ما انصل (بِإِنٌ) الأولى وهو لفظ 
(زيد)» أو (إِنَّ زيداً إن فاضل). (فإِنّ) الثانية مؤكدة (لإنٌّ) الأو لى؛ وأعيد مع الثانية 


(1) شرح المفصل 5/ 87. 
(2) شرح التصريح على التوضيح 1/ 129. 


الضمير الظاهر الذي اتصل (بإِقٌ) الأولى وعَؤْدُ ضميره أولى من إعادته بلفظه ويه جماء 
التنزيل» قال تعال :+( مي كحم 3 امهم يا دوي )يه *" ف (في) الثانية توكيد ل (في) الأولى. 
2 والذي يعينتا هنا أن النحاة الذين منعوا توكيد الظاهر بالضمير لأنه أَكَلُ منه في 
درجة التعريف. والتوكيدٌ يكون بالأقوى أو المساوي ولا يكون بالأقلّ درجةً اسضوا 
على تلك القاعدة فقررّوا في المسألة المتعلقة بتوكيد حرف الجواب أن مدخولٌ حرف غير 
الجواب المؤكّد حين يكون اسماً ظاهراً فإن إعادة ضميره أولى وأحسن من إعادة الاسم 
الظاعر. 

ومع أن فتتح النحاة لباب الاستثناء على القاعدة قد يكون ما ساهم إلى حدٌٌ ما ني 
وجود مثل هذه التوجّهات المنهجية لكنني أعتقد أن النحاة لو أغلقوا باب الاستئناء 
كلياً لكانت النتائئج وخيمةٌ أكثر. ولفقدنا تلك الاستثناءات المتصلة بدواعي المعنى 
- مثلا - ولزادت الهوة بين اللغة وبين قواعدها بشكل أوسع ومن أمثلة مل الحروف 
على الزيادة باعتبارها مؤشراً لمفارقة القواعد النحوية لفكرة الاطّراد انام وباعتبارها 
استثناء على فكرة الأصل الإسنادي للجملة والذي يمكن الاستغناء عنه في حدود تأدية 
المعنى التأميٌ للجملة؛ فر 0 وابن مسعود: ''وَإِنّ كل إِلالبوَفِيئهُمْ رَبك "0 


01 0 


فور ابن جني نْ أن تكون 'إن" مخففة من الثنقبلة» وتجعلٌ الإ 0 و (إنْ) الخننة 


(1) آل عمران/ 107 وانظر شرح التصريح على الفوضيح 2/ 129. 
(2) هود/ 111. 
(3) المحتسب 1/ 328. 


هي التي أجارٌ النحاةٌ إعرالها وإلغاةها أما الإلغاء فمنه قوله تعالى: "+ َكل كني ميا 
حَافِظ (5) 2*4 وقوله:غز وين كل كل لَمَا يح ديا سرون (5) )4 2 قال سيبويه: إنما 
هي ويم و (ما) (لَهُو)”* ما الإعمال فقد نسَبهُ لاهل المدينة في الفراءة: ( وَإنَّ مل 
ما لومم 4 ** قال سيبويه: وحدّئنا من َي به أنه سَمعٌ من العرب من يقول: (إنّْ 
عَمْرالنطَقٌ): يحفَقُونَ وينصبُون” وعلّلَ الإعمال فقا (إنَّ احرف بمنزلة الفِصْلٍ فلم 
خُذِفَ من نفسه شيء؛ ل يغ عمله كمالم يغيرُ عَمَلٌ ل يك ول أَبْلُ حين حَدّفَ) 7 

وقد أكَدَ ابن جني ما ذهب إليه وهو أَنَّ (إنْ) ففةٌ من الثقيلةٍ و (إلآ) زائدة» بأن 
أورد شاهداً من الشعرء يُنسَبٌ لذي الرمّة: 


عَراجِيع ما تَنْقَكُ امنا ة ‏ على الخسفه أو تَرْمِي بها بلدا كَفْرا" 


(1) الطارق/4. 

(2) يس/ 32. 

(3) الكتاب 2/ 139. 

(4) هود/ 111 

(5) الكتاب 2/ 139. 

(6) الكتاب 2/ 139 4/ 233 وشرح المفضل 72/8. 
(7) انظر الككتاب 3/ 38 المحتسب 1/ 328. 


وهو الشامٌ الذي نشكك فيه بن مشار؛ ونسيه إلى القلَطٍ من قاؤلي أ سن 
الروأة» وإنَّ الروايةً فيه (آلا) بمعنى ششخص؛ وقيل (نْقَكُ) تامةٌ بمعنى تَنْقّصل وَمُناخة 
عل 0 

ومن أَمئلةٍ الزيادة التي لا يراها سيبويه لأنه اشترط في زيادعها شرطين: أَحَدٌ 
تقديمٌ تبي أو تَفْي أو استفهام, والثاني كَوْنُ المجرور تكرَة زيادةٌ (مِنْ) على الرغم من 
ثبوتٍ زيادتها دون الشرطين تَثْرً ونا كما ذهب الأخمّش في مثلٍ قولِهٍ تعالى: +( يلون 
امن أساور ‏ 7 و: جز وءَامِنوأيوه يمور لحكم ين دوي د 0 

ومن تُبوتٍ ذلك تفلا قول ل عُمْرَ بن أي زببعة: 
وَيُنْفِيلهاحيُهاهِئْدنا فَاقَالَهِن كاشحلميضِر ةا 

وقد ذهب الأخفش إلى أنها زائدةٌ بغير شرط”” وصفوة ما د ا 9 
الزبادةٍ أنَّ ما التمسةٌ النحاةٌ من عِلَل وتأويلات للمحافظة على اطَّرادٍ قَواعِدِهِمْ 


وتَوَحّدِها لا يمكن له أن لا يُواجهَ استثناءاتٍ قَرَضَئْها سَعَةٌ العربية من جانب 


حدقا 


(1) مني اللبيب ص 102. 

(2) الكهف اللبيب ص 102. 

(3) الاحقاف /31. 

(4) انظر هذه المسألة في ''سعة العربية ص 16» 17 18. 
(5) انظر هذه المسألة في ''سعة العربية 16» 17: 18. 


ومََهَحِيتَهُمُ المستندةٌ على فك فكرةٍ لا يمكنها أنْ تكونَ عامةٌ شاملةً كفِكْرَة الإسناد مكلا من 
جانب آخر. 
2.ظاهرة العلامة الإعرابية: 

اهنم النحاةٌ بظاهرة العلامٍ الإعرابية اهتراماً جعلهم يَعَدُوئا يجَوَرٌ دراساهم 

527 و ا 

النحوية» وقد عاجوا الظواهرٌ النحويةً الأخرى من خلال اهتهايهم بهاء وقَلْسفيَهمْ ل هاء 
فقد شّكَّلوا لها نظريةً العامل» تلك النظريةٌ التي انطلقث منها تفسبراتٌ النحاةٍ للقضايا 
النحوية. ورعّم أنَّ علاماتٍ الإعراب هي في الحقيقة ناشئةٌ عن تَمَلّى الألفاظ ببعضها 
داخلّ الجملة بَمَوْجب الّعاني النحويق إلا أنَّ عِنايةٌ التحأو انْصرَّكّتْ إلى تفسير الأسباب 
والعوامل المحَدِثَةِ هذه العلاماتِ. 

ومحورٌ نظرية العامل أَنَّ اللغةٌ العربية معربَة والإعرابٌُ أو العلامةٌ الإعرابية أئَرٌ 
بأني به العاملٌ. فقد عرّفَ القدماء الإعراب بأنه (ما جيء به لبان مُقتّعَى العايلٍ من 
حركة أو حرفي أو سكون أو حَ )2 ومعٌ أنَّ االنحاةً القدماة» قد أدركّوا قِيمةً 
العلامة الإعرابية» ودّسوا جوانِبٌ متعددةٌ من قِيِمَتِها ووظائهاء وحاولُوا استقصاء ذلك 

7 2 0 6 26 ]|2 هه 2 
بجدٍ تُلِصٍ»؛ الا أَنَّ ذلك لا يمتنا أن تُشِرَ إلى ما فاتهم في هذا الباب. من عَحَلَ أثّم 
جعلوا العلامةً الإعرابيةً من أَثّر العامل - في حين أنَّ الناطقين بالعربية قد نطقوا بلَعْتَهِم 


االعاماة 


سليمةٌ معربةٌ بالسليقة» ول يكونوا يحتكمُونَ إلى عامل؛ ولا إلى قياس 2 نطقهم. 


(1) الاشباه والنظائر 1/ 237 وانظر النصائص / 35 -37 والانباري اسولر العربية ص 18. 


فَشَكَلَْتْ آثارٌ تلك النظرية بُذُورَ استنناءاتٍ على قواعِدٍ النحوء اقْتَضَّنْها الصتاعةٌ 
لحري بيد بعر اكول لحا انا 1 

فقد رأى سيبويه أن منصوبٌ با قَبْلَهُ وعليه يكونُ العاملٌ في الظرفي في جملة: 
(زيدٌ أمامك) هو المبعدا"© ؛ قال سيبويه متحيثاً عن العامِلٍ في (حَلَفتَ) من عبارة (زيدٌ 
حَلْفَكَ): "والعاملٌ في (خلف) المبتدأ الذي هو مَوْضِعٌ له» والذي هو في موضع ره 
كما أَنك إذا قلت: (عيِدٌ الله أَحُوك) فالآخدٌُ قد رقّعه الأول وعَمِلَّ فيه وبسه استكّنى 
الكلام» وهو مُنْمصِلُ منه "00 . 

في حين رَأى جمهورٌ اليصريين'© لقص" أن الظرق في مل قولنا: :(زيدٌ 
أماّك) و(عمرٌو وراءك) منصوبٌ بمحذوف تقديرٌه استقرٌ. ويعلأُون ذلك أن الل 
أَصْلُّ في العمل وأن الوَضفف كَرْعٌ عليه©. 

دداى بعش اليصرين لصوت تارق للد يده (مُسْتقرٌ)” ومَدُنُوا ذلك 


2 206 . 56 5 5 م8 25 


2 
0. 
06 


(1) همع الموامع 1/ 98 . 

(2) الككتاب 1/ 406. 

(3) شرح الكاقية 1/ 93. 

(4) شرح قطر الندى وبل الصدى ص 129. 
(5) الانصاف 1/ 246. 


(6) اسرار العربية ص 73. 


بودي الفعل إلى ذلك؛ ثم إن الأصلّ في الخَثرِ أن يكونٌ اسياً ُفرداً وليس جملة وهو ما 
يتواقرٌ في الوَصْف. 
| فتكونٌ مراعاةٌ هذا الأصل مال لأصل آخر وهو أنّ الفعلٌ مقدّمٌ على الاسم في 

العمل" يديل الدارسٌ في قضية دلي متدايلةٍ فقد يقال: فك| كان من الأصولٍ أن 
يتعلّقٌ الظرفٌُ بالفعل: فإنَّ منّ الأصول أيضاً أن يتعلّقٌ الظرفٌ بالوَضْنِي؛ لأنه مشتقٌ 
ا | 

وكانّ مَذْهِبٌ الكوفييّن هو أنَّ (أماقك) منصوبٌ بالمخالعَةه إذ الأَصْل أنْ يكونّ 
الخرك هو المبتدأ: تَفِي قولنا: (زيدٌ مجتهد) المجتهد هو زيدٌء ولكن ني تولنا: زيدٌ أمامك: 
ليس (أمام) هو زيدٌ» فلما خالفَ الخبر المبتدأ نْصِبّ على الخلافي ورد عليهم مِذَهِبْهَمْ 
لأنه قد يُؤَّدي إلى أن يَنْتصِبٌ اللبعدا بالخلاف؛ لأنه تاليف للخَير 5 

ومذهبٌ تَعلَبَ أن الظرف منصوبٌ بفعل محذوفٍ غير مُقدَّرِ ورد عليه ذلك بأنَّ 
الْفِعْلٌ إما أَنْ يكونّ مُظْهّراً موجوداً أو مُضْمَرا مُقدّراً؛ لآن المعدٌومَ لا يكونٌ عامل 0 
ْ ولعلنا من خلال هذا العَرْضٍ الُوجز لأثر العامل في العلامة الإعرابية نستطيع أن 
نقولٌ: إن رَبْطَ القواعدٍ المتعلقة بالعلامة الإعرابية بالعامل أدَْلٌ النحوَني غابةٍ من 
التعليل والتقدير هيأتٍ المجالٌ لبروز استثناءاتٍ وتبَدّي آثار تَعَلَّنّ ظاهرة العلامة 


(1) الانصاف 1/ 246, 
(2) الانصاف [/ 245. 
(3) الانصاف 247/[1. 


الإعرابية بنظرية العامل وتُعلّقها كذلك بظاهرة الإسناد القاضية بذكر طرفي الإسناد 
(المسند والمسند إليه) في التراكيب اللغوية التي تعد استثناء عصلى قواعد ظواهر نظام 
الجملةٌ العربية. من ذلك مثلاً: أسلوبٌ النعتٍ المقطوع عن متعوته. 

فقد نصّ التحاةٌ على حذني المبتدأ وجُوباً إذا كان خبئةُ نعتاً مقطوعاً لإفادة المدح . 
9 الذمّ أو نزحم نحو: (الحمدٌ لله العظيمٌ)» (أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرجيمٌ): (أنْصِف 
المسكينٌ المظلومٌ) فالنعتٌ المقطوعٌ في كل منها خب مبتدأ محذوفٍ تقديرٌة هو 60 ولا 
تَنَى إظهارُهُ على مستوى القاعِدَة. في جين إِنْ كانّ النعثٌ منصوياً فإنة بُقِطَِمْ عن 
اتوت رتفت عل الدمنتوك به لفعل حُذِفَ وُجوبا ولا يجورٌ إظهارٌهُ كذلك مَعَ أنّ 
كليهم مّيْدةٌ (المبتدأء والفعل والفاعل) ودود مُفَسُّرِ لشوي أو دليلٍ يصلحٌ لكل ما 
يفيدل الموقِعٌ إلا العلامة الإعرابية (علامةً الرفع أو النصبٍ) وحتى هذه العلامة يمكنٌ 
أن لاظْهّر للبناء أو للثقلٍ أو للتعذر... في بعض الاحيان لاسا أنَّ هناك مقداراً كبيراً 
من مفردات اللغة التي تدخلٌ في بناء ممَلها لا حَظظ لها في الإعراب؛ وهو ما يسمى 
بالمبنيّات. 


الاخَرُ وِنَّا هو مُدْلَةٌ بذاعهاء ولكنها حمل ذاثُ طَرَفٍ واحلٍ لأنها وَحَْةٌ ُغويةٌ كاملة يتب 


بها الكلامٌ في الموقفي المناسب”” إلا أن التزامهم بظاهرة المطابقةٍ بين النعتٍ والمنعوتٍ في 


(1) التراكيب اللغوية في العربية ص 154. 
(2) علم اللغة العام م 193. 


العلامة الاعرابية أدخلنا في مثلٍ هذه التقديراتٍ لمعالحةٍ الاستثناءاتٍ على الأحكام التي 
تختص ببذه العلامات. ْ 

ولا ريبّ أَنَّ الواقع يُبد إلى أنَّ (الثال الواحدّ في الموقفي المعيّن لا يمكنٌ بحالٍ أن 
َقْبَلَ غَْرَ وجهٍ واحدٍ من الإعراب ذلك الوجة المحدّد الذي يقتضيه هذا الموقفٌ أ ذاك 
فإذا ما تعدّدتٍ الوّجوه اتْتَضى ذلك أن تَتَعَدَّدَ المواقِف ويتعدّدٌ المعنى تَبَعَا لذلك» وهذا 
السلوك وهو تطويعٌ المخال الواحدٍ لأكثرٌ من موقّفٍ يتضمنٌ حتاً تغراً على وجو ماني 
تُطقِهِ وفي خواصّهِ الصوتيةء والأما جَارٌ هذا التطويمٌ وأصِبَح الأمسرٌ مجمردٌ استبداد 
بالحقاتق وإجبار لها على خضو لفروض ذهنيةٍ لا كت إلى 1 لراقع بسع 4 
الخَرَكَةِ يَنصِلُ - على حَسَبٍ تقديراتٍ النحاة- بِكُوْنِ جملةٍ النعتٍ اسميةٌ أو فعليةٌ. 

إلا أن تعِيمَ الأحكام التي تختضٌ بعلاماتٍ الإعراب شَكَلَ بيئةٌ مناسيةٌ للاستثناءٍ 
عُموماً فقوهم: أن الرفع عَلَمُ الإسناده والنصب عَلَمُ لمفعوليق؛ والجمرٌ لم الإضافة غير 
سليم في رأينا لأنّ من يستقصي أوؤْضاع اللغةٍ يجذْ أمثلةٌ كثيرة تُسْتشَى يج ثنى على هذه الأحكام؛ 
فهناكَ كلماثُ في مَوْضع الإشنادٍ وليستٌ مرفوعة كاشم إِنَّ وأتواتهاء وقد يكونٌ المرفوٌ 
تابعاً وهو قَضْلَةٌ كيا في النعتٍ والعطفي» وقد تختاف حركةٌ اسم من الرفع إلى النصب 
اب وهو في جميع الأوضاع مسندٌإليه. لذا ول ربط العلامة الإعرايية بنظرية 
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العاملٍ وبظواهر نظام الحملةٍ العربية كظاهرتي الإسناد والمطابقة بَقَةِ مسثلا كون استئتاءاث 


0 
3 0 


(1) علم اللغة العام (الأصوات) ص 192. 


على قواعِدٍ النحو المتعلقة بالعلامة الإعرابية. ومن أمثلة الاستثناء على القواصد المتعلقة 
بظاهرة الإعرابية م: 4 منع الاسم المصروفي من الصرّفٍ للضرورة. 

فقد ذهبٌ نحاةٌ الكوفة والأخفشٌ وأبو علي الفاريٌ وابنٌ برهان”” وابنٌُ مالك( 
والأشموني”” والسيوطي”' إلى جواز الاستثناء على القاعدة النحوبةٍ القاضية بأنه لا 
يجوز ترك صَرْفِ ما ينْصَرفُ” “ والمتاسّسةٍ على أنَّ الآَضْلّ في الأسماءٍ السصرفٌ» فإذا 
مِعَتْ من الصرفيء رُدّثْ إلى خَبرِ أضلء وَالتَبَسَتْ بها هو ممدوعٌ من الصِرْنٍ أَضْا"» 
لكنْ حِينَ وَرَدَ عن العرب كثيرٌ من الشواهِد التي ترك فيها صَرْفٌ الاسم البصروف, 
جوزوا والاستنناء على القاعدة ومن ذلك قولٌ الأخطل: 7" 
طَلَبَ الأزارقٌ بالكتاسب إِذْ هَوَثْ بِشَبِيبَ ب غائلة الثغسور عَدوٌة8 


فترك صَرّْفَ (شبيب) وهو منصّرف. 


(1) شرح المفصل 1/ 68. 
(2) التسهيل 224. 

(3) ا همع الاشموني 2/ 543. 
)4( الطمع 31/١‏ 

(5) الضرائر 134. 

(6) الإنصاف 2/ 514. 

(7) الإنصاف 2/ 493. 


(8) الضرائر (الهامش) ى135. 


0 
تشمروا بيس وكبسدوا انز بحُنَيْنَبوْمَ تواكل الأبُطال 
فترلكً صَرْفَ (حُتَِنّ) وهو مُنْصَرفٌ» وييدلٌ على أَنَّ هذا الاسم مُنْصَر : رف قولة 

تعالى'” 21 م حتَين إذ حكَينإذ تست كزنسم 4 فقل وردت تَّ (حَيَانِ) مُنْصَرِ كه 
رهد تق انسل و ملعو ل هلس أ رك لعز قاين غلك السوين: 
وذلك أَسْهَلُ إذاما قِيسّ بحذف الواو المتحركة من الضمير (هو) للضرورة في نحو قول 
العُجَْرِ السلّول”©: 
ييَناهْيَشْرِي رَحْلَهُقالقائل ‏ لمج لخ وَالِلاط تحب 
كما استندُوا إلى الَمْلٍ على الأمنى؛ وهي عله اعتمدٌ عليها النحاةٌ كثيراً في 
مذاهبهمٌ النحوية فقد أجارٌ الخليلٌ العطف على المعنى في تحْريجه للبيتٍ التالي للفرّرُدق: 
وَعَضٌ زان يابنَمَرُوانَيَدَعْ ‏ مسنامالإلانمشح ويف 
وذلكِ بعَطفٍ (تجلّف) على تعنى لَْيَدَمْ من المال إلأمشكماً؛ أي ليق إل 
مُسْحَتٌ”. والأمثلةٌ على استخدام هذه العلة كثيرةٌ. 


(1) الإنصاف 2/ 494. 
(2) التوبة/ 25, 
(3) خزانة الأدب 2/ 396. 


)4( الافصاح / 295. 


جلت حك 0 حي سد 


على أنَّ هناك أَمْرأً غايةٌ في الأيّة: وهو كَثْرةٌ المنقولٍ الوارد في هذه المسألةَ» نقد 
أوْرَدَ أبوٌ اكات الأنباريٌ ما يزيدٌ على سن عَكَّرَ شاهداً على ذلك”". وهذا يَمْنِي أَنَّ ما 
جاء من الاسماء غير مُنْضَرِفِ وهو يستحقٌ الصرف كني وينبغي أنْ تقيسّ عليه نا 
يُوَكٌّد سَعَةٌ العربية وَجَرَيَاَا على ما وق القاعدة المطّردة وما استّنيَ عليها. 

ونَظراً لتَداحُلٍ ظاهرة العلامَةٍ الإعرابية: بالظواهر اللعُوبَةٍ الأخرى في إطار 
الاستنناء كتفي ببذا القدْرِ تفادياً للتكرار. 
3 ظاهرة الرثيَة:. . ٠‏ 

تُعَذٌ ظاهرةٌ الرتبة والتي يُقْصَّدُ بها في النحو دراسةٌ مواقع الكلماتٍ في الجملة, 
بعضها مع بَعْضٍ من ناحيةٍ الُستوى الصوايء من الظواهر العامةٍ لنظام الجملةٍ 
وتركييهاء فققد افترضٌ النحاةٌ نظاماً موقِعياً أصْلِياً الجملة ني أبوابٍ النحوء قَتَصّوا على 
أن الأضلٌ في نظام الجملةٍ الاسمية هو أَنْ يتقدمّ المبتدأ (المسندٌ إليه) وأنْ يتأخرَ عنه اند 
(المسندٌ) وتررُوا أنَّ هناك مواضعَ تُلَمَرَمُ فيها تلك الرتبةٌ (الرتبةٌ المحفوظةٌ) فلا يتقدمٌ فيها 
دكن علن كر وانما يرد كل ركن فيا تَصَوَروء ألا له» كم قروا أن هناك مواضِعٌ لا 
ترم فبها تلك الرثيةٌ (الرتبةٌ غك المحفوظة) فبتقدم فبها ركنٌ على آكَرٌ ولا يِجُدٌ هذا 
الاستنناءٌ على النظام الموقعِيٌ الضلٌ إلا أن اللبٍسء فإن لم يمن السبْسُ المّزِمَ بالنظام 
الموتِِيٌ الأضلَ ولا يح أن يرد رُكنا الجملة مين على غَبْرمُقتَضَاه. فإذاتَقَدَّمَ الخدبه 


(1) ينظر الإنصاف 2 512-504. 


0 0 
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على المبتدأ مع كونيها في رتبةٍ واحدة من التعريف - وكلٌ منهها صالحٌ لأنْيَكونَ مبهداً 
كا جاء في قولٍ الشاعر: 
نابت وبُناِاوَيَئاَا بَنُومُنَ أنناءالرجال الأبا هي" 

ولا ريبٌ أن تأثيرٌ الرتبةٍ في تحديدٍ نوع الجملة بر عُمقٌّ اهتيام النحاة بهذه الظاهرة 
فقد أقيمتٍ الجملةٌ الفعليةٌ على نظام يَفْثرِضُ تَقَدّم الفِصْلٍ» وتأَخّرٌ مرفوعِه عنه أَضْلاً 
وأوجبٌ جمهورٌ النحاة الترامَ هذا الترتيب بين رُكْتَي الجملة الفعلية” التزاماً يترمّبٌ 
الاستثناءً عليه خروجٌ الجملةٍ من دائرة الفعلية إلى الاشمية» فإن بدِىئٌ الكلامٌ بالاسم 
المرفوع فالجملةً اسميث وإن بد بالفعلٍ فالجملة فلي فقون" رَيددَهَبَ" ملة اسميةٌ 
موولقة بن تطلمن اللي وفعليةٌ والحملةٌ الفعلية مؤلفةٌ من الفِمْلٍ (دّمَب) والفاعل 
الضمير المستتر العائد على المبتدأ (زيد). مع أن جانياً من النحاق - نحاق الكوفة - رأوًا 
أنَّ الرتبة بين ركني الجملة الفعلية يمكنٌ الاستثناءٌ عليها بأنْ يتقدم الركنٌ الفعيُ على 
الركن الاسم أو يتأخرٌ عنه اعتهاداً على المعنى” وتقدّمٌ الفا ل لا محَوٌلُ الإسناد من 
إسناد فعلٌ إلى إستادٍ اسمي. 

كما افترض نظام الجملة ركبا إلى ما وراءً ركني الجملة (اسميةٌ أو فعليةٌ) وهو ما 
أطلقُوا عليه (مُكَمّلاتٍ الدْلةِ) أو (قَضْلَّة)» فبه| بينها من ناحية» وفيا بينها وبين ما 


(1) الإنصاف. أوضح المسالك 1/ 145» شرح ابن فضيل 1/ 233. 
(2) انظر الخصائص 1/ 241, 343. 
(3) انظر الانصاف مسألة رقم / 85. وانظر اللييب ص 497. 


ا 


أطلقوا عليه '"أركانَ الجملة" من ناحية أخرىء فَمَرَضُوا للرتبة بين متعلقاتٍ امكَمَلاتٍ 
وبين عمد الجُمَلٍ في أبواب المبتدأ والخبرء والفاعل (في علاقة رتبته بالفعل). والتوابع: 
(النعتٍ والتوكيي والبدلٍ والمعطوني) وُرَتّبها من الموصوفي والمؤكّدٍ والمبدَّلٍ منه 
والمعطونٍ عليه على الترتيب» والمفعولاتٍ الخمسةء وغيرها مشاي: الاستثناءٍ والحالٍ 
والتمييز» كما عرضوا كذلك للرتبة في حديثهم عن موقع الصلةٍ من الموصولٍ والضمير 
من مرجعه والمفسر من المفشّرء وقرروا أن هناك مواضع تلتزم فيها تلك الرتبة ونصوا 
على أن هذا الأصل المفترض بمكن الاستئناء عليه في بعض المواضع. فتغيّر رتبة عناص . 
الزكيب اماي على خلاني الترتيب اللي العام للقاعدةٍ النحويقء هو من المظاهر 
الواضحة التي تشكلٌ الاستنداء على القاعدة النحوية. 

ولاريب أن غايةٌ النحاق ني أن تكونَّ قواعِدُّهُم عامةٌ مطّردةٌ ساهمت في تعميق 
اهتمامهم بظاهرة الرتبة وتحاولة تعميمها هي الأخرى لذا استعانوا بالتقدير والتأويلٍ في 
المواضع التي بخْمَلِفتٌ فيها النصّ مع قاعدّةٍ الرتبة فقد مَنَحَتُ قواعِدٌ الرتبة الإستثناة على 
الأصلٍ الموقِعِيّ لكان واسوها وخيرهاء بتقديم خير "كان" وأخواتها على اسيها إذا 
كان الخبث جملةٌ فعليةٌ وتفديم مفعولٍ الخيرِ أيضاً على الاسم فلا تجورٌ أن تقول: (كانت 
زيداً الى تَأَحُذٌ) أو (كانت تَأْخُذٌ الحمّى زيداً)؛ فلما قال الشاعد حمَيْدٌ الأرقط: 
َأَضْبَحوا والدوى تال مُمَرَّسِهِمْ ٠‏ وليْس كُلٌّ النوى بلقي الَساكيئ!0 


(1) الكتاب 5/1. 


جميه سس سه م 

قدروا اسم (ليس) هو ضميرٌ الشأنْ قال سيبويه: (فلو كانّ كل على لَبْسِ ولا 
إضارَ فيه لم يكن إلا المع في (كلّ) ولكته انتَصَبٌ على ُلقِي). 

| ولا يفوثنا أنتُشِيرَ إلى ارتباطٍ ظاهرة الرتبة بنظرية العاملٍ تلك النظريةٌ التي حاولٌ 
النحاةٌ الاعتماد عليها وتسخيرٌ نصوص اللغة لفلسقتِهاء نانطلقٌّ تدهم للتقديم 
والتأخير منهاء وذهبوا إلى أنه إذا جاء بعد امبتدأ أو بعد اسم (كان) وأخواتها أواسم 
(إنّ) واخواتها اسمٌ أو ظرفٌ كِلاهُما بَِح أن يكونٌ خيراً فالأحسنُ تأخيء الظرني إذالم 
يكن حََر]©» فقولك (عبدٌ الله فيها اقمٌ) كقولك: (عبدٌ الله قائمٌ فيها). 

| انطَلقّتْ مدافعةٌ بعض النعحاوَ عن رأِيِمٌ اعتماداً على قواعدٍ نظريةٍ العايلٍ 

أيضاً من ذلك تقديمٌ التمييز على الفعل الْتَصَرٌ في. فقد مَمَعَ النحاة”” تَفْدِيم التمييز على 
عابِلِهِ نَْوّ: (عرَّقاً تصكّب زيدٌ) استدلوا على ذلك أن التمييرَ هو الفايِل في الأضْل» 
والتقدي (تصيّبٌ عَرَقُ زيٍ)» فكا لايجورٌ تقديمٌ الفايِلٍ على ذِمْلِهِ كذلك لا يجورٌ 
تقديمٌ التمييرٌ على عامِله» وقبل لا يجورُ تقديمٌ التمييز لأنه كالنعتٍ في الإيضاح؛ والنعث 
لايتقدمٌ عل منعوته فكذلك ما يشْبهٌةُ. 

ويبدو أن من أنكرٌ تقديم التمبيز من العلماء قد اعتمد على رأي سيبويه اذ قال: 
(وقد جاء من الفِعلٍ ما قد نفد الى مفعول» ول يقوَ قو ِو ما قد َصَدّى الى مفعول» 


(1) انظر سيبويه 1/ 262. 

(2) انظر هذه ا مسألة في: الاننصاف مسألة 120 » وشرح التصريح عل التوضيح 400/1 أصولُ ابن 
السراجء 1/ 271: شرح المفصل 2/ 274 شرح ابن عقيل /١‏ 663 اهمع 1/ 252 والخصائص 2/ 284- 
5 285-284. 


سي اا ا 


وذلك قولك: (امتلآتٌ ماء وتففَأتٌ شحراً) ولاتقول: امَلاَتَهُ ولا تَمَقَنَكُ ولا يعمل 
في غير من المارفيه ولا بُعَدمُ اللفعولٌ فيه فتقول: (ماءً امتلأتُ) كما لا يَُدمُ المفعولٌ فيه 
07 

إلا أن ابد أجَارَ تقديمَ التمييزء فقال: (وأَعْلَمْ أن التبيِينَ (التمييرٌ) اذا كان 
العاملٌ فيه فِعلاً جار تقديمه لِنَصَدُ في الفعل» فقلت: (تفقأتٌ شحياً ونصبيت عرقا) 
وان شعت كَدَّمتَ فقلتٌ: (شحياً تفقَآتٌ وعرقاً تصيِّتٌ): وهذا لا يجبرٌه سيبوي لأنه 
يرا كقوِك: (عشرونّ دِرُهماً) و(هذا أَفْرَمُهُم عبداً) وليس هذا بِمَئْْلَةِ ذلكء لأن 
(عشرين وِرْكَماً) انما عَمِلَ في الدرهم مالم يؤخذ من الفعل الا تزى أنه يقول: (هذا زيد 
قائي]ً)» ولا يجيز (قائيأً هذا زيد) لأن العاملّ فِعلٌ؛ فكذلك أجَرْنا تقديم التمييز اذا كان 
العاملٌ نعلا وهذا رأيُ أي عنانَ المازِيّ» وقال المخبل: 
أََبجُرٌ ليل للفراقٍ حبيتها 2 وماكانتَفْساًبالفراقٍ تطيبُ © 

وذهب الكِسائِيٌ وأكثرٌ الكوفِيينَ الى جواز تقديم التمييز ووائَقَهُمْ على ذلك 
البَرْمِي من البصريينَ» © والأصولٌ التي اعتمدوا عليها هي النقل والقِياسٌُ أمّا النقل 
فقد استدلوا بقول المخيّلٍ السابق: فقد تَصَبَ (نَفْس) على التمييز» وقدَّمَةُ على العامل فيه 
وهو ذِملٌ (تَطِيبُ) الْتصَردفُ وقد يّدا السماغ - هنا - مُسَوّغاً قُوياً للاستثناء غلى القاعية 


(1) الكتاب 1/ 204 -205. 

(2) المبرد المقتضب 2/ 31-36 شرح الأشموني 1/ 266. 

(3) أبو حيلن النحوي - خديجة الحديثئي: ص 324-323 عن منهج السالك لأبي حيان - تحقيق سدني جليزر 
ص (229-228). 


متحت دود ا حتحتتيتيييهم 


على القاعدة النحوية القاضية بانع إذ إن الشواهِد التي استندٌ اليها هؤلاء النحاةٌ كثيرةٌ 
0 

. وأما القياسٌ فِلأنَّ العامِلّ فِمْلُ مُتَصَرٌّفُ فجارٌ تفديمُ معمولِهٍ عليه كسائر 
الأفعال المتصرّفَةِ ذا يجوز مثلاً تقديمٌ المفعولٍ به فتقول (عَمْرأ ضَرَبَ زيدٌ)؛ كذلك 
يجوز تقديجٌ التمييز على العاملٍ المتصرّفٍ فتقول: عَرّقاً نصبّب زيدٌ. ”"" 

وأعتقدٌ أنَّ الالختكامَ القويم يكونٌ إلى اللغةٍ وامستعمالاتها وليس لنظريّةٍ العايل 
العمول والأقسةٍ الطقية لغ أوسعٌ من أن ميدي مجر وليب جاهزة 
افترضَتها نظريَةٌ العاييل. 

ومع أنَّ النحاً حاولُوا جَعْلَ العاملٍ نظريةٌ عموميةٌ كليد تَخْضَعٌ ها قواعِدٌ اللغةٍ 
فقد دافّعَ بعضّهم عن مذهيه معتوداً على تواعدٍ هذه النظريِّة وانطلقٌ استحسابهم 
التقديم والتأخيرَ منهاء فذكرٌوا أنه إذا جاء بعدّ المبتدأ أو بعد اسم كان وأخواتها أو اسم 
(إن) وأخواتها اسمٌ أو ظرفٌ كلاهما يصحٌ أَنْ يكونٌ تحبراً فالأحسنٌ تأَخِرُ الظرفي إذا لم 
ا و 


2 


6 غ أ 2 2 
العامل 1 تعض مأ َرهُ النحاةٌ من استثناءِ على قواعدٍ النحُو من حيتٌ الرئبةٌ 


كالذي بتلكٌ بت حير كان وألكولها عليه سمشلل س إسل ستثنيّ على هذه القَاعِدَةٍ التي 


(1) انظر: اهمع 1/ 252. 
(2) انظر: الكناب 1/ 261. 


(3) شرح ابن عقيل 278/1 


لصحيه لعسيدييييت 


اترَضُوا اطَّرادَها وشمولِيتهاء والحقيقةٌ أَنَّ هذه القاعدةً ل تشهدْ تمام الاطّرانٍ فالنحاةٌ 
وإنْ سَلَّمُوا بهذو القاعَلِة مع مَسْألةِ ما فإمّّم قد لا يلون بها مع مسْالةٍ أخرى” في 
حين لا يِجِيرُونَ تَقَديمَ الخبر على المبتدأ إذا كان الخبك فعلاً. 

نقد وَرَدَ استثنائ على قاعِدَة (تقَدُم لبو وتأخر التنابع) على قاعِدَةٍ الموصوفي 
وصِفَيِهه فالقاعدة تَقْضٍِ بوجوب تقّدم الوصو وتأخرِ الصفة إلا أندا تَجَدُ ماع 
اسشيّث على تلك القاعِدَةٍ مِنْ مثل: 

إضافةٍ الصفةٍ إلى الَوْصُوفٍ وفيها تتَقَدّمُ الصفةٌ ويعأَحَرٌ الَوْضُوفٌ كبا في قولِه 
تعالى: +( إِنَّ هذا لَوَ حَقٌ هين (:) © '0. 

والأضْلٌ حسب القاعدة أن يقال: اليقين الحق: 

ونح قولنا (أََدّمُ لك صادقٌ التحّية وعظِيم الامتنان) ومنه النعثُ السبي كما في 
قولنا: (جاء زيدٌ الجميلةٌ أَخّْهُ). فالأصلٌ فيها: جاء ريد الموصوفةٌ أَحَيّةُ بالجبال. 
فتقدمتٍ الصفة على موصوفهاء ذلك أنه إذا (رَهَمَ الوصففٌ الاسم الظاهرٌ أورَفَعَ 
الضمير الباررَ أحْطِيَ الوصففُ حُكْمَ الفِمّل وم يُعتبر حال الموصوف في الإفراد والتذكير 
والتأنيث والتثنية والجمع» تقول في الوصف إذا رفع الظاهر (مررتٌ برجلٍ قائمة أن 


بتأنيث قائمة لأمها مستندة إلى الأم وإن كان الموصوف مذْكّراً تقول: (مررتٌ يامرأة قائم 


(1) انظر: هامش أوضح المسالك 1/ 172. 
(2) الواقعة/ 95. 


أبوها) بتذكير قاتِم لأنه مُسنَدٌ إلى الأب وان كان الموصوف مُوّنشأً... وتقولٌ (مررتٌ 
برجلين قائم باهم بإفراد قائِم وان كان النعوثُ مُكنّى كما تقول في الفسْلٍ (قام 
أبواهما) ره الفعل» ومن قال مِنْ العَرَبٍ كَطَيءِ وأزْدِ شّنْوءةٌ (قامَا أبواتُما) بإلحاتٍ 
علامة التشنية في اليل الْسنَدِ إلى امشنّى الظاهر» قال في الوصفي إذا أَُسْيدٌ إلى المثتى الظاهر 
(قائمَينِ أبواهما..)”" لكنه يُرّدُ من علامة التثنية واجمع على اللغةٍ الفُصْحى ويعق* 
حالاً مرفوعة التأنيثِ والتذكيرء سواءً أكانَ اللتعوثٌ كذلك أمْ لا (وهذا النعثٌ السَببِيٌّ 
لأ بطلا عون إلا في حركات الإعراب» والتعريفي والتنكير) '©. 

أمّا إذا كان لوضف مُسئداً إلى نعتٍ سببيّ جموعء بار فيه إلإذ فرادٌ والتكس على 
اللغة الفصحىء تقولٌ: (مررتٌ برجال قائع آباؤهم) ى] تقول: قامَ آباؤّهُْ)» وَّمَنْ قال 

(قاموا آباؤهم) قال: (قائوين آباؤّهم): والتكسيّر أفصّحٌ للمُشاكَلَة وإن كان 
تابغرو أ مننى فالإفراة أفصَيع. © 

وهنا بلحظ القارئٌ؛ كذلك استئثناءٌ على قاعدةٍ مطابقة النمْتِ مَنْعُوتَُ من حيتٌ 


البعية واتكية عتلامى جار (نررت بر جال قائم آباؤم . 


ما ب 


(1) شرح التصريح 2/ 110. 
(2) حاشية مغنى اللبيب 3/ 274. 
(3) شرح التصريح 2/ 110 وانظر مغنى اللبيب وحاشية 2/ 274. 


كما يطالعنا الاستشناءً على قاعدة مؤداها أن التمييرٌ لا يتقدمٌ على الممَكِّرْ نقد ذكرٌ 
النحاةٌ- في باب التمييز - أنَّ التمييرٌ لا يتقدمٌ على المميرا حيث يتقدم ايز وجوباً 
لحاجهه إلى التفسير» ويتأتى بَعْدَهُ التمييرٌ الذي يُفَسّرهُ ويُزِيلٌ عُمُوضَة. 

ونا جاء استثناءً على هذه القاعدة النحوية:- 

بابُ (ْهُمَ ويفْسَ) حينَ ينقدمٌ عليهها ما يُشهرٌ باللخصوص بالمادح أو اللَمٌ كا ني 
مثلٍ (زيدٌ يَعْمَ الرَجُلُ)» والنفاقٌ بس الخَلقُ)» فزيدٌ مشهرٌ بالمخصوص بالمدح والنفاقٌ 
مشر بالمخصوص بالذمٌ وهما يُعَذَان مُفسَّريَنْ للمخصّوصَّيْنٍ ( فإنك عندما تقول نِعْمَ 
الرجلٌ فكأَنّ معنا حمودٌ في الرجالٍ فإن قلت: (زيدٌ) على تفسيرء كأنه قيل: مَنْ هذا 
الخيرة افقلت#هورؤين) "فكو العكر تسق امسر 

ذكرٌ سيبويه في الكتاب تحت عنوانٍ (بابُ ما يكونٌ فيه الاسم مبتياً على الفعل كُدّم 
أو أَخُرَ وما يكونٌ نيه الفعلُ مبنياً على الاشم): 

'' فإذا بَيْتَ الاسم عليه قلت: (ضربتٌ زيداً) وهو الحدٌ لأناك تريدٌ أن تُمْوِلَةُ 
وخَحْمِلَ عليه الاسم كما كان الحدٌ (ضرب زيدٌ عمراً) حيث كان (زيدٌ) أولٌ ما تُشّغِلُ به 


الفعل. وإِنْ قدَّمتَ الاسم فهو عَرنَ جَيّدُ كما كان ذلك عربياً جيداً وذلك قونّك (زيداً 


(1) انظر الانصاف في مسائل الخلاف 2/ 828 -832. 
(2) التراكيب اللغوية قي العربية دراسة وصفية تطبيقية د. هادي تبر مطبعة الرشاد بغداد 187 ص 269. 


ضربت) والاهتامٌ والعنايةٌ هنا في التقديم والتأخيرٍ سوائٌ مثله في '"'ضربٌ زيدٌ عمراًء 
دي 

وقد بن ني َضلا في العقديم والنأخر ثم دده على صرْا: 

"أحَدُهما ما يقبَلَهُ القِياسٌ والآخد مايْسَهلهُ الاطراد. الأول كتقديم المفعولٍ 
على الفاعلٍ تارةٌ وعلى الفِْلٍ الناصب أخرى "كَصَرَبَ زيداً عمرٌوء زيداً صرب 
عَيْرٌّو". وكذلك الظرفٌ نحو: (قامَ عندكٌ زِيدٌ عندّكَ قامَ زيدٌ)؛ (سار يوم الجمعةٍ 
جعفرٌ يوم الجمعة سارٌ جعفرٌ) وكذلك الشأنٌ في الحالٍ والاستثناء والمبسدأ والخير 
والفعول له واللفعول مك .20 ش اال 

وأما ابن السرّاج فقد قال في هذا السياق: 

(إنَّ المفعول إذا كان الفعل متصد فا فبجورٌ تقديمُة وتأخيه تقول: ضريتٌ زيداًء 
يدا ضريث فرت حد كنل عمرأطرنف وث) ”. وقل نلغاوب: 

"إن قلتّ: ليس ذْكْرٌ الفاعل قَبْلَ المفعول مُفيداً (أنَّ) وِكْرَ للفعولٍ ليس يِأْهَمٌ 
ا ل 


(1)سيبويه 81/80/1. 
(2) النصائص 2/ 282. 
(3) الأصول في النحى]/ 174. 


لايفيدٌ ذلك بَلُ قد يكونٌ ذلك لاتساع الكلام و الأولى أنْ بُقال إن يُِيدٌ القَطْرَ !© يَخْوَ 
قوله تعالى :+( بل الله مد ون ) 20. 

ورد في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالِكِ الحالاثُ الني يحب أن يتقدم فيها 
الفعولٌ على الفعل ومنها©: 

(إذا كان المفعولُ اسم شرطٍ نحو: (أياَضِرِبُ أَضْربْ) أو إسمٌ استفهام نحو: 
(أيّ رجلٍ ضربْتَ؟) أو ضميراً منفّصلاً لو تأتكرٌ لزم اتنصالَهُ نحو: (إياك تَعْبَدُ) ولو 
تأخرّ المفعو ل فقند لَرِمَ الإتِصالٌ وكان يقال: (تَمْبْدّكَ) فيجبٌ التقديم. . 

أو أنْ يكونَ العامِلٌ في المفعولٍ وأقعاً في جواب (5ا) مذكورةٌ كانت أو مقدرة ننحو: 

4) )0( كما اليم ماهر (2) وَمَا لآل هلا تبر (2) وَأمَييضَةٍ ويْكَ ميت‎ ١ 
(5) 4 )( #وكذلك: ( تَريّد كك (ارَينِك كدر‎ 

وقال السيوطي: 


)1( اين الحاجب» كتاب الكافية قِِ النحو التزم الثاني. 
تحقيق محمد على التجار - دار الكتاب العري - بيروت ص 282. 


(2) الزمر/ 66. 
(3) ابن عقيل/ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/ المجلد الأول/ الجزء الثاني / دار الفكر بسيروت/ ص 
97-6. 


(4) سورة الضحى / الأيات 1-9 1. 


(5) سورة الماثر آية 4»3. 


(الأصلٌ في اللفعول به التأخرٌ عن الفعلي والفاعلٍ وقد يقدَّمُ على الفاعل جرازاً 
وَوُجُوباً) ”". 

وعليه قَمَعْ أن الأضلّ في بناء الجملةٍ الفعلية أن يتقدّم الفعلّ (العاملٌ) ويعَآخّرَ 
المفعولٌ (الَمْمَولُ) وذلك ما ذهب إلبه السيوطيٌ وقال سيبويه: بأنّهُ (المحدٌّ) ولكنٌّ 
العربٌ في بعض الأحيانٍ قد قدمتٍ المعمول على العايلٍ ربا من قَبِيلٍ العنايةٍ والاهتهام 
بالعمول. 

لذا تَرى أن بعضّ الاستثتاءات تعكسٌ وُجود اضطراب في منهجية التحاق أَخياناً 


ذلك أننا نَحدُ أَنَّتَقَراْمن التحاة يمنّعُ الاستثناة» وسَكُم على النصوص :التي خالَمَتُ.. 


قَواعِدٌ الرنّبةِ بالشذوذٍ لأمهم لم تجِدُوا ها تأويلاً مقبولاًه وآخرينٌ منهم ونه ولعلّ 
ذلك ناشِئٌ عن التمسّك بفكرة العامل والمعمول» وهل العاملٌ من القوة بحيث يعمل” 
في التقدم أمْ لا؟ ونكرٌرٌ القول: إِنَّ اشتراطً الشمولٍ والاطَّرادٍ الكامل في القاعدةٍ 
النحوية يَفْصِلُ اللغةً عن واقِعها في أحيانٍ كثيرة ويَعبّقٌ شكليةٌ تلك القاعدة. 

0 نهنا نقول: إن الرتبةً في الأبواب النحوية يب أن تكونٌ مرتبطةٌ بما تيده من 
معنى» مِنْ غير القولٍ بالعامل والمعمولٍ أو الأخذٍ بالقسمة العقلية المنطقيق فحاجةٌ 
السياق والمقام هي التي تستدعي ترتيبٌ الجملةٍ على غير صورّتها المألوفَةٍ لغاياتِ 
الاهتمام؛ ذلك أَنَّ الترتيبٌ العام للتركيب يكونُ لِقَصْدٍ الإخبارٍ ليس غَبْر» لاسِسيًا أن 


(1) انظر همع الموامع 3/ 1009. 


النحاة تمسّكُوا جميعاً بقولٍ سيبويه (كأنهم إن) يقدّمُون الذي بيانه أَهَمْ لمم؛ وهّمْ ببََانِهِ 


0 
4. ظاهرة التلارم: 


معنى التلارّم أَنْ يستَدْعِيَ أَخْدٌ أَجراءٍ الكّلام جَرْءاً أكَرَيَقَررَنُ به ويلازِمُةٌ 
كالتلازم بين امسن واللمسني إليه» وامبتدأ والخرء والفعلي والفاعل» والمضافي والمضائي 
نوعرف وارلا للخروو وأبةااوط وتدل الغرظ وجوبي:وأداوانتاء 
والمنادى» والاسم الموضَْوْلٍ وجملة الضلَة؛ فقد أمَ صَرَّتْ قواعدٌ النحاق على تلارّم بض 
أجْراءِ الكلام فلا يجورٌ المَصْلُ بينهاء من ذلك ما نَصِّتْ عليه أَقُوالُ النحاةفي مسألةٍ 
الفصل بين (لا) النافية للجنس واسمها. 

قال صاحبٌ الكتاب: (واغْلَمْ انك لا تَفْصِلٌ بين "لا" وبين ابن يا لاتَفْصِلٌ 
بين (مَنْ) وبين ما تَعْمَلٌ فيه وذلك أنه لا يجورٌ لك أنْ تقول: (لافيها رَجْلّ) كم أَنَّهُ لا 
يجورٌ أن تقُولَ ني الذي هو جوابه (هَلْ مَنْ فبها رَجُل) ومن ذلك أَئُّم جَمَنُوا (لا) وما 
بعدها بمنزل َه حر يألو بنها ددهم كما لا يجو د أن يلوا بي 
(خمسة) و (عَشَرٌ) بيءٍ من الكلام لأمها مُشَهةٌ 5بها. 67 


)221 الكتاب |/5. 
)2( الكتاب 2 286-274. 


وقال المبدٌ: '" واعلمْ أنَّ (لا) إنْ فصل ببتها وبين الكيرّة ( يجرْ أن تْمَلها مها 
اس) واحداً لأن الاسم لايْفصَلٌ بين بِعْضِِ وَيَصْض» كقوله تعالى: ١‏ لَانَاءَل 4 
وقوهم: (لافي الدار أَحَدٌّ) و (لا في بيتِكَ رَجُل) لأنك (إنْ) ل تَجْمَلّها مَمَ مابَعْدَها أسماً 
واحداً لا يَعْمَل لضَعفِها إلا مايليها""0, 

يبدو لي أنَّآراة النحاؤا” في لزوم تق طاهرة التلارُم بين (لا النافيةٍ لجنس 
واسوها على سبيل الثال ورَفْض فِكْرٍَ الفَصْلٍ بينهه| يستدٌ في تصوَرِهِم إلى عِلَةِ المشابيةٍ 
بين (لا) مع الاسم النكرة الذي يليها وبين (خخسة عشِرٌ) غير أن أعتقدٌ أَنّ مغل هذا 
الاستنادٍ يرز في بعض الأحيانٍ اتام التحاة بتّضايا الشَكْلٍ والإعراب. فأي مشائَيٍ 
هذه الني تجعلنا ند عليها وتِْلُ ما ايقل عنها أهميةٌ وهو حصونٌ العنى دون لَبْسٍ 
وَجَرَيانُ العربية عليهاء لا ريب أنَّ حِرصَهُمْ على اطّرادٍ القاعدة وعموويّها جعلهم 
يستَدُون على مش هله الهِلّةٍ ممع أنَّ الالحتكام الحقيقيّ يكونٌ لاستعمالاتٍ اللغةٍ 
'ونصوصها وحصول المعنى. 

ومِنْ أمثلة ما قد يطالِعُنا من استثناء على قواعدٍ ظاهرةٍ المَصْلٍ ما قالّهُ ابن 
عُصْفُورِ الإشبيٌ في كتابه مَرْحٌ محل الرجّاجِيٌّ): '" واعلم أنه لا يجورٌ المَصْل بين 


0 


الصفة والموصوني بأجنبيٌ» ونعني بِالأجْتِيٌ ما ليس بصفةٍ إلا أنْيَحُونَ الفاصلٌ جملة 


(1) المقتضب 4/ 266-257. 
(2) انظر ابن السراج الأصول في النحو 1/ 395-379 ابن جنيء اللمع في العربية ص 97 الزغشري؛ المفصل 
في العربية» أبن هشامء أوضح المسالك 2/ 29-3. 


0 


( الفمل اناي 11-53 1 220111101 


اعتراض» حيثٌ يكونٌ فيها تأكيدُ الكلام وبيانُ معازيه ومن ذلك قولمه تعسالى: وَلِتَمه 
سم لو تَعلمُونَ عَظٌِ (5) ) '''. فَقَصَلٌ بين القَسَمٍ وصِفَيِهِ وهو (عَظِممٌ) بقوله (لو 
0 أن تقدير الكلام (لو تعلمون ذلك لَك أن مظيمٌ) ولا يود فيا عدا ذلك 


إلافي ضرورة شعر نُحْوّ قولٍ الشاعر: 


أَمْرْتْ من الكّان حيطا وأرْسلَت رسولاً إلى أخرى جَريأ بُعيئُها © 
ففصل بقوله: (إلى أخرى) بين الصفة والَوُصوفيء وقول لَبِيدِ: 
ميلقا في دم 6 -. وصداء 211 بم 07 60_15 


(ففصل بقوله (وصداء) بين الصف والموصوي. وذهبٌ عبدٌ القاهر الجرجانٌ إلى 
أل لا يجوز الفضل بين الْبّمّم وصفّته وذلك لأن المبهم إذا احتاج الى الصفة كان انَّصَاهًا 
به أَشَدٌ مِنَ أنّصايِا بزِيدِ ونخُووء وذَكَرٌ بأنه لا يجورٌ القول: (مروتٌ ببذا والله الرجل) 
كما يجوز الفصّل بهذه الجمل المومَدَ بين الصفة والموصوفي في عبر ابم من المواضع 
الأخرى نحو قوله تعال: « وَإنَهُ لتم تون عل (2) ). ا 


(1) سورة الواقعة/ 76. 

(2) م ينسب البيت لقائل وهو في الخصائص 2/ 396. 

وهو الشاهد رقم ١18‏ في شرح مُمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلٍ 1/ 222. 
(3) الخصائ نص 2/ 1396 وكذلك شرح جمل الزجاجي لابن عصفور /١‏ 222. 


لا شك أن اهتمامَ المُحاة(" حقو بتَحُقق الاطّرادِ في ظاهرة التلارّم بين أجز أ 00 
المتلازْمة مهم يُسَلطُونٍ الأضواء على أن الأصْلّ في الصفقٍ أنْ تكونٌ مُلارِمَةٌ 
للموصوفي وتابعَة له في إعرابه وتذكيره وتأنيه وإؤِراده وتثتيته وكمعه» ومُجْمِعُونَ على أنَّ 
ما جاء في الشواهدٍ الشعريّة والنثرية م يكن بأجنبيٌّ وإنما هو مُتَمَعٌ للقولٍ أو للصَرُورةٍ 
كقول النابغة الذّبيانٌ مَغَلا: 
حت ان ذنا امنكة ناهِب 2 وَلَبلٍ أقاييه بَضِيءٍ الكُواِبٍ 

الذي فصل بين النعتٍ والمنعوتٍ في الحالةٍ الأولى بالمنادى (يا أميمةٌ) كما فصل 
بينهما في الحالةٍ الثانية بالجملةٍ الفعلية (أقايبيه). إلا أَنَّ ورود هذا الَضْلٍ في آياتِ القرآن 
اكع وق كات المرماين يكل مام عي رن لصولا مين الع 
والموصوفي يؤكدٌ أن الاستثناء بالفصل لاَقْمِرٌ على الصَّرِورَةٍ فقط. 

وفي إطار فكرة التلازم بين فعل التعجب ومعمولِهٍ كان الفصل بين أَفْمَلٍ التعجّب 
ومعموله بالظرفي والجارٌ والمجرور استثناءٌ على القاعدةٍ. فم أنَّ النحاةً لم يُجِزُوا الفصلٌ 
بين أفْمَلٍ امد سيره بالظرف والجارٌ والمجرور إلا إذا لل يَكُونا مُتَعَلَقَيْنَ بفعل 
التعجب ”© وهم كالمبرو' والأحفش وأكثر البصريين* وهم الذين احتّجوا لذلك 
(1) انظر سيبويه: الكتاب 2/ 207. 
ابن يعيش: شرح المفصل 109-72 الاشمولي 2/ 169. 
البغدادي خزانة الادب 5/ 24, 

(2) شرح ابن عقيل 2/ 157. 
(3) المقتضب 4/ 178. 
(4) المساعد على تسهيل الفوائد 157/1. 


ضف الفِمل وول نَصَمه وأن التعجبٌ يجري جرى الأمثال للزومه طريقةٌ واحرء(© 
في حينَ استننى نحا من مثل: الَْمِيّ والزجاج'© على قاعدة منع الَصْلٍ بين المتلازمين 
(أفعلٍ التعجُب ومعموله) اعتراداً على ما وَرَدَ عن العرب كقسول عل - رضي الله عنه: 
أغْرَرٌ عَلِنَ أبا اليقظانٍ أن أراك صَريعاً يدلا ففيه الفصل بين فِمْلٍ التعجب ومعموله 
بالجارٌ والمجرور والنداء. (4ا وقول عمرو بن مَعدِي كَربَ:” شد بغي اشع ما أمْقَد 
في الحيجاءٍ لقاءها"©. 1 

وقد قاس الترمي ومَنْ تِعَهُ الاستثناء بالفمصل بين المتلازِميْنٍ (فعلٍ التعجب 
ومعموله) على جواز الفصل بين إنَّ واسوها وخبرهاء نحو: إنَّ بك زبداً مأخوثٌ وإنَّ 
حَرْفٌ فالأحرى أن يجوز الفصلٌ مع الفعل؛ لأنه أفوى من لحري كما أن فعلّ 


00 


3 2 1 2 ص مايكء : 2 
التمحب وإن كان ضعيقا» لا ينْحط عن دَرَجِوٌ إن في الحروفي” إلا أن أعتقدٌ أن الذى 


2 


(1) شرح جمل الزجاجي 1/ 587. 

(2) شرح المفصل 7/ 150. 

(3) المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 157. 
(4) شرح ابن عقيل 2/ 157 

(5) شرح جمل الزجاجي 1/ 587. 

(6) المصدر السايق - ج587-1. 

(7) شرح اللفصل 7/ 150. 


0 


يرجح الاستثناء هنا هو كَثرةٌ ورُوده ا 0 المعنى المراد 
استخداةُ فمنهٌ قولٌ عباس بن داس "1" 
وقبالَ نبي المسلمينَ تَقَدَّموا 2 والح ب ْإِلينا نيك ونَالَْاُمَا 
حي قَصَلَّ بين فِعْلٍ التححب ومَعْمُولِهِ دون أنْ يدث لبس. 
وقد أَيّدَ هذا الاستثناء افد بن عَقِيل/6 والاشموني”” والسيوطيٌ” بلكرِهم أ 
الصحيح هو جواز الفصل بين أَفْعَلٍ التعجب ومعمولهِ بالظرفي والحارٌ والمجرور. 
وتحقيقاً لغاياتٍ التواقق مع قواعدٍ التلارّم اللفترض تَحققها؛ٍ استعانَ التحاةٌ 
بالتقدير والتأويل لإثبات اطْرادٍ هذه القواعدٍ وشمُولييها. فالصفةٌ لا بناها من !لام 
الومد ف فإذا وقعت الصَفَةُ موقِمَ الاسم فالاسيء عدوف تش مرت ط ينا 
والتقديرٌ (يِرزتٌُ َمَناطويلاً). 
واستشهد الميدد لذن الموصوفي وإقامةٍ الصفةٍ مقامّه ببعض الآيات القرائيّة 
والأبياتٍ الشعريّةٌ فمن القرآن الكريم' 2-1 مواق لام ضِكلَ يور هو فكأ و(/2) 4 ن 


التقديرٌ: [ ومن ف الْأَرْضٍ 4. 


(1) همع الموامع 5 الطهامش. 
(2) شرح ابن عقيل - ج2 -91. 
(3) شرح الأشمو في سج 368-2. 
(4) ممع الموامع - جأ91-2. 
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تحفيق محمد عبد الخالق عضيمة/ عالم الكتب بيروت / ص 139-137. 


ص يسم 


كين ون أل الكت إل ةبه ) 8 
التقدير:وإن أحد مِنْ أهل الكتاب» ومن الشعر: 
قمسن يبجو رمسول الله منكم ‏ ويمدح هوي ئ هرهس وء 
التقدير: ومن بمدحه وينصره. وكذلك: 
هَل الدمْرٌ إلآتارتانٍ شَارَةٌ أمَوتٌ واخكرفة أبْتَقِي الْعَيْسَ كدح 
التقدير: (وتارة أخرى). 
وذكر ابن يعيش أنَّ باب حذي الموصوني وإقِامةٍ الصفة مقامّة بابُ واسع”” مسن . 
مثل قوله تعالى: ع وعدم رات لطر عد نا )4 ف أي: (حورٌ فاصراتٌ الطري)» 
ون مضل قوله تعالى: +[ وَأَين لخن هوم لِك 1 ' أي (قومٌدُونَ ذلك)» 


ا لي يي مِيِكَمّهِر *ه أي : : قوم أحَذْنا 


ومع أنَّ جانباً أ بارزاً من تأويلاتٍ التحاة بة بقع في كَمَةٍ المعنى مَّ مَيْرَ أنَّ محاولاتِ 
الاهترام بالشكل والإعراب وإثباتٍ عمومية القواعد النحوية واطّرادها أَخَلٌ جانباً أَكثَرَ 


(1) سورة الرحمن/ 29. 

(2) سورة النساء آبة (159). 

(3) ابن يعيش/ شرح المفصل/ المجلد الأول/ الجزء الثالث/ عالم الكتب بيروت/ 62-58. 
(4) سورة الصافات أية / 48. 

(5) سورة الحن/ !1. 


بُروزاً أحياناًء فوصمُوا ما استثني على القاعدة ول يِل لهم بالشذوؤ أو الضرو :9 
أو الضعني» كل ذلك لكي لا يتل نظام اطَّرادِ واعدِهِمٌ المستندة في هذا السياقٍ على 
ظاهرَةٍ التلارّم. فا عَوّلَ على الضرورة والقبح والشذوذ مَل عبّْءَ ما استثتى على 
قواعدهم, ففي مسألةٍ الْمَضْلٍ بين لضاف والضاف إليه على سبيل المثال» والعي سَبَقٌ 
لنا تناوهًا في إطارٍ القراءاتٍ القرآنّة نَحدٌ الكثير من هذا الخَمُلٍ. فقال صاحب الكتاب: 
وتقول: (لا يَدَيْنِ بها لَك ولا يَدَيْنِ اليوم لك). 

فإثباثٌ النونٍ أحسنُ وهو الوجة فك قبح أنْ تقولٌ: (لاهِثْلَ بها رَيِد) تَتَفْصِلَ» 
تبح أنْ تقول زلا يَدَيْ نها لك) ولكن تقول: (لايَديْنِ بها لك):(ولا آب يوم الْمعةٍ 
لك). لأن الشاعرٌ إذا اصْطرٌ قَصَلّ بين المضاف والمضاني إليه. 

قال ذو ال ة0©: 
كِأَنَ أضوات مِنْإيغاِنَ بنا 2 أوامجرالَيْسٍ أصواتٌ الفراريج 


ر(4» 


فأضاف أصوات إلى أواخر اليس وفصلٌ بما بينهما من الكلام وقال المبئ5. 


(1) انظر الكتاب رقم 1/ 59 1/ 0258 1/ 12231/ 214: 260. 
(2) شيبوبه/ كتاب سيبويه/ الجزء الثاني/ عالم الكتب بيروت/ ص 281-279, 
)03 سيبويه | كتاب سيبويه/ اللنزء الثاني/ عام الكتب بيروت/ ص 280. 


(4) المبرد/ المقتضب/ الجزء الثالث/ عالم الكتب بيروت/ ص 62. 


ااي ا 


"ولا يجورٌ أن تفصلّ بين الخافض والمخفوض في الضرورة الا بحشو كالظرف 
وما أشبهه ما يعمل فيه الخافض ". وذكرٌ ابن يعيشٌ: أنّ الفصلّ بين المضاف والمضافي 
إليه قبييخ لأنهما بمنزلة البيء الواحدء وأنهُ لا يجوز الفصل بينهما في ضَرِورَة الشعْد*2. 

لكن كيف يكم بالشح على ظاهرة استعملئها العربُ كثيراً في شعرها؟” وكيفَ 
يحَكَمُ عليها بالضرٌورَة و الشغرية؟ وقد حكى الكسائي عن العرب (هذا غلامٌ والله زيد)» 
وحكى أب عسدة قال سمعت بعض العرّبٍ يقول: (إن الشاة تجَبدٌ َتَسْمَعٌ صوتٌ والله 
رَيَا) ففصلٌ بين المضافٍ والمضاف إليه بقوله (والله)”” وهي على قراءة ابن عامر )كَل 
أَولادَهُمْ شركائه:)* وهي قراءة متواترةٌ في لسان العرب. ٠‏ 

إن مل ذلك يطل كوْنَ الاستثناء عسلى قاعدة الستلازم بالفصل بين المضافٍ 
والمضاف إليه في غاب القبحء ويؤكّد جَرياتهَا على العربية في شعرها ونثرهاء أنَا عن 
حُجَةٍ حاو البَصَْةِ في هذه المسألٍ. فهي حجةٌ تستند على جوهر ظاهرة التلارّم وهو أن 
لضاف والمضاف إليه. بمنزلة شيءٍ واحدٍ فلا يجورٌ أن يْفصَلَ يتاه إلا أنّ جريان هذه 
المسألةٍ على اللغةٍ وتحقّقٍ المعنى المراد هو الجوكَرٌ الحقيقيٌ للاستناد. 


(1) شرح المفصل / 3/ 20-19, 

(2) الانباري الانتصاف مسألة 6» 2/ 427. 

(3) المصدر نفسه 2/ 436-427, 

(4) ابن مجاهد كتاب السبعة في القراءات/ دار المعرفة القاهرة ص 270. 


آذآ لل 


5. ظاهرة امطابقة: 
اتصلّ مفهومٌ المطابقَةِ في تصورات النحاةٍ العرب بمعالم تقوبةٍ العلاقّةٍ بين 
عنصرينٍ من عناصر التركيسب الجْمٌ لمتلازمَةٍ قَبِهِتتوثقٌ الصلةٌ بين أَجْرَاءٍ 
التراكيب اللغوية قي العربية» ويدونه تتفكّكُ العُرى ويضْيحٌ المعنى عسيرٌ الََالٍ. 
ومع أَنَّ مفهوم المطابقة يرتبطٌ في الأذهانٍ بمفهوم التبعيّة؛ التي هي تلك 
العَلاقةٌ النحويةٌ التي تربط بين التابع ومتبوعهء فينطيعٌ على مثالِه» ويكونٌ له ما 
للمتبوع مِنْ سباتٍ وخصائِضٌ” » إلا أَنَّ مفهوم المطابقة يندَرِجٌ على موضوعاتٍ 
نحويةٍ أخرى» من مثل: (المبتدأ والخبر) (الفعلٍ وفاعله)» (اسي الفاعِلٍ وفاعله»). 
فالمطابقة تكون بين رُكتي الجملة أو بين جزئين من أجزائها المتلازمَةٍ في واحدٍ أو 
أكْثَرَ من الأمور التالية:- 
1. الحركةٍ الإعرابية: كالمطابقة بين المعطوفٍ والمعطوفي عليه. 
2. الشخص: (التكلم والخطاب والغيبة) كالمطابقةٍ بين المبتدأ والضمير العائدٍ 
عليه من جملةٍ الخير. 
3. العدد: ( الإفراد والتثنية والجمع) كالمطابقة بين المبتدأ وخبره المفرد. 
4 الجنس: (التذكير والتأنيث) كالمطابقة بين الفعل وفاعله الموْنّثِ امضمّر . 
5. التعيين: (التعريفٍ والتتكير) كالمطابقة بين الصفة والموصوفٍ. 


(1) انظر اللغة العربية معناها ومبناها ص 212 -213. 


تت ا ل مم 


6. النوع: (حيوانء جماده إنسان) كالمطابقةٍ بين الضمير المختصٌ بجماعة 
الذكور العاقِلين والاسم الذي يعودٌ عليه الضميد. 
ولعلّ اسستعراضٌ آراءٍ النحاة في موضوعات النحو المختلفة يعكسٌ لنا 
بوضوح اهتهام التحاة بآَنْ تكونٌ أحكائُهُمْ النحويةٌ عامةٌ مطّردةٌ فها نحن أمامَ 
آراء النحاة في مسألةٍ حون تدر يف ظطاوةة للطابقل توق مسالا ند اسار 
والنكرات. 
قال سيبويه: ( وإِنْ كان معرفةً لل يِرْ أَنْ يكونّ مِِفَةٌ إَِكِرَةٍ) 7. وأضاف: 
(كها أن الموصوف بالنكرة لا يكونٌ إلا تكرَةٌ) 7" أما المرئدُ فقد قال:- (واعلمْ أن 
المعارفَ توصّفف بالمصارف) ”* وقال ابسن السراج: إن المعرفةٌ تنعت بالمعرفة 
وكذلك النكرةٌ تنعث بالدكرة حيث قال:- فنعتٌ المعرفة معرفة؛ ونعت التكرة 
نكرةٌ يتبعٌ المنعوتٌ في رفيه ونصبه وخفضيء وأصل الصفة أن يقمَّ للدكرة دون ' 
المعرفة لأن المعرفةٌ كان حقها أن تستغئّي بنفسها إنا عَرَضّ ها ضَرْبٌ من التَتُكِير 


(1) سيبويه الكتاب1/ 261. 
(2) سيبويه الكتاب 2/ 229. 
)3( المرد المقتضب 40/ 298. 


اليج الى الصفةء فأما النكراتٌ نهي المستحِقّةٌ للصفات لك رّبَ من المعارفي» 
وتقع بها حينئظٍ الفائدةٌ) ”1 . 
٠‏ وقال الرّجَانتُ كذلكٌ:- 

العتنة مال اللوطوق ل استريكي تر ققية المرقة ور وف 
التكرة نكرة ولا يجورٌ وصف المعرفة بالنكرةء ولا الدكرةٌ بالمعرفة» لأن الصفةً 
نض توق الوضتوت واللسى: والتكرةٌ تدلٌ على العموم والمعرفةٌ موف 
َمِنْ حيثُ ل جخرْ أن يكونَ الجميعٌ واحداً والواحدٌ جميعاً ل يجْرْ أن يوصف كل 
واحدٍ منهما إلا بم| يلائِمُةُ وما هو وَفْفَة) 7. كما قال ابن يعيشٌ: (إنَّ الصفةً تابعةٌ 
للموصوي في أحواله وحُملتها عشرةٌ أشياء: رَفعَهُ ونصبة وخفضة وإفراذه وتثنيئة 
وجمعهُ وتدكيةُ وتعريفةُ وتذكرةٌ وتأزِي فإِنْ كان الاسمُ الأول الموصوف مرفوعاً 
فنعيّةُ مرفوعٌ وإنْ كان منصوباً فنعته منصوبٌ وإن كان محفوضاً فنعبّةُ غخفوض 
وكذلك سائرٌ الأحوالء وإنّ) وجب للنعتٍ أن يكونّ تابعاً للمنعوتٍ مِنْ قبل أَنّ 
النعتّ والمنعوتٌ كالشيء الواحي) 00 وقال ابن عقيل كذلك: (وجوب مطابقّةٍ 


(1) ابن السراج/ الأصول في النحو/ الجزء الثاني/ تحقيق الدكتور عبد المحسن الفشالي؛ مؤسسة الرسالة 
بيروت/ ص 63. 

(2) عبد القاهر المرجاني/ كتاب المقتصد في شرح الايضاح/ المجلد الشاني/ تحقيق الدكتور كاظم بحر 
المر جان/ ص 312-900. 


(3) ابن عيش/ شرح المفصل/ المجلد الول/ الجزء الثالث/ عام الكتب بيروت/ ص 55-52. 


سي سس 


النعتِ للمنعوتٍ في جميع حالاته تعريفاً وتدكيراً وتذكيراً وتأنيناً وإفراداً وتثنيةً 
وجمعا وكذلك حركاثة رفعاً ونصباً وخفضاً) 7. 

وعلى مثلٍ هذا السبيل سارت القواعدٌ النحوبة عُمُوماً في إطارٍ ظاهرة 
المطابقة فاقتضث كذلك أَنْ يُطابِقٌ الخمك المفرد المبتداً في العدّدٍ والجنس» فتقولٌ: 
(قومُك حَسَبُون» ونساؤّك كَريماتٌ © كما اقتضث أَنْ يطابقٌ الفاعلٌ المضمرٌ ما 
يعودٌ عليه في الإفرادٍ والتئنية والجمع والتأنيثٍ والتذكير» وفيها يختصٌّ بالعاقِلين 
وغير العأقلين» وآمًا إذا كانَ الفاعلٌ ظاهراً فيلزمٌ الفعل صيغةٌ واحدة في الإفراد 
والتثنيةٍ والجمع» ويطابقّةُ في التأنيثِ واد ذكيرء إلا أَنَّهُ وردث قواعِدٌ نحويةٌ 
ونصوصٌ شعريةٌ ونثريةٌ مستثناةٌ على هذه القواعِدء فها صو الخليلٌ يفسر الآبةً 
الكريمة: +( لتم مُتقيلك ب.. » ". على أنَّ اسم الفاعل (منفطر) مختصٌ بالسسياء 
كما كان اسم الفاعِلٍ (مُرْضِع) غتصاً بالأنثى» وذكرٌ أَنَّ بعضٌ أسماءٍ الفاعلين 
تكونٌ خاصةً بالمؤنث ولا تكونٌ فبها علامة التأنيث» نَحَوٌ: امرأةٍ حايض وطاوثٍ 


ومُرضع» وناقةٍ ضامر أما سيبويه فقد ذكرٌ أَنّ هذه الصفاتٍ إذا كانت بلا 


اق ابن عقيل شرح أبن عقيل؛ 3 90--197, 
)2( الكتاب 1/ 224 235 وانظر 2/ 25. 


(3) المزمل/ 18. 


كانت بلا تاءِ التأنيث فهي خاليةٌ من معنى الفِغْل» وإذا كانت فيها تاءٌ التأَنِيثٍِ 
0 
فهي على معنى الفِعْلٍ. 
وما جاء استثناءًٌ على القواعِدٍ العامة لِظاهِرَةٍ لمطابقة مَولُ َمَبْلٍ التوي: 
َي أخوى من الريْصِيّ حاجبه والعينُ بالإثْمِدٍ الحاريّ مكحول!0 
حيثٌ أَوْرَدَ المبتداً مق نثاً (العين) والخبر خالياً من علامة التأنيث (مكحول) 
كما ورد الخير من غير جنس المبتدأ: كما : تقول عتابك السّيف وكلامك القتل» قال 

عمرٌو بن معد يكرِب: 

3 ل قد لفت هابثيل تيَهبتِ هم صَرْبٌ وَجِعٌ 
000 إن الشاعر جعلّ الضَرْب تحيتهُه”. أي على الانّساع والّجازٍ. 
هذا وجاءً استثناء على قواعدٍ ظاهرة المطابقةٍ بين الفعل والفاعل فلم تَلْحَقُ 

علامةٌ التأنيثٍ الفعلّء عندما قُصِلَ عن فاعِله المؤنّثِ بفاصل: 
"وكُلَّا طالٌ الكلامٌ فهو أحْسَنٌ» نحو قولك: حَصّرٌ القاضي امراف لأنهُ إذا 

طالّ الكلامٌ كان الَذْفُ أَجمَل” وكذلك عندما كان الفاعِلُ اسم جنع لا واحدّ 

َه" قال الله عَرَّ وَل ' +( + وول وه فى لْمَدِكة 4 20 

(1) سيبويه الكتاب1/ 24. 

(2) الكتاب 1/ 240. 


)03( الكتاب 1/ 365. 
(4) الكتاب 1/ 235. 


ححب ‏ لحد سم 


- 


وورد اسثتاءٌ كذلك عندها كا الفا جنع تكسير للم دك كر أو اموت من 
الحيَوانٍ واسلَمادِء لأن الجميعَ يونت وإن كان كل واحدٍ منه مُذَكُرا من الحبوان, 
قالوا: (جاء جواريك وجاء نسوتك وجاء بناتك). 

كما ورد استثداءٌ على قاعدة الفاعِلٍ الظاهر والذي يَلْرَمُ فِعلّهُ حالةً واحدةٌ في 
الإفراد والتثنية والجمّع في واحدةٍ من لهجاتٍ العرب وسمَهًا سيبويه لم (أكلوني 
البراغيتٌ) فَإنها تُطابق بإلحاق الفعلٍ علامةً التثنية والجمع إن كان الفاعلٌ الظاهرٌ 
مثنى أو مجموعاً”” قال سيبريه 

'واعلم أنَّ من العرب من يقولٌ: ضربُونٍ قومّك. وصَرَبانٍ أكَواك فَشبَهُوا 
هذا بالتاء ء التي يُظهر ونها في (قالثْ فلانّةٌ). وكأم نمم أرادوا أن يجْمَلُوا للجمع 
علامةً كا جعلوا للمؤنْثِ وهي قليلة"".2, 

قال الفْرَردَق: 

وَلكِزنديافي َه وألمة بحوران 3 يَعْصِرْنَ السَّلِيط أقار, ا 


(1) الكتاب 1/ 25 وانظر 2/ 25. 
(2) يوسف/ 30. 

(3) الكتاب 1/ 6. 

(4) الكتاب 1/ 236, 

(5) الكتاب 1/ 236, 


فجعل في "'يَمْصِرْنَ'' ضميرٌ '"أقاربه'' الفاعل؛ وأَنّى به مؤنّتاً يلأقارب لأنّه 
أرادٌ الجئاعاتٍ ومما جاء استثناءً على قواعد ظاهرة المطابقة بين الصفةٍ والموصوفٍ 
ما ذكرةٌ الخليلٌ من جوازٍ وصني النكرة بالمعرفة إذا أردْتٌَ التشبية» مع أَنّْ سيبويه ل 
يقبل هذا النوعٌ من الاستثناء فقال: 

1 ورْعَمَ الخليل أنه يجورٌ أن تقول: (هذا رجلٌ أو رَئِدِ) إذا أَردْتَ أن تُشيَههُ 
بأخِي ريد وهذا قبح ضَعِيف» لا يجوز إلاني موضيع الاطراره ولو جار هذا 
لقلت هذا قصيدٌ الطويل» تريد: مثلّ الطويلٍ فلم تَجْرْ هذا''”7 الأمرٌ الذي يكس 
اختلافٌ وَجهاتٍ نظ النحاة في بعض مسائل الاستثناء على القاعدة النحوية. 

وذكرٌ الفرَّاءُ أنّ بعضّ الأأساء مؤلّئةُ اللفظ مُذَكَرَةُ المعنى؛ فيجورٌ في صغةٍ 
هذه الأسماء مظابقةٌ المعنى. قال تعالى: +[ هَبٌ لي ين ذلك ويك ليب ) 7 فالذريةٌ 

جمعٌ وقد تكونٌ بمعنى الواحِدٍ المذكّر أو الْوَنّئْه وهي في الآيةٍ بمعنى المفرد المذكر: 
لأنه قال ل فَهَبَ لِى من لَدُلكَ ويا '” ولم يقل أِْياء» وإنها قال طيبةٌء فطابَقٌ اللفظ» 


(1) الكتاب 1/ 181. 
(2) ألعمران/8. 
(3) مريم/ 5, 


لو قبل ذريةٌ طيباً كان صَواباً. ” كما ذَكرَ أن أكثر كلايهم ب َك المطابة بَقَةٍ في العَدَّدِ'" 
أي الإستئناء على قاعذة المطابقة م 


0 


"كدر 3و أوانعنة" ول : قوك قليلٌ وقومنا كني وأنتم حَيٌ واحد. ' 
رسو ولخت وت بكرو رم ا حيديا 


ع ول ل 


ذلك بالوصفي. 0 قوله تعالى: 2 فُعَارَانِ يَعوْمَانِ مَقَامَهُمَا هري الزن نيك 
4 


000 


َم لين 4 *" وذكرٌ أنَّ قوماًجموّزوا وصفف المعرفة بالتكرة مُطْلَقَا 

وفيا يتعلقّ بأسنلوب النشرط فالأضلٌ غنند النخناة أن يتطابَقٌ فعلٌ الشرط 
وجواب قَرَمَ سيبويه ذلك الْأصْلّ) فقال: (فإذا قلت إِنْ تَفْمَلَْ َأَحْسَنٌّ الكلام أنّْ 
تكرن اخوات (أتعل) لأنه نظيره من الفعل» وإذا قدال: إن فَمَلْتَ فأحسنٌ الكلام أن 
تقول: (فعلت) 0 سئي على هذا الأضْل» بقوله تعالى: 


2 ميد لعي كذيا زيئب يتنا ثَفِ لتم عملم ذا :: هرَفيَا 0 )4 7 


(1) معاني القرآن للفراء /١‏ 208. 

(2) معاني القرآن للفراء 2/ 280. 

(3) المائدة / 107. 

(4) السيوطي همع الهوامع 5/ 174-171 
(5) الكتاب 3/ 92-91. 

(6) هود / 13. 


حيثُ جاء فِمْلٌ الشرْطٍ ماضباً وجوابة مضار عا تْرُوما؛ فرأى بَمْضُ النحاز أن 
(كان) في كم ريدق كن نعل الشرط (يريً) هو مضارعٌ كالمواب» عق تواققا من 
هذه اله ومنها أنَّ القائل يقول " إن كُنْتَ تُْطِيني سَالْكَ فيكونٌ كقوليك: إِنّْ 
أعطيئتي سألتكٌ." كما أنَّ الصلٌ بقتضي أنْ ينطاق ا: فيل مع نوفني الدذكر 
والتأنيث وما خالف المطابقة فة هو استثناء على الأصْلء واستدل سسيبوية عسل الامستثاو 
على الأَضْلٍ بقراءة أي عمرو لقوله تعالى: ([ حيسة َم )4 "7 

وقال: ' واعلم أنه من قال: ذهب نساوك قال : أذاهِبٌ نساؤك؟ ومن قال: 
(كَمَنْ جاءة موعِظة من ربه) © قال: أجائي مَوْعِظةٌ تذبُ التاءُ في الفعلي) © وذكرُوا 
ن (موعظة) في الآية لكريم بمعنى (لوَعظ» قال إنما ججاؤوا بالناء - فا بشي 
ذلك - للتأنيث لأ: نه ليست علادةً إطمار كالوار واألفي وإذيا سي كاء انيمث في : 
َل وليسث بان : 

ومن أمثلةِ ما يطالِعّنا من استثناء على قواعد ظاهرة المطابمَةٍ كذلك أَنْ يعود ضميرٌ 


منت إلى مذكّر» نحوّ قولٍ رَسُولٍ الله (4): 
(ما العمل في أيام أَفْضَّلّ منها ني هذه الأيام) 9 . 


(1) القلم/ 43 وانظر الكتاب 2/ 43. 

(2) البقر/ 275. 

(3) الكتاب 2/ 43. 

(4) انظر مجاز القرآن لأبي عبيد 1/ 83 المقتضب للمبرد 2/ 146. 
(5) 4:349/ 59 الكشاف للزغشري 1/ 400. 


(6) شواهد التوضيح ص 116. 


م نه ص عو 


أي يعودُ ضمي مؤنثٌ في (منها) إلى العمل وهو (مذكر)» بيد أَنَّ ابن مالكِ وَجُهَهُ 
أنَّ الألف واللام في (العمل) لاستغراق الجنس» قصارٌ (منها) فبه عمومٌ مصحُحٌ لتأوله 
بجمعء كغيره من اسماء الأجناس المقروة بالألفي واللام الجنسية تسو +[ إن لضن 
ى حشر (2) إلا لذن امَنوأ ونوا لصحت وَتوَاصَوَا لحي وَتاصَا بألضَيرِ () )4 
وَيَصِفُ بما يوصف به اَم كقوله تعالى: - 2 أو ألظِفلٍ الذي لر يظهروأ )4 «9. 

وكما جار أن يُوصَفَ با يوْصَففٌ به الحم ا حَدَثَ فيه من العُمُوم كذلك جار 
أن عاد إلية ضمبت كصمير الجمعء لأنهُ في تأويل الأعمالي'*. 

ولعلّ مِنْ أبرز ما يُلاحَظُ في دراسةٍ النحاقٍ لظاهرة المطابقة أَنْ النحاة بنّوَا قَواعِدَهّم 
على الأَعَمّ الأغلّب. أما النصوصٌ التي وردتٍ استثناءً على القاعّدة العائّةٍ القاضية 
بتحقيق مفهوم المطابقّة فقد قدّموا ها تأويلاتٍ وتفسيراتِ متنوّعة» ومن كم تأويلاتهم 
وتفسيراتهم: 
1. الحمل على المحَل كالعَطف على المحَل. 

فالأصلٌ أَنْ بطابقٌ المعطوفٌ الاسم المعطوف عليه في حر كته الإعرابية: نحو 
مررتٌ برجل وامرأة فالواقٌ أَشْرَّكَتْ بين الاسمينء وكان المعطوفٌ (امرأة) تابعاً 


المعظوكك عليد مو نحيث الورك الإعرابية 


(1)العصر / 3 3. 
(2)الثور/ |3. 


ظ 


.إلا أنه قد وَرَد في الشعر والقرآنٍ الكريم والنثر ما مُستغى على هذا الأَصْلِء وله 
النحاةٌ على العطّفي على المحل؛ مِنْ مثل:- 
عَطْفِ الانسم المنصوب على المفعولٍ به غير الصريح (الجار والمجرور) على تقدير 
أنّ ل الجار والمجرور مفعولٌ به منصوبٌ ولو حُذِفَ حرف الجر لانقَصَبَ ما بَعْدَهُ 
وعمَلَ سيبويه النضبٌ على تقدير فعل آخر بمعنى الفعل الأول يكونٌ الاسم الننصوبٌ 
مفعولاً صريحاً له ومنه قولٌ العَجّاج:( يَذْهَبْنَ في نجدٍ وغوراً غائرً)”؟ كأنه قال: - 
وَيِسْلْكنَ غو را غائرا) لأنّ معنى بَذْكيْنَ فيه يسلَكن. © 
وعد ابن السرّاج للعطفٍ على اح لا ميه قولة : '"إذا عطفت على الوؤسم - 
قلت: مَرَرتٌ بزيدٍ وعمراًء ذهبثٌ إلى بكر وخالدا واستشهَدٌ بقولٍ جرير: 
جنسي بون بيِي تذر يهم وين ل أَئْرَةَمَنفُور بن سير 
قال ابن السّراج: (كأَنهُ قال أو هاتٍ مِثلٌ أسرة منظور لأنَّ جئني بمذلي بتي بَذْرٍ 
يدل على هات أو أَعْطِني أو ما أشَّبهُ ذلك)©. 
وَكَمَولٍ كنب بن جُعيلٍ: 
نقمي خسار العسان كاه إِذارَاحَ يردي ب دبج كيتنا 


8 مرام 
2 
د 


وأبنيضٌ مصقولٍ السطام مهنداً وذا لق مسن تسج دَاوْدَ 


(1) انظر :سعة العربية'' ص 15-14. 
(2) الكتاب 1/ 49. 
(3) الأصول في النحو 2. 


00 


كأنه قال: وأعطني أَبِيَض م مَصْقَولَ السّطام””. 

ومن التفسيراتٍ النحوية التي رجت النصوص المستثناةٌ على قاعدة المطابقةٍ 
على امَف على الكل كذلك عَطّفٌ الاسم المنصوب على حير (ليس أو ما المجرورٍ 
لحرني اجر الوك (الباء) قَفِي ما تَخْري على اوضع لاعلى الاسم الذي َبْلَُ) 

قال سيبويه: ش 

وذلك فؤْلّك: (ليس زيدٌ بجبانٍ ولا بخيلاً)» و(ما ريد بأخيك ولا صاحِبَكَ): 
والوجةٌ فيه الرُ لأنك تُريدُ أن تفرك بين الرئنٍ' واستشهدٌ بِقَولٍ عَم عْقَيْةَ الأصَدِيٌ: 
مُعاوي ناك كه اسيم سين تان اه 


من مم 


لأن الباء ددخلث على شيءٍ لو لم تدْخُلُ عليه لم يل بالمعنى وم بمج | إليهها وكان 
ل 

وبما جاء استثناءً على فَاعِدَة المطابَقَةٍ بين المعطوف والمعطوني عليه في الحركة 
الإعرابية فأوّلهُ النحاةٌ على وجُوب الَمْلٍ على الموضع ما يلي: إذا كان المعطوف عليه 
نكرة مجرورة ببحرف جر مؤّكد (مِنْ) والمعطوف معرفة فلا يجوز حمل المعطوف على لفظ 


(1) الكتاب /186. 
(2) الكتاب 1/ 33. 
(3) الكتاب 1/ 34. 
(4) الكتاب 1/ 34. 


ظ 


در سوسوي ممسددة ا 


التكرة بل يجب حمله جلى المحل لأنّ امعرقة لا يني قبلها حرف ابر اكد (ون)» تقول 
ما أتاني مِنْ أحَدٍ لا عبد الله ولا زيكٌ. 9. 

وكذلك اذا كان العطوفُ معرفة والمعطوففٌ عليه اسم (لا) النافية للبجنس» تقو 
(لا أحد حَدّ فيها لا عيدٌ الله ولائئة و) © 

وقد مل ابن جني قراءة ان بن تَغْلِبَ لقوله تعالى: ل وَعَْشُمه ْم الاح 
َس 4 © يجزم (نحشزةٌ) على العطف على امحل . 

فقّال قر مسرن مل توي كزان بان ٍ( يِذ لك مَيسَةٌ صَدم مو يسع 
ذلك جَرْمٌ لكونه جَوابَ الشزط الذي هو كولة: ومن رض عِنْ ري 0 


28 ين 


وَمَنْ أغْرَضٌ عن ؤْكْرِي يش ا صَنْكا وتّحشر 

وهناك ين الئحاة من عكلٌ التسكينٌ على أنه لطلب الخد بسببٍ توالي مركا 
باعتبارها من العِلّلٍ التي استعانٌ بها التحاةًلتفسير الاستتار على قواعد النحو لكنني 
أرى أنَّ اهتمام النحاةٍ بترسيخ فكرة الاطّرادٍ الشَكُلٌ للقواعِدٍ» جعلهم يُبالغون ني 
افتراض تأويلاتٍ عوط وساءة لاخضاع اللغةٍ للقاعدة» فقد كَمَلَ على العطنفيٍ على 
الْحَل قوله تعالى:ل[ وما نا وكا ! ناوصلا لين لتبعوفوية (8) أرءبأرة الأولوت 8 )"ا 
فقد رأى الزعغشريٌ في قوله تعالى: + أوتَاب الْأوُونَ ((5) 4 عطفاً على محل إنَّ وايسمها 


(1) الكتاب 1/ 363-362. 
(2) الكتاب 363-362/1,. 
(3) طه/ 124. 

(4) المحتسب. 

(5) التبيان للعبكري 2/ 907. 
(6) الصافات 17-16. 


في قوله تعالى: + لين لَمبعُوبْجَ 4.” مع أن سيبويه قال" فأما الوجةٌ الحِسَنٌ: أَنْ يكونٌ 
َدْجُو لأعلى الإبتداءِ لأنّ معنى (إِنَّ زيداً منطلقٌ) (زيدٌ منطلقٌ) دخلت توكيداً كأنه قال: 
(زيدٌ منطلٌّ وعمروٌ) وفي القرآن مئله: +( أَنَّ أله برع من من المشركين ورسولة و95 
وذهب ابن جنيٌ إلى أنه َجُودٌ في المعطوفي على (اسم إِنَّ ولكنَّ بعد حَيرهما الرفيعٌ على 
موضع الابتداء والنصبٌ على اللفظٍ وضرب مثلاً لذلك: (إنَّ يدا قائمٌ وعمردٌ/ 
وعمراً) وكذلك: (لكن جعفراً منطلقٌ وبشيٌ/ وبشراً)» إلا أن تَأمّلَ المزيدٍ من أقوالٍ 
' النحاة يوضيخ اختلاقت هله الأقوال. وتَشعُبها حول جواز الغطتب على (محل إن 
واسيها) ففي حِنِ يرى سيبويه أَنْ يكونٌ الاسم المعطوفٌ محمولاً على الابتداءِ فقد 

هب" ابن السرّاج "0 و"ابنُ يعيش إلى جواز نضْبٍ المعطوني على اللَفْظٍ ورفْعِهٍ 
على الَكل. وأوْضّح الأتباريئ أن الجخلاف بين تحاةٍ الكوفه والبَّصْرَةٍ في هذه المسألةٍ 
مُنْضَبٌّ على امكائية العطفي على كَحَلَّ "إن" قبل دُخولٍ لخر أو بَعْدَهُ ففي جين يرى 
الكوؤِيُونَ جوارٌ العطفي على مَوضع إن تَبَلَ مُكَولٍ لَب فإنَّ البصريّين يقؤلونَ بعلم 
جواز ذلك إلا يَعْدَ دحو ل الخبر”©, 


(1) الكشاف 3/ 298. 
(2) التوبة / 3 وانظر سيبويه 1/ 144. 
(3) الأصول في النحو 2/ 62-61. 


(4) شرح المفصل 53/ 67. 
(5) انظر الانصاف في مسائل الخلاف 1/ 195-185. 


وذهب ابن مشام إلى سجُوازِ العطفي على اشم '" إن" بالنضب قَبْلٌ تجيء اير 
وبْعَّدهٌ وامكانية العطفي بالرفع بعد استكمالٍ الخبر فقط» فقال:'" إن قد يُعطّفٌ على اسم 
نه بالنصب قبل تجيء الح وبعدهُ ويُعْطّفٌ بالرفع شَرْ طن أحَدهُما: استكيال احير 
والاخرٌ: كونٌ العايلٍ إن أو أَنّ أو ك0 

وما أردثُ توضبحَةٌ من هذو المسألة: أنَّ كثيراً من هد نحاينا ارتكرٌ على وشلٍ هذه 
التأويلات؛ وأنَّ اختلاف الأقوالٍ النحويّة وتشعبها بين أن يَكُون العطف على محل اسم 
"إن" أو على محل '"إنَّ واسوها" يُوَضّحٌ امبالغةً في استخدام البراهين والاقيسة المنطقية 
تلك الاتية التي عمدت أحياناً وعواراً مدر مادق لغوية ًّ 2 ورهاه ن قبائِلٌ 
عربية تب بلّمَيها أو رفضها. 
2. الحملٌ على التَّوّهُمِ كالعطف على التوَهُم: 

صاحِبٌ فكرة العطفي على التوُّمٍ هو الخليلٌ وتبمّة في ذلك بوي ومعنى هذا 
أن التكلم بعطفٌ الاسم أو الفِعْلَ على ما يَظُّنُ أنّ حركتَةُ هي الخَركُةٌ التي ذَكَرَها 
للمعطوني» من ذلك: عطفٌ الاسم المجرورٍ على خبر (ليس) أو (ما) الملنصوب على 
تقدير أنهها تخروران بحرف البرٌ اموّكّد (الباء) مِنْ ذلك قول رُهير: 
كناك آل ليث ندر نا سهدي ولا سابق شسياً إذا كان جائي)!© 


(1) أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك 1/ 358-351. 
(2) الكتاب 1/ 419. 


جر (سابق) على تقدير الباءِ الزائدة في (مذْرك) أيْ لست يمُذْرِكٍ ولا سابق قال 
سيبويه: نا كان الأول تستعملٌ فيه الباء ولا تغب المعنى وكاتت ثمايَلرَمُ الأول نَوَؤْها في 
الحرني الآكحر حتى كأئّهم قد تَكَلّمُوا بها في الأوّل. 

وَمِنْ ذلك قِراعة ابن السميّقع الشادة" "مَدَلهُم مهلي الذين اسمَوْقَدَ نار فلما 
أَضِاءَت ما حَوُلَهُ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلماتٍ ل وهي قراءة 
مُشْكِلَةٌ عند النحويين لأنّ (الذين) بلفظ المع وصلَئهُ (استوقّ) بالإفراد فَحولَتْ على 
لوهم تَوَهْم الثطق ب(مَنْ). 

وذكرٌ التحويونٌ أن نظي ذلك الحزمٌ بالذي على وهم ب ١ن‏ الشرطية؛ والتوظم 
فِ القراءة أَظْهَمٌ من تَوَمٌ الَرْمُ (مَنْ) عِنْدَ أبي حَيّان© لأن الثاني وَقَعَّ بين تلفي الح 
وهو إجراءٌ الَؤْصُولٍ تَرَى اسم الشرطء والأول َيْنّ اشمي الموصّول. 

ولقذ أَطْلقَ بَمْضُ النحويين وامُخْربين على الَمْلٍ على التومُّم في التنزيلٍ مضْطَلَحَ 
المحَملٍ على العنى تَأدبا: " ويسبّى العطفّ على المعنى» ويقال له في غَيْرِ القرآن العطفٌ 
على النوشّم'” ويبدُو أن الاطّلامَ على المزيد من مظاهر المطّفٍ على التومُّم في القرآن 


ييه 


ع 5 عو 24 7 
الكريه”" مَثَلاً بُظهرٌ للدارس أنَّ العربيةً أوْسَمٌ مِنْ أن تنْتَِمَها قواعدٌ عامة مُطردةٌ. 


(1) البقرة/ 17. 

(2) انظر البحر المحيط 1/ 77. 
(3) مغني اللبيب ص 553. 
(4) الواقعه/ 221 22, 
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3. انخَمْلُ على الْمعْتى كالعطّف على المعثى. 

1 انحا هذا العطفن أن العلوف يمكن حل صل معنى تسصيح فيه حرك 
المعطوفي عليه موافقةٌ لحركةٍ المعطون » ومِنْ ذلك: 

عَطتٌ الاسم المرفوع على اسم مجرور أو منصوب بتقدير أن مَنَى ما مَبْلهُ يُمكِنْ 
أنْ يكُونَ مبتدأ أو خبرً فلا يَقِضُ» ومنه قوله تعالى: ( مَل طيرٍ مِعَا تهون (9) وخر 
عن 28 » “ فلما كان المعنى في الحديث على قويهم فيها حملله على شيء لا يسنقض 
الأول في المعنى. ”7 ومِثلهُ قولٌ الشاعر: 1 
هدي السحّويس نجاداً في مطالهها لا ا كد 

عطردق نيه لو عليه 47/01 يَنْقَضٍ المعنى إِذْ عطّفٌ (ضربةٌ) على 
(المصاع) على معنى: (إِمَا 0 المصاع وإما ضربةٌ» وأمادّ نْصِبٌ (اليصاعً) فعلى أنه مصدرٌ 
نايْبٌ عن فِعِله (يُاصِعٌ) ذلك أنك لو قلتّ: هذا ضربٌُ عبد الله وزيداً جارٌ على إضار 
فعلٍ أي وَطَرَب زيداء وإنّ كان لايَمْمَلُ عَمَلَهُ فَحُولَ على الَذنى. '* ومنه العطفُ على 
معنى حرفي البيرٌء (الكافي) تقول؛ ما رْبدٌ كعمرو ولا شبيهاً به وما عمرو كخالدٍ ولا 
مُفْلِحا فالنصب في هذا جيّد لإنك إنم| تريد: ما هو مثل فلان ولا مُفْلحَاً هذا وَجَهُ 


(1) سيبويه الكتاب 1/ 87. 
2( الشاعر هو مزاحم العقلي انظر الكتاب1/ 87. 
)00 الكتاب1/ 87. 


اكلا أابضل تش ولابعزاؤمن ديه » تقول: ما أنت كزيد ولا شبيه به فإنّ) 
ردت ولا كتسيديه 3 

ويبدُو أنْما يعرّدُ شيوعَ هذه المسألة ماجاء في الخنصائص: والحملٌ على الَْنى 
0 : + ألم تَرَإِكَ ألدِى حاج انيعم في رَبوه 4 

و 
© ثم قال: لا أَوْكَاليِى عسرّ عل كيو 4 '" قبل فيه إنه محمول على المعنى حتى كأنه 
قال: (أرايت كالذي حاجٌ إبْراهِيم في ربّه) أَوْ (كالذي عر على قرية). '4 
تنزيلٌ غير العاقل منزلة مَنْ يُعقل: 

يمك الاستخناء على ظاهرة اللطابقة بين الفعل والفاعلٍ فيه| يختصٌ بالعاقلين وغير 
العاقلين» إذا أُسندٍ الفعلُ إلى ضمير من يعقِلُ وإِنْ كان عائداً إلى ما لا يعْقلُ» ويكونٌ 
ذلك إذا تُرَّلَ مالا يعقّلٌ منزلة العاقل نحو قوله تعالى: +( يها اكتَسَلُ دلوأ 
مسَدَككُمَ » ” كَْرَلَ غير العاقلي (التَمْل) منزلة العاقل.: ومنه كذلك أنَّ الببدأ 

037 5 5 : 5 ى 7 ٌ 
يطابق في العدد والجنس والنوع الضمبرٌ الذي في جملة الخبر» والذي يربط جملة الخبر 

0 : و2 # و 
بالمبتدأ» فإذا كان المبتداً ئما يعقلٌ جاء الضمي* الرابطً مطابقاً له إلا إذا تُرَّل غير العاقّل 
(1) الكتاب 290/1 419-418 129 452. 
(2) البقرة/ 258. 
(3) البقرة / 259. 


(4) الخصائص 2/ 433. 
(5) النمل / 18. 


منزلةً منْ يعقِلُّء وقد جاء ذلك في القرآن الكريم, قال تعالى: 9( لا لقم يََغى لآ أن 


م 
و عا سس جا رده 


5 2 ا ال 
درك القمر ولا ألتَل سايق المُبار و؟ ف مك تتتخرت (5) 4 0 فقد جاء الخره - وهو 
مل َنْبحُون) وفيه ضمي تحص بالذكور العاقلين مَعَ أنَّ المبتدأ (كُلٌ) يَعُوُ إلى ما لا 
يَمْقِلٌ (الشمس والقمر والليل والنهار»» وقد قَرَ الخليلٌ ذلك بأنَّ ما لايعقل تُرّلَ 
منزلةٌ مَنْ يعقل لأمّهَا تقوم بطاعق الله. !© 
ومنة قولٌ النابقة الَمْدِي: 

َرِبْتُ بها والتّبك يَدعُو صَبَاحَةُ ‏ إذامابَثُوتّفش دنواتْقصَوَبُوا 

َذّكرٌ (بناتٍ نَمْش) لإخبارو عَنها بالدُُوٌ ا يرك عن العقلاءه وعللٌ سيبويه 
الاستثناء على الأصّلٍ القاضي بالمطابقة بقوله: (فجارٌ هذا حيث صارّتْ هذه الأشياءٌ 


فق 


عندَهُمْ ُؤْمرٌ وتُطبعٌ وتَفْهُمُ الكلام وَنُعبْدٌ بمنلةٍ الآدمينَ 
5. الجرٌ على الجوار كجّرٌ الصفة على الجوار:- 

مِنْ ذلك كَوْ هُمْ (هذا جُخْرٌ ضَبٌ خرب) فا خَرِبٌُ لَيْسَ وَضْفاً للضبٌ. وإِنّما هو 
وصفٌ لِلجْحْرِء لكن بعضّ العرب يُتبعُونَ حركة الصفةٍ حركةٌ المضافي إلى الموصوفي» 


وتم الخليلٌ هذه الظاهرةً فقال: الوجةٌ الرفٌ وهو كلامٌ أكثر العرب وأَنْصَحِهِم وهو 


(1) يس / 40, 

(2) الكتاب1/ 241-240, 
(3) انظر الكتاب 2/ 47. 
(4) الكتاب 2/ 48. 


ةي مسسوستنة 


القياسٌ لأ الكَربَ تّمت الجحرء والجحر رفع ولكن بعض العرب خرهُ وبيس بنعست 
للضب ولكته نعت الذي أُعسيفف إلى الضبٌه فجرٌوه لأنه ككرّة كالضبٌ ولأنّه في 
موْضِع يَقَُّ فيه تَْتُ الضبٌ» ولأنه صارَ هُوٌ والفبٌ يمنزلة اسم واحدٍ هذا أتبعوا اجر 
كما أتبعوا الكَسْرٌ نَحْوَ قولم: بِِمْ وبِدَارِهِمْ وما أشبَة كله ها" وابعدل نيؤيه مَل وليك 
بقول العَجّاج: (كأنَّ نج العنكبوت المرملي) ©. 

عد نفل رارق اق ماري خورف وال م الوط 
(نَسْجَ) وهو مطايق لها.في الإفرادٍ والتذكي, لكنه جاءَ مجروراً ليجاودته ل (العدكبوت) 

وحمل ابن جني القراء 5الشادّةه قراءٌ (الحويٍ لل) بتكي حَرَكَةٍ الإعرابٍ على 
الإتباع» لكثرَةٍ الاستعمال؛ لأنَّ العرب لا كَثْرَ استعمالهُ شد تغبير © إضافةٌ لِقُوةٍ العلاقة 
التلازميّة بين المبتدأ والخبرء إذ صب في صر التحاق كالجزء الواحل. 
6. القط على المدح والتعظيم أو الذمٌ أو الترحم أو الفخر: 

الأصل في القَطع أنه لولا انْقطاعةلْتِعَ ما قَبْلهُ وطابقّه لكنه بالقطع اسمْمنِيَ على 
الأصْلٍء وقد اتفقٌ علماءٌ النحو القدماءٌ على حَذَّف المبتداً أو الفعل وجو 1 إذا خب عنه 


(1) الكتاب 269/1. 
(2) انظر الكتاب 1/ 437. 
(3) انظر الكتاب 1/ 437. 
(4) اللمحتسب 27/1. 


بنعتٍ مقطوع لمدح أو ذمٌ أو ترحو””» قال مسيبويه:" وَسَوعْنا بعضّ العَرّبٍ يقولٌ: 
لحم له رك العالين) فسألتٌ عنها يونس فزع أَنْها عي ' ومن القَطْمٍ على المدج 
والتعظيم قولٌ الأخحطّل: 
نسي دغ أمسي الْؤنين ]ذا أبْدَى النواجد يوم بال كر 
الخسائض الغمرٌَ وَالَيِمونٍ طسائْرُة خليفة اش يُنىَ؛ يُستَسْقَى بو الط 00 

ومن القطع على الدمٌ» قولكَ: (ابتعدتٌ عن الصديق السفية) ومن القطع على 
الترحُم قولك: (مررتٌ به البائئسش) (فالخائض وما يعد والسفية؛ والبائّسش) نعوتٌ 
مفرد دةٌ ينبني في إطار ظاهِرَةَ للطابقة أَنْتَكُونَ مجرورة لأمبا تابعَةٌ 3للمنعوت في حركة 
الإعراب التي هي ار لذلك قَدَمَ النحاةٌ هذا التفسيرٌ أو التأوِيلَ لنصُّوص هذه المسألة 
كَوتها استثناءً على قواعِدٍ ظاهرة المطابقة. 

لاشاكٌ أنَّ جازباً تَريضاً من تأويلاتٍ النْحاةٍ دخلٌ حير امبالغةٍ والتخيّلٍ 
والتّمَخُلِء تلكَ التأويلاثٌ التي هي إلى جانب كونها وسيلةً لنعميم القاعية النحوية 
واطرادها إلا لا أئها من جانب آخر كانت وسيلةً ينصوير الواقع الكَمّيّ والنوعِيٌ 
للنصوص الشعرية والشرية مستا على القاعدة امد مامد استحالة حش فكرة 
الاطّرادِ الام للقواعدٍ النحويّة. 


(1) أنظر هذه المسألة في: شرح الاشموني 1/ 310 شرح ابن عقيل 1/ 255 وهمع الهوامع 104/1. 
(2) الكتاب 1/ 248. 
(3) الكثاب 1/ 248. 


6. ظاهرة التعريف والتذكير: 

جا تناو النحاق لمسألةٍ التعريفي والتدكير من منطلق نحويٌ غايمُة ضصبطٌ 
القواعيء ووضمٌ القوانينٍ التي تَكْمَلُ هذه اللغةٍ التوخّدّ والاطّراك تَحَرِضُوا على أَنْ 
تكونّ تصورائهم متطلبةٌ التحققٌ ني تختلفي أَبُوابٍ النحو - على وجو العُموم- قَقَيّة 
50 المبتدأء وصاحب الحاليه وتابع المنادى العلي» ونعتٍ المعرفة... صحةً التركيب 
تَخوياً كما تيد تدكيرُ الخير» والحاللء والتمييز» وصفة الدكرة صحة التركيب كذلك. 

إذ اشارط:النتحاة التعريفف فيا يشَعْلَّةُ موقِمٌ الابنداء من كلمة مفردق أي جملةٍ 
توَوٌلُ بالمفرده أو تركيب مصدَرِيٌ يْمَلْ على المفرو””» وذكروا أنّ الأضلّ في الكلام أَنّْ 
يُْدَأ بها هو معروفٌ عند المخاطبء ثم يحب با يُريدُ توصيله إليهه فقال سيبويه:" اعلمْ 
نه إذا وقمَ في الباب نكرةٌ ومعرفةٌ فالذي تُشْغَلُ به (كان) المعرفة لأنه حدٌ الكلام؛ 
ولأمهها شيءٌ واحدء وليس بمنزلةٍ قَوْلِكَ: ضربّ رجلٌ زيداً لامهها شيئان مختلفان» وما 
في (كانَ) بمنزلته| في الابقداع إذا قلتَ: عبدٌ الله منطلقٌ تبسديء بالأعرفيٍ ثم تذكر 
الخيَء وذلك قولّك كان زيدٌ حلياً وكان حلياً زينٌ ولاعلياك أقدَّمْتٌ آم أَخَرْتَ©. 
فلا يجِيرُ سيبويه أنْ يكونّ الميتداً أو ما ينطبيٌ عليه موقّع الابداءِ نكرةٌ لأنَّ التكير 
سَيُوَدّي إلى اللبْسٍ وعَدّم الإفهام» وهذا ما أَشارٌ إليه سيبوبه عَقِبَ نَصّهِ السابق» فقال: 
(1) انظر اليمني على بن سليمان الحيدرة. 


كشف المسكل في التحو تحقيق د. هادي عطية مطر. الطبعة الآولى 1984م بغدار 1/ 313. ١‏ 


فإن قلت :"كان حليمٌ أو رجلٌ فقد بدأتَ بدكرةٍ ولا يسه يستقيمٌ أن تحبر المخاطابَ عن 1 
الدُكَورِ وليس هذا بالذي يُتَرلُ به المخاطًبُ مَنْْلتكٌ في المعرقء فَكَرهُوا أنْ يْرَبُوابَابَ 
ليس" وقال المبّه كذلك:" كما المبتدأ فلا يكونٌ إلا معرفةٌ "© كم نَحِدُأبَا حبّانَ- 
مشلا - يَرْفَض أنْ يَكُونَ وَضْفٌ النكرة مُسَوّغاً للابتداءِ يباء قائلاً:" أن وَضْفتَ النكرة 
ليس مسوّغاً للابتداء بها)”” استناداً إلى أنَّ الوصفّ لا يعني التعريف إلا أنَّ ما احمَطَةُ 
النحاةٌ (أساساً عاماً للتقعيدٍ استثنيٌ عليه مواضعٌ أخرى في البناء النحويٌ؛ ولكنْ في 
إطار مسوّغاتٍ بَيِيَتْ ص أساس يقارِبٌ مَعْنى التعريفي وَيَْهَلُ منه'" فقال المبردٌ: آلا 
ترى أنك لو قلت: (ز- جل تائة) أو (رجلٌ ظرَيفٌ) يُفِدٍ السامع شيناً ولوقلت: حي 
مك ججاءن) أو (صاحِبٌ لزيد عندي) جار وإنْ كانا َكِرَئَينِ وصارٌ فيهم] فائدةٌ لتقرييك 
إياهما من المعارفي) ” “غير أنَّ لفارَقة تبررٌ أكْتَرَ حينٌ نَحِدٌ أنَّ التحاة الذين جَعَلوا 
التعريف قَيْدا ِأصْلٍ المبتدأ ولكلّ ما أضْلْهُ مبتدأء وكذلك أساساً لتشكيل مسوٌّغاتٍ 
الابتداء بالتكرة: هم أَنْقْسهُم الذين جعلُوا التتكيرٌ ممع لا النافية للج مس كَبْدَّ صِحَةٍ 
التركيب وأَضْلَهُ فقال صاحب الكتاب: (واعلمْ أن '"'لا'' وما عوِلَتْ يهني مَوْضضِع 
ابتداءٍ كما أأنك إذا قلت: (هَلّ مِنْ رَجلٍِ) فالكلامٌ بمنزلةٍ اسم مرفوع مبتدأ وكذلك" ما 


.48/١ الكتاب‎ )1( 

(2) المبرد المقتضب 4/ 127. 
(3) البحر المحيط 4/ 71. 
(4) المبرد المقتضب 4/ 127. 


من رجلٍ وما من شيء '"والذي يُبْنى عليه في زمان أو ني مكان ولكنك تُضْوِرهُ ولو 
شعت أَظَهَرْتَُ وذلك: (لارجلٌء ولاشي) انما تريد" لارَجُلَ في مكانٍ ولاشية ني 
زمانِ" والدليٌ على أنَّ الا رجل) في موضع اسم مبتدأ في لغ تميم قولُ العرب مِنْ أهْلٍ 
الججاز: (لا رجلّ أْضِلٌ مدك)”وقال الميرد: اعلم أن (لا) إذا وقعت على نكرة 
نصبتها بغير تنوين فإذا قلت: (لا رجلّ في الدار) لم تقصد إلى رجل بعينه وانما نفيت عن 
الدار صغير هذا الجنس وكبيره» كذلك كان دخوها على الابتداء والشير كدخول (إِنّ) © 
وأخراتها عليها.. ولا تعمل الا في نكرة فاشتراط تدكير ما أَصِلَّةُ مبتدأ هو استثناء عل, 
قيد تعريف المبتدأ ومن الاستثناء على قاعدة تعريف المبسدأ ما نصّوافي وصفه على 
المستوى التحويٌ بالتدكير (التامٌ أو الناقيص) وعلى الُستوى الدلاليٌ بالشيوع والعموم 
ك (ما) التعجبية في أسلوب التعجب فهذا الأَخْمَشُ يذكرٌ لنا أنّهُ يجوز أن تكونَ (ما) 
التعجبيةٌ نكرةٌ تامةٌ وما بعدها حبرا لهاء وهذا رأيّ سيبويه بالمصريية كما أجارٌ 


الأَخفش أنْ تكونٌ نكرةٌ وما بعدها صِنَدَ لحا ولخ فيها محذوفٌ"0. 


(2) المبرد المقتضب 4/ 366-357. 
)0ش مغنى اللبيب 1/ 329 2/ 667 مع الموامع 02/1 


وما يرو كذلكٌ مَلْمَحَ الاستثناء على قاعَدةٍ تعريفي المبتدأ ما يَشْغَلُ موقم الابتداءِ 


لاه 


و . 0 2 
حديثهم عن إعراب" مذ" ومُنذ""" و (رُبَّ) ووقوعهامَوْقِمَ المبددا في بض 
الأعاريب”” مع فقدها قَيدَ التعريف المنصوص عليه. 

وكذلك ما تصوأ على ضرورَةٍ احتلاله موقِعَ لمبتدأ مع ضرورة تدكيره ون شل 
3 7 5 كس ع رس بر اس 9 دن . رطق ر م مع سم 
قولِه تعالى: # طُويك لهم وَحْسْنُ مَنَاِ  )8(‏ ”© وقوله تعالى: غروه ين دار ”4 4 
(فكل) مبتدأ يُقَصَدّيها العُموم””» وما أَفْرْرَنهُ لغئنا من شواهِدٌ شعريةٍ ونثريةٍ وكذلك ما 
اتصّلَ بأل المفيدة للجنس وهو في موقع المبتدأ ومعلومٌ أَنَّ "الجنس هو الغايةٌ في الكَثْرَةٍ 
06 
:00 


والعمو 


إن عَرْضِيِ لمثل هذه النماذج لا يعني رَفْضيٍ إدْراجّها في إطار الابتداء» لكِنَّ عَرْضِي 
ها لِتأكِيدٍ ما ذهبتٌ إليه وهو أَنَهُ لا يمكنٌ لِقَيدِ التعريٍ أنْ ينتظم كلَّ ما أفررّنةُ اللغةٌ 


0 
5م 


من مادَّةٍ لغوية في إطار الابتداء» وهذا ما أَكَدَئُْ اللغةٌ ذاها كَأَجْرَتِ الب دأ على المعرّفٍ 
وغير المعرّفٍ. ومن الاستثناء على قب تعريفي المبتدأ (أفْمَُ) التفضيلٍ حدنَ تكونٌ مبتدداً 
وكذلك بتلك الألفاظ الموغِلَة في التدكير» من مثل (كمْ) حين تَقَع في موقع الابتداء 


(1) انظر لمقتضب 30/3 وأسرار العربية 271. 

(2) أنظر خزانة الادب 5/ 535) 559) 564) 576. 

(3) سورة الرعد / 29. 

(4) ص /48. 

(5) انظر: الدكتور عبد الفتاح الحموزه المبتدأ والخير في القرآن الكريم دار عار ط الاولى 1986 ص 51: 108. 
(6) المبهج في تفسير اسماء شعراء الحماسة ص 46. 


وتعربٌ مبتدأ مع فقدها لما اشترطوٌ ه ١‏ المبتدأ من ةا الإسناة اَّم من 
ذلك قولُ تعالى: لإ سل بو إإنيئه يل كم تنم ين يق يدق ”" فَكَمْ في موضع رفع 
مبتدأ حَبَهَا قوله: لا متت نَع يدو 4 وقولنا (كَمْ مَالذُكَ)” فَكَمْ في موضصع 
رفع مبتداً. 

ْ ومن الاستئناءٍ كذلك "المبتداً الوصفف الرافِعٌ ل يلُ تح الدير فقّردٌتُ قَواعِدٌ 
النحاةٍ وجوبّ تنكبره وَمنعَ تعريفد وتصَّدّ النحاة (بالوضفي) المشتقاتٍ المشبهة بالفعلٍ 
في العملل: (كاسم الفاعل) و ( اسم المفعول)» و (صيغ المبالضة) و (المصفة المشبهة»» 
واشترطَت قواعِدُهم في هذا الوصفي الذي يقمٌ مبتدًأنْ بعتود على تي أو استفهام 
نحو قولِه تعالى: +[ أَوَاضِبُ أت عَنْ لهت يكإتكهِيم 4 ”" وقولنا: (أََائِمٌ زيدٌ) وهذا 
الوضاف المعَمدٌ على تي أو استفهام والذي يعرَبُ مبتدأً وما نعل قاعلا سد فشر 
الخير. ويطك تاو مفو واد بجا العرقة ومدوي | للش كلدم ونةرطرا اذ 
يعتمد الوصفٌ على نفي أو استفهام وقالوا إنهُ (في عمله غك مُمْتّمِد) 9 . 


(1) البقرة/ 27» انظر التبيان في اعراب القرآن: 170/1. 
(2) انظر هذه المسألة في شرح المفصل /١‏ 286, 
وشرح التصريح على التوضيح: / 0157 وشرح ابن عقيل 1/ 188. 
(3) مريم / 46. 
(4) الشمع |/ ص 94 وشرح التصريح على التوضيح 1/ 157 والأشياه والنظائر 2/ 17. 


وقد تابَمَهُم في ذلك ابن مالِكِ فقال:" وقد يجوز نَحْوٌ (فائِرٌ أولُو الرَّدِ) ففائرٌ 
مدا وأوتو رشك فاعل د س2 0 
وسواءٌتَعيّنَ في هذا الوصف الابتداءٌ أو جار فالنحاةٌييّدوتَُ بالتتكير ولا ترون 
ومُوعَهُ معرَة وإضافة إلى أَنْ تيده بالاعتماد على نفي أو استفهام يجعل النكرة موغِلَةٌ 
ي اّمم والشيوع. وأعْتَقدُ أَنَّ مَْطِقٌَ الدلالة يُقَوّي أَنْ لإيغال في الُموم بعد مَذْنُولٌ 
الشيءٍ عن القَضْدٍ والتعبينٍ اللذيْنِ هما مَفهُومُ التعريفي» وهو ما يَسْتَئْنونَ عليه باشتراط 
تق َقِضهِ في المبتدأ الوَصْفيء وعليه فيمكتي القول إِنَّ إصدار الأحكام العائّق مِنْ 
دل (الأصلْ في المبتدآ التعريفت) لغاياتٍ الاطْرادٍ والتوخيء جر النحاةً على جاب مثلٍ 
هذه الاستثناءاتٍ الني اقنضث التسويغ والتفسيرَ أو الحكمّ على النصوص الموثوقٍ بها 
بالشذوؤٍ أو القلةٍ الامرّ الذي تَمْعلنا نرى أنَّ اطّرادٌ الأحكام النحويةٍ اطّراداً عاماً لا 
يمكنٌ له دوماً أن يَتاشى مع واقع العربية واستعمالاتهاء كما لايمكنٌ له أَنْ يُشَكُلَ قواعِدٌ 
نحويةٌ دونَّ استغناء عليها. ل شك أنَّ هناك كَرقاً بين التصوراتٍ الذهنية عن اللغةٍ وبين 
حقائق اللغةٍ الحية وسلوكها فلم جا خم* المبتدأ - مثلاً - معرفة ونكرةٌ على السواء في 
حين نصَّتْ مُصنفاتٌ النحاةٍ على أَنَّ الأضْلٌ في الخدبر التدك؛ لأنَّهُ خئ* والحكمٌ 


و. 66 سس و د عم قاع . 0 
بالمعلوم عي ذي جدوى أَصْبَحَ التصورٌ القاضي بضرورة تَوّحد قواعدٍ النحو على سق 


(1) شرح ابن عقيل 1/ 192. 
(2) انظر: الاشياء والنظائر في النحو 1/ 177» وكشف الشكل في النحو 2/ 192 وحاشية الصبان 1/ 195 


مطرد تماماً مجالاً لبروز الاستثناء وتعدد الأقوال في المسألة الواحدة فمن أبرز الأَقوالٍ في 
مسألة تعريفي ركتي الجملة الاسمية (المبتدأ والخير): 

1 يصحٌ جعل كل منه) مبتداً؛ وهو مذهبٌ سيبويه وأ علِمٌ الفارسيٌ 

0.2 أنْ يكونٌ الأَعَمْ هو الخيرُ. 

3 أن يكونّ المعروفُ عند المخاطًب هو المبتداً» والمجهولٌ هو الخبد. 

0.4 أَنْ يكونٌ أَعرَفُها هو المبتداً إذا اختلفت رتبتّهها فإنَ لم تختلفي الرتبةٌ فالميعداً 
.هو ااسابقٌ. وقيل تو سن المتفاوتَيْنِ اسم الا لاشارة اله لقتروق بالكسسة 
ويُستنتى بِنْ ذلك كَوْنهُ مع الضمير فالأصَحٌ جعلٌ الضميرٍ ميدداً وإدخالٌ 
حرفي التنبيهِ عليه. ومن ذلك قَولَهُ تعالى: متأنشر مولا جدائ عبن 
الى الذي ....”" وسّيِعٌ قليلاً: هذا أنا". 

اريت أ هد هزه الأقوال نتيجةٌ طبيعبة لمنهجية نحوية حاولث أن ُّقِيمَ اللغةٌ على 

القواعِدٍ كليةٌ عامدّه وحين واجهثٌ نُصوصٌ اللغةٍ وشواهِدّها اضطرث إلى الاستثناء 
على القواعِدٍ العامة وعاجَنّها بمثل هذو الطريقة 

وَتَجْذّرُ الإشارةٌ ونحنٌ في سياقٍ الاستثناء على ظاهرة التعريني والتدكير إلى مسألة: 

الدكرة غير المقصودة في أسلوب النداء فققد نضّ النحاةٌ على أنَّ اُنادى من المعارف التي 


(1) النساء ٠109‏ انظر حاشية الصبان على شرح الاشموني 209/١‏ همع الطوامع 2/ 27 عبد الفتاح الحموز 


تعني القَصْدٌ والتِيينَ والتحديدّ إلا أب حينٌ أَطلَقَوًا مُصْطْلَحَ " تكرة غير مقصودة" 
ا ل 
على مُقتضى النداء. الذي يَعَنِي التوجّة والقَصْدَا” ومِنْ نّم التعيينَ والتعريفٌ إذ لا 
يمكنٌ أن يُتَصَوَّرَ في قول الأعمى التعيينٌ ولا القصدٌ وبالتالي التعريفٌ وعليه فإِنَّ هذا 
التو من المنادى من المعارفيء التي تعكسٌُ جانبٌ الاهتيام بالشكل على حساب المعنسى 
ومن المسائل التي يحسنٌ بنا تسجيلها ني إطارٍ الاستئناء ععلى قواه د ظاهرة التعريفي 
والتدكير مسألةٌ وقوع الحالٍ معرفة" فقد ذهب التحاة إلى أنَّ الال لاتكونُ إلاانكرةٌ 
لذلك 0 التنكيرٌء على الرغم من ورودها في نصوص العرببةٍ معرفة 
وتلك حقيقة أَكَدَْما قواعِدٌ النْوء وقد حاول النحاةٌ تعليلَ ما جاءَ استثناء على قاعدة 
ا 
الجال:- 

فعقد سيبويه باباً سَيَّهُ (باب ما يجعلٌ من الأسماء مصدراً كالمصدر الذي فيه 
الألفُ واللامٌ نحو (الهراكً)”© وقَصَدَ قَصَدَ بذلك قولٌ لبد بن رَبِيعَة: 
َأَرَسَ لها الهراك ول دده وم بُشْفِلُ عل تقْص الدُخال#) 


(1) انظر همع الهوامع 1/ 171: حاشية الصبان 2/ 141 ومغنى اللبيب 4/ 3. 
(2) انظر هذه المسألة في شرح المفصل 2/ 62» شرح أبن عقيل 1/ 630. 
(3) الكتاب 1/ 375 الأغاني 8/ 100» المفصل ص 36. 

(4) الانصاف 2/ 822. 


فقد نصبّ (العراك) وهو مصدرٌ في موضع الحالِء والحالُ لاتكون معرفةٌ» لكنه 
جارٌ لأنه مصدرٌ والفعلٌ يعملٌ في المصكّر معرفةٌ وذكرة فكأنه أَظْهَرَ وِمْلَهُ وَتَصَّبَهُ به 
ووضعٌ ذلك الفِعْلَ مَوْضِعٌ ال حال فقال أَرْسّلها تمْتركٌ الاعترالك ولو كان من أسماءٍ 
الفاعل ل يجُرْ تعريفُُ نحو أزْسَلّها المْتركَة0©: شم أشار إلى (النيّةِ) في الخروج على 
الأصلٍ حين قال" وهو قَوْلّكَ: مررثٌُ بهم الَيَاء الغَِرَ والناس فيها المتَاء الغفين فهذا 
ينتصبٌ كانتصاب (اليراك)». وزعمَ الخليلٌ رَحمَهُ الله نّم أذخلوا الألِفَ واللام في هذا 
أن لوه تكلموا باعل ليمالا تخ الألف واللاء "0201 وعَلل مسيبوبه رَفْض قبَولٍ 
الحالٍ معرفةٌ بقوله: '" ولا يجوز للمعرؤة أَنْ تكونٌ حالاه كما تكونٌ الدكرةٌ ولو جارٌ 
ذلك لقلت: هذا شوك عَبْدٌ الله إذ كان عَبْدُ الله اسمَةُ الذي يُعرَفُ بهه وهذا الكلامُ غيد 
نسم وتكونٌ حالاً؛ كما تكونٌ الدكرةٌ ولو جارٌ ذلك لقلت: هذا أَحُوك عَبْد الله إذ كان 
عبدٌ الله اسمَةٌ الذي يُعرَفٌ به وهذا الكلامٌ غير اسمْ وتكونٌ صفةٌ لمعروني ليه 
وتؤْكدَهُ أو تقْطْعَةُ من غير فالدكرةٌ تكونٌ حالاً وليستُ تكونٌ شيئاً بعينِهِ قد عَرّفَّهُ 
المخاطبٌ قبلّ ذلك. 


(1) الكتاب 1/ 375. 
(2) الكتاب 2/ 114. 


هذا وتنوعث تعليلاثٌ النحأة لهاء من ذلك: أَنْ الحال خب ثان في المعنى؛ وأنّا 
تشبة التمييرٌ في الباب فكانث نكرةٌ ْله وأنها تقح جواباً ل (كيف) وكيفت سؤالٌ عن 
00 

ومنها أنَّ احال تُعَدٌ نعماً للفعل» قال ابن الأنباري في (أسرار العربية): "كَِنْ قِيل 4 
وَعنت أن يكون الخال 125 ثيل : لأنّ الحا جرى مجرى الصفةٍ للفعلء وله ذا سنَّاها 
سيبويه نعتاً للفعل» والمرادٌ بالفعل المصدرٌ الذي يدل الفعلٌ عليه وان ل تَذْكُُْ ألا ترى 
أن (جاء) يدل على (تجيء) وإذا قلتٌ: (جاء زيدٌ راكبا) دل عل يحَيءٍ موصوفٍ 
بركوب» فإذا كانَّ الحال يجري تخْرَى الصفةٍ للفعل» وهو نكرةٌ نكذلك وَضفة)”2 
ومنها أنه الترّمَ تنكير الحالٍ للتفريق بينه وبين النعت”” قال الأشموني: 

نه ألُرمَ ند ا حال لملا بَوَهَمَ كَونهُ تتأ َمْنَا) أن اذا وقعتٍ الحا معرفةٌ نحو قول 


العرب: 
و4 
- مررتٌ بهم م الَاءَ الغَفِيُ. 
- رَجعْ عودة عل بَلَيْه. 
- طُلَيْتَهُ جَهْدَاءٌ وطاتَتكٌ. 
(1) شرح اللفصل 62/2. 


(2) أسرار العربية ص 193. 
(3) شرح الاشموني 414/1. 
(4) المقتضب 2/ 2268 شرح المفصل 2/ 63) شرح الكافية 1/ 203. 


وقول الشمّاخ: 
لقي تاق شه ههه ٠‏ كع عو ل ساقي ايه 
وَكَمَ (تَضّها) منصوباً على الحالٍ وهو معرفةٌ» فلقد بالعٌّ النحاةٌ في افتراض العِلّلٍ 
والتأويلاتٍ بين أَنْ حُكِمَ عليها بالشذوذ الذي لا يقاس عليه”” وبين أنْ فُسِدَتْ عند 
نحا الكوفة فقالوا: إذا كانّ في ال حال معنى الشرط صَحّ تعريُها وإلأّكلا0, وبَيْنٌ أن 
تَأوّلَ هذه المصادرٌ بأئَّهَا صايرٌ منْصوبَةٌ بأَفُمالٍ ل مقدَّةٍ أو بتقدير حرفي جر أو آنا 
منصوبةٌ على الظرفية” “» وبين أنْ جَوّرّها بعض النحاق طلقا نحو: جاء زِيدٌ الراكبٌ؛ 
قيا على اير وعلى ما شِع من ذلك. دُونَ َأويل” وعد أنه لاداعِي لتأويلٍ 
تلك المعرفةٍ التي بَِدُ حالاء ما دامَتْ قد وَرَدَتْ من العَرّبٍ بالساع فثبوتٌ سماعها 
ِوْكّدُ حقيقةً جَرَيانٍ هذه اللغةٍ على ما وافقٌ القاعدةً وعلى ما اسئَثنيَ عليها كذلك. 


(1) دسوان الشماخ ص 20» الكتاب 374/1 شرح المفصل 2/ 63. 
(2) انظر شرح المفصل 2/ 2662 شرح التصربح؛ 1/ 313. 

همع الطوامع 1/ 239» الكشاف 4/ 543. 

المقتصر في شرح الايضاح 1/ 676. 

(3) شرح ابن غقيل 631/1. 

(4) العمل للزجاجي ص 189.» شرح الكافية 1/ 203. 

(5) شرح ابن عقيل 1/ 631. 


ولاريب أَنَّ إنعامَ النظر فيه ورد من شواهِد وآمْئلةٍ في هذه المسألةٍ يجِعلنا نلاجظ 
الخو ادك سياقٌ الكلام على أنه حالٌ: نحو: مررت بِيِمٌ الجمّاء افير !"00 
أي مَرَرْتُ بهم مَْعِنَ كنبرينَ» و (فَاْئهُ وحدة)» أو ما بكونٌ جُزءاً من مُرَكّبٍ على 
الحال نحوّ قولناء (أدَشنُوا الأول تَالَوّلَ). 

نا عن الاساء لمر التي عدَّها نحاةٌحالاً نحو (رأيئُ المسكينٌ ) فالمسكينٌ حال 
على ما ذَمَبَ إليه يُونْسُ والتي قد تلئس الخال فيها بالنشت فإني أرَى أنَّ قبُولا إياها 
كاستناء على القاعَدةٍ النحوية مرهونٌ بعد جَرَانٍ العربية عليها أن أُمِنَ اللّبْسُ 
وبمقدرَته على تأدية المعنى الذي تُرِيدٌ استخداقةٌ في إطارٍ عناصر سياق المقام والمقالٍ 
وبِقَضٌ النظر عن كونها قاعدةٌ أصلية أو استئتاءً عليهاء ذلك لأَنَّ قُدْرةَ دلائل المَمْنى 
وعناصر المقام والَقالٍ على حراس المعنى من اللبْس تُوَمُلُ نصوص اللعَةٍ لدخولٍ حَيّرٍ 
القبولٍ وال خُصٍ. 


(1) الكتاب 76/2. 


الفصل الثالت 
الدواعي المعنوية والبلاغية 
للاستثناء على القأعرة النحوية 


المصل الثالك 


الذواعي المعنوية والبلاغية للاستثناء على القاعده النحوية 


أ. الذواعي المعنويّة السياقيةٌ للاستثناء على القاعدةٍ النحوية (الإفادة 
ومن اللّبس). 

يدو أَنّ الفكرةً العامة عن النحاقٍ والمتمثلةً في أنه تَصُروا النحوّ على أواخر 
الكلماتٍ”" وعلى تَعرّفٍ أحكايها وأنهم ضَيّقُوا من حدوده الواسعةٍ وسلكُوا به طريقاً 
منحرفةٌ إلى غايةٍ قاصرء اعتباداً على أَنَّ فكرة العامل في سبيلٍ تحقيقٍ اطْرادٍ القاعدة 
النحوية وشموليتّهاء قد تجعل الدارس يسَتَبعِدٌ وجُوّد أولك النحاقٍ الذين حاوَلُوا 
الاستثناء على قواعِدٍ النحوء والنيلٌ من معياريّتها لدواع معنوية تنصلٌ بالإفادة والتعبير 
عن الأفكار والأحاسيس با يناييبُ لقا الذي يُستملٌ فيه التركيبٌ اللغوي. 

05 أننا لانعْدَمُ أن نحدّ أولئك النحاءً الذين كانوا يَرُون بأبصارِهِم إلى ا معنى» 
وإلى مقام القولء لاسيّا قدماءٌ النحاق إِذْ كان عَمِلُّهُم (غيرٌ بعيدٍ عن روح اللغة 
وارتباطها بالحسٌ والنفس واتسمت تعليلاتهم بالتزام موافقةٍ الإعراب للمعنى والبعدٍ 
عن الفَرْضٍ والتخيّلٍ واجَدَلِ) © والذين كانتٍ الدواعي المعنويةٌ هي المعوّلُ عليها 
عندهم في الاستثناءٍ على القاعِدَةٍ النحوية وني بناءٍ القافقة العو ية كذلك إذ إِنَّ نحاتنا 


(1) انظر: إبراهيم مصطفى: إحياء النحوه ص 3 وتمام حسان؛ اللغة العربية ومعناها ص 232-231. 
(2) النحو العري؛ العلة النحوية» نشأتها وتطورهاء ص 85-57. 


لتقدِّينَ (قد ميّروا بين مستويينٍ للدراسةٍ النحوية» وكان المستوى الأول يتمثّل ني 
رَضْدٍ الصواب والخطأ في الأَدَاءِ آنا المستوى الثاني فيتجاوَدُ هذا لمجال إلى ناحية امال 
والإبداع؛ وم يكن المستوى الأَولُ إلا تلك القواعة المجردة التي استدد فيها التحويون 
إلى كلام العرب الفصيح المنقول نقلاً صحيحاً. .. أما المستوى الثاني» فكان يتمثل في 
التلاقاتٍ المتنوعة بين الكلماتٍ ثم بين امْجْمَلِه فاللغةٌ العربيةٌ ذات سماتٍ وخصائْص 
متم بها التحوبُون القدامى أمثالٌ سيبويه وغيرهه كما اهتموا بالتراكيب. وأدركُوا أن 
لبر بتراكيب اللغق هي في الوقت ذَاتِو خبرة بالأغراض التي تعد عنها) 0 
1 إل أن اهتامَ لتحاو المتآخُرِين عموماً قد انصبٌ على جانب الضناغة دون المعنى 
(وقد تفرص الصناعةٌ أمرأ يَرفْضٌه المعنى» وقد يَفْرِضٌ المعنى شيثاًتَرْمْضُه الصناعةٌ 
فيلجاً الننحاةٌ إل التأويلٍ والتقدير محاولينَ التقرببٌ أو التوفيئٌ سين المعنى والصناعة 
التحوية» وقد تكونٌ تأوبلامهم بعيدةٌ كل البعد عن روح العربية. 5 

وصارت بحوثُهُم مرتكزةٌ ُعلى تين الأحوال المختلفةٍ للفظٍ من رفع ونصب 
وغيرها لتحقبق فكرة ارا القاعدة النحوية كن الدارس للمجهود الذي قاة به انحا 
لاسيما القدماءٌ منهم يلحظ أَنَّ توجيهَهُم للاستثناء على القاعدة النحوية كان يصددٌ في 
أحيان عدون أصول بي على ركاشتْها من استقرهم للنصوص ةع 
الأفر اب» وكانت هذه الركائرُ متكاملة العنار تُعتَى بمعاني التراكيب والأحوالٍ 


(1) الدكتور محمد عبد المطلب. البلاغة والأسلوبية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1984 ص 36-35. 
(2) د. حامد أحمد نيل؛ من أساليب القرآن المعنى والصناعة النحوية؛ ط الأولى مطبعة السعادة 1984 ص. 


القَاميّ التي تُشَكُلهُامِنْ مثل علم السايع شيئاًمتعلقاًبالقول» أو إذا قَصَدَ المتكلمٌ أمراً 
يَسْهُلُ على المستمع إِدراكُة أو إذا أحاطتٌ بالقولٍ ظروفٌ مخصوصةٌ تُشَكُلُ ما يعرفٌ 
بالسياق الذي هو تلك البيئة اللغويةٌ المحبطةٌ بالكلمة أو الجملة وقد يضيقٌ ليشملٌ البيئة 
المحيطة بالصوت اللعَوي» وهو كذلك الإطارٌ الذي تجرى فيه التفاهّمٌ بين شَخصَيْن أو 
أكثرٌ ويشملٌ ذلك الزمنَ الذي دارٌ فيه الحديثٌ والفاهيٌ المشتركةٌ والكلامٌ السابقٌ 
للحا 00 

وَلعلة بقارت المعنى الذي تَسْعَشِفَةُ من ابن حَلْدُونَ في حديثه عن عِلْم البيّان؛ 1 
قال: "هذا العلمٌ حادثٌ في ال بعدَِّلْم العربية» وهو من العُلوم اللسازية لأنه متعلّةٌ 
بالألفاظٍ وما تفده ويقَصَدُ بها الدلالةٌ عليه من الّعاني» وذلك أَنَّ الأمورٌ التي يَفُْعِدُ 
لمتكلّمُ بها إفادةٌ السامع من كلايد هي إِمَا تصوّرٌ مفرداتٍ تُسْتدٌ ويُستدٌ إليها ويُفضي 
بعضها إلى بعض» والدالَةٌ على هذه هي المفردات من الأسباء والأفعال والحروف: وإما 
تمييز المسندات من المسند إليها والأزمنة» وندل انها بتغير الحركات من الإعراب وأبنية 
الكلمات» وهذه كلها هي صناعة النحوء ويبقى من الأمور المكتنفة بالواقعات المحتاجة 
للدلالة: أحوالٌ اممتخاطبين أو الفاعلين وما يقتضيه حال الفعل وهو محناج إلى الدلالة 
عليه لأنه من تمام الإقادة» وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه وإذالم 


4 انظر: محمد على الخوليء معبجم علم اللغة النظري» مكتبة لبنان» يروت طى 1982 مأدة 0821 قنااه 


ادع 02 . 


سي سس 


يشتمل على شيء لها فليس من جنس كلام العرب فإن كلامهم واسسع؛ ولكمل مقنام 
عندهم مقال يخنتص به بعد كمال الإعراب والإبانة'"70. 
فكونٌ اللغةٍ أَداةٌ تواصّلٍ بين البشر - يجعلها تتعجاوز حدوة المادة اللغوية إلى ما 
يكتنفها من عناصرٌ مكونةٍ للموقف الكلامي (أو للحال الكلامية) أو سياق الحال؛ 
وهذه العناصرء هي: 
1. شخصية المتكلم والسامع؛ وتكوينهما الثقافي وشخصيات من يشهد الكلام 
غير المتكلم والسامع - إن وجدوا - وبيان مسا لذلك من علاقة بالسلوك 
اللفري. 000000000 
2. العوامل والظواهر الاجتاعية ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوي لمن يشارك 
في الموقف الكلامي كحالة الجوء وكالوضع السيامي» وكمكان الكلام. 
3. أثر النص الكلامي في المشتركين, كالاقتناع أو الألل» أو الإغراء؛ أو الضحك. 
وينتظم هذه ال موارد أنبا تقدم أدوات إجرائية في وصف الظاهرة النحوية . 
٠١ 0‏ 
واعتماداً على أن موقف ير يأتلف على هيئة خحصوصة فمن الطببعي أن 
يتجاوز المعيار الشكلي وبستثني عليه لما قد يكتنف المادة اللغوية من عناصر متنوعة. 
تصب جميعاً في معلم المعنى والإفادة. 


لق أبن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون.؛ دار القلم» ببروت» ط4 1981» ص 55. 
(2) الدكتور باد الموسى» الأعراف أو نحو اللسانيات الاجتماعية العربية ص 149. 


ار 


من ذلك أن حد الأسماء الظاهرة أن تخبر بها واحداً عن واحد غائب والمخبر عنه 
غبرهاء فتقول: قال زيد؛ فزيد غيرك وغير المخاطبء ولا تقول: (قال زيد) وأنت تعنيه» 
(أعني المخاطب)!” وهكذا يمتنع لديهم أن يقسال. (قال زيد)» في موقف يكون 
المخاطب ببذه الجملة زيداً على الرغم من أن هذه الجملة عند من يجحتكم إلى قواعد 
الشكل النحوي وحده مستقيمةٌ تمام)!©. 
| من هنا فإن مراعاة تحقق الإفادة ني إطار كون اللغة أداة للتفاهم والتواصل 
البشري الممتد غايةٌ ضروريةٌ تجعل الاستثناء على القواعد النحوية مطلباً نفرضه طبيعةٌ 
تنوع استعبالاتٍ اللغةٍ ومراعاةٌ عناصر سياقاتها القولية لذلك كانت الإفادة من الدواعي 
. الهامة التي. دعت النحاة للاستثناء على القاعدة التحوية فمراعاة المعنى» والتعبير عن 
الأفكار بها يناسب المقام الذي استعمل فيه التركيب اللغوي كان داعياً للاستثناء على 
القاعدة النحوية؛ إذ لا يمكن أن تكون لغة الأمة وصورة حياتهبا ومستودع أفكارها 
ألفاظاً تحردة عن معانيهاء ك! أنه من غير المعقول أن تكون ألفاظاً ذات معان لا بقصد 
بها إلى غرض مراد منهاء لأنها عند ذلك عبث لا قيمة له. 

ولاشك أن كثرة المعاني وتعددها بالنسبة للمينى الواحد قد فتح الباب أمام 
دخول ظاهرة اللبس. الذي هو عدم توافر قرينة من لفظٍ أو معنى أو حال تعبّن أحة 
المعاني المحتملة» من ذلك: أن يصلح الضمبر العائد لأكشر من مرجعء نحصو: رجا 


(1) الميرد المقتضب 4/ 204. 
(2) د. مهاد الموسى؛ الأعراف. ونحو اللسانيات الاجتئاعية في العربية ص 152. 


ا يت ا 


, التلميذ أستاذه أن يقرأ الدرس» وكذلك: أخبر محمد علياً أن أباه قادم”” فتحمل الجملة‎ ٠ ٠ 


الواحدة أكثر من احتمال؛ الأمر الذي يقف أمام تحقق الإفادة التي هي أسمى غايات 
اللغة. 

هذا كان '"أمن اللبس" من دواعي تشكّل الاستثناء على القاعدة النحوبة فلقد 
اهتم علماء النحو والصرف قدياً بموضوع أمن اللبس إذ كانت الغاية عندهم تقوم على 
توصيل المعنى دون لبس... لذلك حرص علماء اللغة على بيان مواضيع اللبس وإزالته 
في نقعيدهم القواعد النحوية والصرفية وحذروا من الوقوع فيه لما يؤدي الوفوع فيه إلى 
عدم فهمدلالة التركييت» وعدم التمكن هن إعرابه الإعراب الضحيح. 

فها هو ذا ابن هشام يجذر من الوقوع في اللبس قائلاً: (وأول ما يجترز منه المبددئ 
في صناعة الإعراب أن يلتبس عليه الأصلي بالزائد» ومثاله: أنه إذا سمع أن (آل) مسن 
علامات الاسم وأن أحرف (نأيت) من علامات المضارع وأن (الواو) و (الفاء) من 
أحرف العطفء وأن (الباء) و (اللام) من أحرف الجرء وأن (فعل مالم يسم فاعله) 
مضموم الأول؛ مسبق وهسه إلى أن ألفيت و ألهبت اسمان» وأن أكرمت وتعلست 
مضارعان...... الخ وقال: (ومما يلتبس عل المبندئ أن يقسول في نحو (مررت 
بقاضص) إن الكسرة علامة الجر...)00. 


(1) انظر: مقالات في اللغة والأدب ص 306-305. 
2( مغتى اللبيب 2/ 6068 لابن هشام. 
3ن( مغني اللييب 2/ 670. 


ونتيجة لحرص النحاة - عموماً - على بيان ضرورة منع اللسبس وإزالقه في أثنباء . 
تقعيدهم للنحو واللغة فإنه غالباً ما ارتبط ذلك الحرص من الوقوع باللبس والتحذير 
منه باستخدام أسلوب الاستثناء على القاعدة حتى لايقع النحوي أو المتعلم في اللبس 
ولذلك فإننا نجد أن كثيراً من قواعد النحاة تنصء على مثل: لا يجوز الابتداء بالنكرة 
إلا إذ أمن اللبس» وعليه انتمت غايات تحقيق أمْن اللبس؛ وإيصال المعنى المراد 
7 0 إلى دواعي الاستثناء على القاعدة التحوية» الأمر الذي عكس مظاهر رغبة 
النحاة قي الحفاظ على لغتهم وصيانة قواعدها وقوانينها من الخلل أو النفص. وما يؤذي 
اللغة» ويؤدي إلى طمس أساليبٌ منها أو ضياع تراكيب لغوية تتفقى مع منطق اللغمة 
وتحقق غانات الإنادة والإبانة» عندها وجدنا كثيراً من القواعد المحققة لأمن اللبس على 
شكل قواعد استثتائية» وما يحضرنا من أمثلة في هذا الجانب أنه "لا يمتنع تقديم 
اللفعول على الفاعل إلا إن خيف اللبسء فلا يُعلم الفاعل من المفعول" عندها يكون 
الفاعل المتقدمء والمفعولٌ المتأخرٌ في نحو (ضرب عيسى موسى)... وإلى ذلك أشار ابن 
مالك بقوله”: "وأ المفعولٌ إن لَبْسٌ خُذْرْ'" فاللبس يمنع ما كان جائرأ ويجيز ما 
كان ممنوعاً ولا نستغرب مثل هذا التوجه» ذلك لأن الإفادة وإيصال المعنى المراد 
بوضوح من الأصول العامة التي اتفق عليها النحاة عموماً. 

ومع أن معالجات النحاة لبعض هذه الظواهر جاء هامشياً عَرَضِياً في سياق 
استدراكيٌ للقاعدة الأصلية قد لا يتجاوز عبارة (إلا إذا أَمِنَ اللبس) إلا أن مزيداً من 


(1) انظر: شرح ابن عقيل» 1/ 486 وينظر شرح الأشموني ج 2 ص 57 همع الهوامع/ 1/ 161. 


جتحي د الي 


التأمل لمختلف المعالجات التي أخذت طابعاً استثنائياً على ما نصت عليه أصوهم 
وقواعدهم الطّردة على ظواهر نظام الجملة؛ يظهر حرص هذه المعالجات على ما تحرص 
عليه اللغة بداية وهو إفادة المعنى وأمن اللبس» ذلك لأن الوصول إليها يعد غاية في ذاته 
ومطلباً سامياً يباح في حال تحققه الاستثناء على ما قررته قواعد النحو المنصوص عليهاء 
لأن الاستثناء على القواعد النحوية في إطار إفادة المعنى وأمن اللبس أمر مقبول لا يأباه 
الاستعمال اللغوي ولا حتى قواعد التحو ذاتها. 

وأعتقد أن النتحاة جعلوا أمن اللبس من دواعي الاستثناء لما له من دور في تحقيق 
غايات اللغة في الفهم والإنهام والتعبير كذلك عم) يجتام النفس من:مشاعر وانفعالات 
إنسانية خاصة إضافة إلى تضافر مختلف عناصر المقام والمقال التي عوضت بدورها هي 
الأخرى ما بدا مفارقاً لشائع قواعد التحو فأبيح عندها مثل هذا المظهر الاستثنائي على 
القواعد: أما إذا م يكن بمقدور عناصر المقام والمقال إفادة المعنى وتعويض ما بدا مفارقاً 
للشائع من القواعد, عندها تخرج مثل هذه التراكيب من حيّز القبول إلى حيّز المع 
والفساد. 

وأرى أن عدم غياب فكري تحققٌ الإقادة وأمن اللبس عن وعي نحاتنا وهم 
يستثتون على قواعدهم المطّردة ينطلق من اهتماماتهم بمراعاة المقام والمقال (السياق) 
لأمهم كانوا يدركون أن اللغة وقرآنها الكريم قائان على استشراف أسرار التراكيب 
بالإضافة إلى أنهم كانوا يضعون (المخاطب) تُصْبٌّ عقوهمء فلا حذف عندهم إلا 
بدليلٍ تدل عليه القرائن الحالية أو المقالية ولا تقديم أو تأخير إلا بقواعد وأصول. ولا 


تعريف ولا تنكير حتى يكون المخاطب على وعي كامل بمقام التعريف أو التتكير 
وهكذا. 1 

فكانت هذه الموجّهات مجالاً لتسويغ الاستثناء على قواعد النحو وتأمل ما تشكل 
من استثناءات على قواغد ظواهر نظام الجملة العربية ما يوضح انصال دواعي هذه 
الاستثناءات بالبعد السياقي الذي يعد الفيصل في تحديد المعنى وأمن اللبس فقد اتصل 
قبول النحاة الاستثناء على قواعد ظاهرة الإسناد بالحذف في إطار تحقق الفائدة وأمن 
اللبس. وامتنع الاستثناء إذا لم يتحققاء وتحقق الفائدة متصل بوجود دليل مقالي أو 
حالي» وكان علم السامع مسوّغاً ابت للاستثناء على قواعد ظاهرة الإسناد فقال سيبويه 
في حذف اللمبتدأ: (هذا بابي كوو قدا فا مرا ويكون التي عل تقل ا: يدنك 
أنك رأيت صورة شخص فصار آبةٌ لك على معرفة الشخص نقلت: عبد الله وري؛ 
كأنك قلت: ذاك عبد الله أو: هذا عبد الله أو سمعت صوتا فعرفتَ صاحب 
الصوت؛ فصار آيةٌ لك على معرفته؛ فقلت زيدٌ وري» أو مسستٌ جسداًء أو شممت 
ريح فقلت: زيد, أو: المسك» أو ذقتٌ طعاماً» فقلت: العسل)080, ' 

قال: (ولو حدثتٌ عن شمائل رجلء فصار آيةٌ لك على معرفته؛ لقلت عبد الله 

كأن رجلاً قال: مررت برجل راحم للمساكين بار بوالديه» فقلت: فلان» والله)0. 


)1( الكتاب» 10/2 وينظر: شرح المفصل» 3 
)2( الكتاب 132. 


0 


وأشار المبرد إلى دواعي الاستثناء المتعلقة بالسياق. فقال: ''ولو قلتّ» على كلام 


متقدم: عبد الله أو منطلق» أو صاحبكء أو ما أشبه هذاء لجاز أن تضمر الابسداء؛ إذا 
تقدّم مِنْ ذكره ما يفهمه السامع» قمن ذلك أن ترى جماعة يتوقعون الخلال» فقال قائل 
منهم: اهلان والله؛ أي: هذا اهلال» وكذلك لو كنت منتظراً رجلاً فقلت: زييده جاز 
لها وضفة واه فوجود قرينة لفظية أو سياقية يعد مسوّغاً للاستثناء على قاعدة 
ظاهرة الإسناد ومنطلّقاً رئيساً لتحقق الفائدة وأمن اللبس. قال ابن يعسيش: (اعلم أن 
البتدأ والخبر جملة مفيدة: تحصل الفائدة بمجموعهماء فامندا معتمد الفائدة» والخبر حل 
الفاكدة فلابد منهياء إلا أذه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغتي عسن النطلق بأحدهماء 
فيحذف لدلالتها عليه لأن الألفاظ إنما جيء بها للدلالة على المعنى» فإذا فهم المعنى 
بدون اللفظ جاز أن لا تأتي به؛ ويكون مراداً حكاً وتقديراً)20. 

ومما يشير إلى استناد النحاة إلى موجهات سياقية في الاستثناء على قواعد ظواهر 
نظام الجمل» قول سيبويه (وسمعنا بعض العرب الموشوق بهم. يقال له: كيف 
أصبحت؟ فيقول حمدٌ لله وثناءٌ عليه» كأنه يحمله على مضمر في نيشه هو المظهر كأنه 
يقول: أمري وشأني حمدٌ لله وثناءٌ عليه. وتقول: حمداً له فإن) يتتصب هذا على إضهار 


الفعل» كأنك قلت أحمد الله حمداً... ولو نصب لكان الذي في نفسه (الفعل) ولم يكن 


(1) المتتضب 4/ 129. وبنظر: الأصول في التحو 68. 
(2) شرح المفصل 4/1 


(مبتدأ) ليبني عليه)””. وقد استند في هذا التوجه الاستثنائي على القامدة النحوية 
القاضية بالذكر إلى موجهات سياقية وكذلك حين قال: "إنهم ما يحذفون الكَلِمَ وإن 
كان أصله في الكلام غير ذلك» ويحذفون ويعوضون ويستغنون بالشىء عن الشيء الذي 
أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطاً"”0. 

ويتضح الركن المحذوف من وجوه الارتباط السياقي بين الدالٌ والمدلول عليه 
باعتبار أنه ناتج عن دليل مقامي سد مسد المحذوف وأغنى عنهء وكذلك قول الميّره: 
(وهما ما لا يستغني واحد منهما عن صاحبه؛ فالابتداء نحو قولك: زيدء فإذا ذكرته فإنم] ' 
تذكره للسامع ليتوقع ما تخبره به عته» فإذا قلت: (منطلق) أو ما أشبهه - صح معنى 
الكلام... لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئاً وإذا قرنتها بها يصلح 
حدث معنى واستغنى الكلام)©. 

وهكذا يتضح دور السياق وتحقق المعنى في قبول التراكيب اللغوبة المستثناة على 
القاعدة النحوية. فاستقامة التركيب اللغوي نقتضي التناسب المعنوي باعتباره المعيار 
الأساسي في قبول التراكيب أو رفضه. (فكل ما صاح به المعنى فهو جيد؛ وكل ما فسد 


به المعنى فمردود)8, 


(1)الكتاب 1/ 320-318. 
(2)الكتاب 1/ 25-24. 
(3) المقتضب 4/ 126. 
(4) المقتضب 4/ 311. 


0 


من هنا قالاستثناء على القاعندة يؤازر القاعدة النحوية في أنه يضع الكلمات في 
رباط تتراصٌ فيه بترتيب خاص يعكس انسجامها وتوافقها مع ما يتطلبه السياق من 
معنى واستثني على ظاهرة الإسناد بحذف الخبر في سباق النهي عن عمل. قال ابن 
يعيش: ''وقوهم: حَسْبُكَ يتم الناُ» كأن إنساناً قد كان يكشر الكلام ليلاً ويمصبح؛ 
بحيث يقلق من يسمعه» فقيل له ذلك» أي: اكتف» واقطع من هذا الحديث؛ فإن تفعل 
يت الناس ولا يسهرواء وحسيك - هشا - مرفوع بالابدداء؛ والخغير محصذوف لعلم 
الخاطب به؛ وذلك أنه لا يقال شيء من ذلك إلالمن كان في أمر قد بلغ منه مبلغاً فيه 
كفاية» فيقال له هذا؛ لِيكُفَ» ويكتفيّ بها قد علمه المخاطبء وتقدير الخير: حسيك 
كذ أذ حسلك نا قو عل تحن زل 011 

كا طالعتنا قواعد النحاة بحذف الفاعل لدلالة عناصر السياق وتحقق الفائدة 
فجاء في شرح الكافية: 

'" وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازاً في مثل: زيد» لمن قال: من قام؟... وقد 
يحذفان معا مثل: نعمء لمن قال: أقام زيد؟). وجاء في شرح المفصّل: (اعلم أن 
الفاعل قد يذكرء وفعله الرافع له محذوف؛ لأمر يدل عليه؛ وذلك أن الإنسان قد يرى 
مضروباً أو مقتولاًء ولايعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضرب أو القتل؛ وكل واحد 
منهي| يقتضي فاعلا في الجملة» فيسأل عن الفاعل فيقول: من ضربه؟ أو من قتله؟ فيقول 


(1) شرح المفصل 6/7 
(2) شرح الكافية [/ 76-75, 


[ 


المسؤول: زيد أو عمرو؛ يريد: ضربه زيد أو قتله عمروء فيرتفع الاسم بذلك الفعل 
المقدرء وإن لم ينطق به؛ لأن السائل لم يشك في الفعل» وإنما يشك في فاعله» ولو أظهره 
فقال: ضربه زيد؛ لكان أجود شيء؛ وصار ذكر الفعل كالتأكيد)”". 

واستثنى النحاة لداع معنوي على القاعدة النحوية التي تمنع وقوع ظرف الزمان 
خيراً عن اسم الذات» وعلة المنع كما قال ابن القيم: '"'أن الزمان لما كان عبارة عن 
أوقات الحوادث؛ وكانوا محتاجين إلى تقييد حوادئهم وتأريخها بأزمنة تقارببا معلومةٍ 
عند المتكلم والمخاطب كما يقدرونها بالأماكن التي تقع فبهاء جعل الله سبحانه حركات 
الشمس والمر وما يحدث بسنببهامن الليل والتهار والشهور والأعوام معياراً يعلم يه 
العباد مقادير حوادث أفعالهم وتاريخها ومعيارها لشدة حاجتهم إلى ذلك في الأجيال... 
وإذا عرف ذلك قلا معنى لقولك: زيدٌ البومَ وعمرٌو غداً» لأن البثث ليست بأحداث 
فتحتاج إلى تقييدها بها يقارنها وإلى تأَريخها ببحدث معهاء فيا ليس بحدث لامعتى 
لتقييده بالحدث الذي هو الزمان» وعلى هذا فإذا أردت حدوث الجثة ووجودها فهو 
أيضاً حادث فيجوز أن يخير عنه بالزمان» إذا كان يسع مدتها. تقول: تحن في المثة الثامنة» 
وكان الأوزاعي في المئة الثانية والإمام أحمد في المئة النالثة» ونحوهذا. وعلى هذاإذا 
قلت: الليلةً الهلالُ» صم ولااحاجة بك إلى تكلف إضمار: الليلةً طلوعٌ الحلال» فإن المراد 
حدوث هلال ذلّك الشهرء فجرى مجرى الأحداث. وكذلك تقول: الورد ني أيار» 
وتقول: الرطب في شهر كذا وكذا. ومثله قولك: البدر ليلةً رابع عشرة ولا حاجة إلى 


(1) شرح المفصل 80/1., 


وون_ ب 


تكلف طلوع البدر» بل لا يصح هذا التقدير» لأن السائل إذا سألك أي وقستٍ البددر؟ 
فإنه لم يسألك عن الطلوع إذ هو لا يجهله» وإنما يسألك عمن ذات البدر ونفسه... فلا 
يسوغ هذا الاستعمال حتى يكون الزمان يسع ما قيدشمه به مسن الحدث والجشة التي في 
معناهء فلو كان الزمان أضيق من ذلك لم بز التقيد ببه» لأن الوقتٌ لا يكون أقلّ من 
المؤقت» فلا نقول: نحن ني يوم السبت؛ وإن صم أن تقول: نحن في المئة الثامنة. ولا 
تقول: الحجّاجُ في يوم الخميس؛ وتقول: الْحَجّاحُ في زمن بني أمية'"”. 

وهو الاستثناء الذي طالعنا به ابن يعيش حين قال إذا كان المبتدأ جئة» نحو زيد 
وعمرو وأردت الإخبار عته بالظروف لم يكن ذلك الظرف إلا من ظروف المكان نحو 
قولك (زيد عندك وعمرو خلفك) وإذا كان المبتدأ حدثاً» نحو القتال وا مفروجء جاز أن 
يخير عنه بالمكان والزمان» والعلة في ذلك أن الثة قد تكون في مكان دون مكان فإذا 
أخبرت باستقرارها في بعض الأمكنة ينبت اختصاصها بذلك المكانء مع جواز أن 
تكون ني غيرهء وكذلك الحدث يقع في مكان دون مكان...» فإذا خصصته بخلفك 
استفاد المخاطب مالم يكن عندهء وكذلك (القتال أمامك) يجوز أن يقسع في مكان غير 
ذلك» وأما ظرف الزمان فإذا أخبرت به عن الحدث أفاد لأن الأحداث ليست أموراً 
ثابتة موجودة ني كل الأحيان؛ كلها لا اخصاص لحلوها بزمان دون زمان إذ كانت 
موجودة في جنيع الأزمنة» فإذا أخيرت» وقلت "أزيد اليوم" أو "'عمرو الساعة" لم تفد 
المخاطب شيئاً ليس عنده...: فإن قيل ذأنت تقول '"الليلة هلال" و "الهلال" جنة 


0 ابن القيم» بدائع الفوائد 3/ 45-43. 


صصبلحتيي - المسصييييييةه 


نكيف 'جاز ههنا ول يبز فيم| تقادم؟ فالجواب إنه إنها جاز في مثل '"الليامة الهملال" على 
تقدير حذف المضاف والتقدير الليلة حدوث الهلال أو طلوع ال هلال فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه لدلالة قرينة الحال عليه لأنك إنم) تقول ذلك عند توقع طلوعه 
فلو قلت: الشمس اليوم أو القمر الليلةلم يجز إلا أن يكونا متوفعين7. 

فالقاعدة أن المبتدأ الجثة لا يخبر عنه بالظرف ولكن استثني عليها مثل قولك: 
'"الليلة ألهلال"؛ الحذف المضاف وإقامة لضاف إليه مقامه كما هو ظاهر من كلام ابن 
ع وتقدير المحذوف يستند على داع معنوي سيافي. 

ومن أمثلة الدواعي المعنوية للاستثناء عَلَ القأعدة النحوية تتكير المسند إليه: 
معلوم أن النحاة انطلفوا في ضبط قواعدهم ووضع قوانينهم في ظاهرة التعريف 
والتدكير من منطلق نحوي غايته سلامة اللغة من الخطأ والليس»؛ ومن خلال مقولة 
(الأصل والفرع» إذ عُدَّتٍِ الدكرةٌ أصلاً والمعرفة فرعاً عليهاء ينضح ذلك بماذكره 
سيبويه في (باب مجاري أواخر الكلم من العربية)؛ إذ قال: "... واعلم أن الدكرة أخمف 
عليهم من المعرفة؛ وهي أشد تمكناً لأن النكرة أول؛ ثم يدخل عليها ما تُعَرّفٌ به» فمن 
نّم أكثر الكلام ينصرف في النكرة'"”2. 


1( أبن يعيش» شرح ا لفصل 0/1 
(2) الكتاب 1/ 22. 


لبح ا د اللا تيد 


' إلا أن استعبالات اللغة وتنوع سياقاتها أوسع من أن تحد بقاعدة مطّردة عامة 
لذلك فكي كانت الإفادة منطلق القاعدة كانت هي الأخرى منطلق الاستنناء عليها 
كذلك. 

ولا شك أن تحقق الإفادة وأمن اللبس لا ينفصلان عن فكرة المقام والمقال 
ومقتضى حالة المتكلم والمخاطب النفسية وكذلك مختلف عناصر سياق القول. 

ففي ''باب تخبر فيه عن النكرة يد 5" قال سيبويه: وذلك قولك: 

'"'ما كان أحد مثلك؛ وما كان أأحد خبراً منك. وما كان أحد مجترئاً عليك. وإنما 
حسن الإشبار ههنا عن الذكرة» حيث أردت أن تنفي أن يكون في مشل حاله شيء أو . 
فوق. لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا"". 

ثم فسر سيبويه هذا الُسنء وذلك القبح بقوله: "'وإذا قلت: كان الرججل ذاهباً 
فليس في هذا شي تعلمه كان جهله. ولو قلت: كان الرجل من آل فلان فارساً. حَسُنَ 
لأنه قد يحتاج إلى أن تُمْلِمَهِ أن ذاك في آل فلان وقد يجهله ولو قلت: كان رجل في قوم 
عاقلاً ل يحسن, لأنه لا يستدكر أن يكون في الدنيا عاقل وأن يكون من قوم فعلى هذا 
النحو يحسن ويقبح فمرٌ الحسْنٍ والقبح في الإخبار عن التكرة بالدكرة يتصل بمعطيات 
أحوال المقام وعناصر سياق القول. تلك الأحوال التي تُمَدّ فنيصلاً في تحديد المعنى وأمن 
اللبسن. 

وليس غريباً أن نجد مثل هذا التنبّه لدى سيبويه ذلك لأنه كان يصدر في توجيه 
الاستثناء على القاعدة عن أصول مبنية على ركائز استقاها من استعمالات اللغة» وهي 


تلك الركائرٌ المتكاملةٌ العناصر والني تُعْتَى بمعنى التركيب والألحوال المقامية التي 
تشكله فمثلاً لا كان التنكي يقاس يمعرفة المخاطب لأن التتكير "متعليٌ بمعرفة 
المخاطب دون المتكلم؛ إذ قد يذكر المتكلم ما هو معروف له ولا يعرفه المعخاطب فيكون 
منكوراًء كقول القائل لمن يخاطبه: في داري رجل؛ ولي بسستان» وهو يعرف الرجل 
والبستان "00 

لذلك قد تحيط بالقول ظروف مخصوصة تبعل ما جاء نكرة عامة أمراً محدداً لا 
غموض فيه ولا لبس في سياق الكلام» ذلك لأن حدود التنكير بالنسبة للسامع قد تكون 
محصورة ني معطيات سؤال من مثل: أولد موجود أم بنت؟ أي في الجنس مذكراً أو مؤلثاً . 
فحين أخبر بكلمة ''ولد'"' أصبحت في ذلك السياق معرفة محددة لا لبس فيهاء من هنا 
فإن عناصر سياق القول وما يكتنف الموقف الكلامي من معطيات هي التي تتحكم في 
قبول الاستثناء على القاعدة وفي عدم قبوله لأنها الفيصلٌ في تحديد المعنى وأمن اللبس. 

قال ابن السراج: 

(قد يجوز أن نقول: رجل قائم» إذا سألك سائل» فقال: أرجل قائم أم امرأة؟ 
فتجيبه فتقول: رجل قائم؛ وحملة هذا أنه إن يُنْظَرٌ إلى ما فيه فائدة» فمنى كانت فائدة 
بوجه من الوجوه؛ فهو جائز» وإلا فلا)07. 

كما جاء في شرح الكافية: 


(1) شرح المفصل» 5/ 85 وانظر 1/ 86-85. 
)02 اين السراج» الأصول في الحو 50/1 


9 جب 


(وقال ابن الدّمّان - وما أحسن ما قال -: إذا حصلت الفاشدة فأخبر عن أي 
نكرة شئت» وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطبء فإذا حصلت جاز الحكم 
سواء تخصص المحكوم عليه بشيء, أو لاء فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعسن 
الفاعل - سواء كانا معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه أو نكرتين غير مختصتين بشيء 
- واحد» وهو عدم علم اللخاطب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه فلو عُلِمٌ ني 
المعرقة ذلك» كما لو عَلِمَ قيام زيد مثلا فقلت: زيد قائم» عد لغواًء ولو لم يُعَلّمٍ كون 
رجل ما من الرجال قائئا في الدار جاز أن تقول: رجل قائم في الدار» وإن لم تتتخصص النكرة 
00 

من هنا يتبين أن السياق هو الضابط لكل عنصر من عناصر التركيب اللغوي» 
لأن هذه العناصر لا تؤدي دورها إلا من خلال انتظامها في سياق عام يربط بينها 
ويمكنها من تأدية دورها بفاعلية» ومما قد يعزز مقولة أن السياق هو الفيصل في تحديد 
المعنى وأمن اللبس. 

تعريف الخبر: فمع أن الأصل أن يكون نكرة لتسحقق الفائدة» إلا أن الاستثناء على 
هذه القاعدة يتصل بسياق الخال وبدوره الرئيس في مجال الدلالة لاسيه) أن سياق امال 
هو حملة العناصر المكونة للموقف الكلامي يأتلف كل من شخصين المتكلم والسامع 
وتكوينهما الثقاني والعوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة وبالسلوك اللغوي 
إلى أن يصل إلى أثر النص الكلامي في المشتركين. 


(1) رضي الدين الإستر أبادي» شرح الكافية في النحو 1/ 89-88, 


فقد قال المبرد: '"فأما قوهم: (كأنني أخوك) و : (كنت زيداً) فمحال أن أردت 
به الانتقال» وأنت تعني أخاه في النسبء ولكنء لو قلت: كنت أخاك أي: صديقك: 
وأنا اليوم عدوّك: وكنتٌ زيداء وأنا الساعة عمروء أي: غيرت اسميء كان جائزاً. (0, 

وقال ابن السرّاخ: '"فإن قال قائل: فأنت تقول: الله ربناء ومحمد نبيناء وهذا 
معلوم معروفء قيل له: هذا إنيا هو معروف عندنا وعند المؤمنين» وإنما تقوله رداً على 
الكفار» وعلى من لا يقول به ولو لم يكن لنا غالف على هذا القول لما قبل إلا في التعظيم 
والتحميد لطلب الثواب به قإن المسيّح يسيّح؛ وليس يريد أن يفيد أحداً شيئاً... 
وأصل موضوع للفائدة: و إن اتسعت المذاهب فبهء ولكن لو قال قاكل: النار حارة؛ و: 
النلج بارد؛ لكان هذا كلاماً لا فائدة فيه وإن كان الخبر فيهما نكرة""00. 

ونظراً لأن حصول الفائدة يتحدد بمعرفة السامع فالخير ني (الله ربنا) أو (تحمد 
نبينا) يؤدي الفائدة عندما مُحُبر به الكافرٌ أو الجاحدٌ» ولا يشك في تتكيره عنده؛ ومشل 
هذا ما عدز عل عيل اطي وعدم درايته» أو على قصد الافتخار والابتهاء أو عل 
أغراض مقامية: يبتدّى فيها إنكار المستمع ف (زيد أخوك)”". (إنها جاز على أن يكون 
المخاطب قاصداً للإعراض عن شأن زيدء ومراعاة حقه, على ما يوجب اشتباك النسبة 
بينه) فيبنيه على ذلكء فيقال: زيد أخوك وقد لا يكون القصد من ذلك. إخباراً بحصول 


(1) المبردء المقضب 4/ 119. 
(2) الأصول في النحوء 1/ 66. 
(3) المتتصد في شرح الإيضاح 1/ 306. 


وير سس 


المعنى» بمقدار ما هو إخبار بُمعنى آخر تقتضيه حالة المستمع» حيث لايتم ذلك إلا إذا 
أنزل منزلة الجاهل بمعرفة الخبر, إلا إذا جعل المتكلم الخير نكرة في عرف المستمع: 
وبهذا يكون التركبب مُتّحِداً مع الموقف الذي يقال فيه؛ ولا يفهم معناه بمعزل عن هذا 
الموقف وملابساته. 

ومعلوم أن قواعد النحو قررث أنه إذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر 
لأنه ما يشكل ويلتبس إذ كل واحد منهم| يجوز أن يكون خبراً وخبراً عنه فأيهم| قدّمت 
كان المبتدأ ذلك لأن تحقق الدليل عند النحاة يتم بمساعدة القرائن المتمثلة في علامات 
الإعراب بالإضافة إلى المقام ونظبر ذلك كذلك الفاعل والمفعول إذا كانا تما لا يظهر 
فيهما الإعراب» فإنه لا يجوز تقديم المفعول على الفاعل إلا أن يكون في اللفظ دليل على 
الأول منهماء نحو قوله: 

(لعابٌ الأفاعي القاتلات لعابه) وقوله: 

شونا بنو أبنائناء وبناتنا 2 بنوهن أبنساء الرحال الأباعي 

ألا ترى أنه لا يحسن أن يكون بنونا هو المبتدأء لأنه يلزم منه أن لا يكون له بنون: 
إلا بني أبنائه» وليس المعنى على ذلك. فجاز تقديم الخبر هنا ممع كونه معرفة لظهور 
المعنى وأمن اللبس. وصار هذا كتجواز تقديم المفعول على الفاعل إذا كان عليه دليل؛ 
نحو: أكل كمُثرى موسى وأَبْراً المرضى عيسى©. 


(1) شرح المفصل 1/ 99. 


كا وقد تكون الخال المتعددة لتعدة حو : '"لقيت وزيداً مضعدا ميحيدر؟!" 
فتجعل ا حال الأولى لصاحبها الثاني والحال الثانية لصاحبها الأول لتجنب اللبس» لكن 
جاز الاستثناء على هذا بجعل الأولى للأول والثانية للثاني حينم| يعلم السامع مَنْ المصعد 
ومَنْ المتحير. أو إذا أمن اللبس”/ مثل: (لقيت ماشياً الرضيعٌ زاحفاً) مايؤكد أن 
السياق هو الفيصل في الفائدة وتجنب اللبس لتتم عملية الفهم والإفهام. 
لذاكان أمن اللبس من الدواعي التي شكلت وأباحت الاستئناء على القاعدة 
النحوية المطردة فالأصل أن تتم المطابقة في الأبواب النحوية من حيث التذكي؛ والتأنيث 
والإفرادٌُ والتثنية والجمعٌ والتعريف والتنكية. من ذلك قوله تعالى: +( ويم ُو )4 00 
وقوله تعالى: + وَكَالَ يِئَو5ٌ ‏ © وقوله تعالى: +[ +1 الْمُؤييُ 4 * كما شهدنا 
الاستثناء على المطابقة بين المبتدأ والخبر في قوله تعالى: + والْمليكَة بَعَدَ دك ظهيرٌ © 67 

فبدا الاستثناء على المطابقة من حيث الجمعٌ والإفرادُ ومن حيث التذكيٌ والتأنيثُ 
.واضحاًء استناداً لأحوال السياق الكلامية التي منعت اللبس. 


(1) انظر مقالة (ضوابط حركة امال النحوية) بقلم فيصل إبراهيم صفا اللسان العربي (الرباط) 1989 م 
2س 46. 

(2) الشعراء / 77. 

(3) سورة يوسف/ 30. 


(4) الممتحنة / 12. 
(5) التحريم //4. 


وما جاء استثناءً على القاعدة النحوية المتعارفَة التي لا تُظهرٌ الاسم بعد الإضمار» 
لأن الضمير من المعارف؛ ولا داعي لذكر اسمه بعده لأنه حشو وزيادة وتحصصيل 
حاصل هذه القاعدة النحوية التي جاءت استجابة لغايات السياق كما قال سيبويه: 
"وتفول إني عبد الله مصغراً نفسه لربه» ثم تفسر حال العبيد تقول: آكل كما تأكل 
العبيد"'” لأن الاسم لا يظهر بعد ضميره ولا يضمر الضمير إلا بعدما تعلم أن من 
يحوت مناهرق مق تفي وماععتن وإنلف تويك نيا بعلن 1" وقال سيبويه أيضاً: 
"وقد تقول هو عبد الله ونا عبد الله فاخراً أو مُوعداء أي اعرفني بم بلغك عني» شم 
يتَفسّر الخال التي كان يعلمه عليها أو تبلخه ذيقول: أنا عبد الله كريياً جواداًء وهو عبد الله 
شجاعاً بطل"201, 

كما يتبدّى الداعي السياتيّ المعنوي اللنصل بحال المخاطب وحال المتكلم 
وموضوع الكلام؛ وسياته في عدم جواز تأكيد الضمبر المرفوع المنصل إلا بعد أن تأتي 
بضمير منفصل وذلك في مثل: (إياك أنت نفسك أن تفعل) ويسين سيبوبه عدم هذا 
الجواز أمناً للبس بقوله (فإن عنيت الفاعل المضمر في النية قلت: إياك أنت نفسك أن 
تفعل كأنك قلت نح أنت نفسك وحملته على المضمر في تم فإن قلت إياك نفسك تريد 
الاسم الضمر الفاعل فهو قبيح» وهو على قبحه رَفْعّ ويدلك على قبحه أنك لو قلت 
اذهب نفسك كان قبيحاً حتى تقول أنت لأنك إذا وصفت بتفسك المضمر المنصوب 


(1) الكتاب 2/ 80. 
(2) الكتاب 2/ 80. 


بغير أنت جاز أن تقول: رأيت نفسك أو لا تقول: انطلقت نفمسك)7© وذلك لأنه لا 
يجوز تأكيد الضمير المتصل مستتراً كان أو بارزاً إلا بعد الضمير المنفصل لأمن اللبس 
ويتجلى اللبس في قولك: هند خرجت نفسها وجعلت النفس توكيداً للضمبر في 
خرجت فإنه يتوهم أن الفعل للنفس وهي الفاعل؛ فإن قلت خرجت هي نفسها علم 
أن النفس توكيد©. 

وصفوة القول إن الخروج على القواعد النحوية والاستئناء عليها وفي مواضيع 
معينة حقيقة فرضتها طبيعة اللغة وتنوع استعمالاتها ومراعاة عناصر سياقاتها القولية 
وعليه فإنها تراكيب لغوية تدسجم مع واقع اللغة ونحقق غايات الإفادة المعنوية ذلك لأن 
اللغة ظاهزة اجتماعية لا يمكن دراستها بمعزل عن المجتمع والبيئة فهي كما عرفها 
مالينوفسكي: '' ليست مجرد وسيلة للتفاهم والاتصال فحسب بل هي سلسلة وحلقة 
للنشاط الإنساني المنظم وأنبا جزء من السلوك اللغوي التاريخي "00 وهي "'مرآة 
ينعكس عليها ما يسير عليه الناطقون في شؤونهم الاجتماعية العامة" كما هي 


(1) الكتاب 1/ 177. 
(2) شرح الأشموني 3/ 79 

(3) الدكتور إبراهيم السامرائي؛ التطور اللغوي التاريخ ص 142. 
(4) علي عبد الواحد وافي» اللغة والمجتمع ص 27. 


لل ا الل 


(مجموعة من: الأفكاز والتقاليد والعواطف والأحاسيس والنزوات وشت المشاعر 
تنتظمها الألفاظ اتتظاماً أصبح منها كما يكون الشيء من الطبيعة)”". 

فكيف طا في ضوء كونها وسيلة الاتصال والتفاهم ومرآة يعكس عليها ما يسير 
عليه الناطقون في شؤونهم الاجتماعية العامة وني أفكراهم وعواطفهم وأحاسيسهم 
المتنوعة تنوعاً يعكس مستويات أهلها وطبائعهم؛ أن تجمد في أنناط شكلية صنعت في 
فترة معيئة ومكان معين وبيئة معينة وتكون صا حة لكل زمان ومكان؟! 

من هنا كان الاستثناء على تلك القوالب الشكلية التي أريد لها الاطّراد والشمول 
حاجة اقنضتها طبيعة اللعة؛ وأعتقد أن ما اسَتدل به د. تباد الموسى من أمثئلة متنوعة 
عرض لا سيبويه؛ يدل على تسليمه بمبدأ اندماج اللغة بنظام الحياة الخناص» والمحيط 
الخارجي» وإدراك ما بينها وبين السياق الاجتماعي من علاقة عسضوية متنبهاً إلى دور 
السياق ني أمن اللبس” ذلك المبدأ الذي مهل النحاة الذين جاءوا بعده منه ولكن على 
درجات متفاوتة» وبالقدر الذي يتسق مع منهجيتهم النحوية» هو الذي يجعلني أكتفي 
با تم عرضه من أمثلة في هذا السياق. 


(1) العلايل؛ تهذيب المقدمة اللغوية ص 67. 
(2) نظرية النحو العري ص 38. 


كس يه الل يرد 


ب. الدواعي البلاغيةٌ والجمالية ايجار - التخفيفٌ - الاتساغ- التوكيد 

لقد كانّ اهتامٌ الدارس بالدواعي المعنوية النصلق بالسياقٍ وعتاصرو القولبّةٍ 
المتنوعة المبثوثة في كتاب سيبويه: أُولٍ مُصَتٍَِّ نحويّ وصلّ إليناء نافذةً لِتلمسٌ جانياً 
من الدواعي البلاغية التي أفرّرّئْها ظاهرةٌ الاستثناء على القاعِدَةٍ. إذْ حمل كتابٌ سيبويه 
لفتاتٍ وتفسيراتٍ بلاغيةٌ فنيةً ساتّنّها عنايئُ بالمعنى وعناصر الأداء اللغويّ من مُتَكَلّم 
ولموا ا ررد لعي لاخر عرد جاجد كارتا بار 
0 ول بع كلّ رع منها إلى حلم مستقل قاف ذاه وهذا فكثرا 
ما يكونٌ الفقية نَ: تخوياً كاتباء الروابة لَمَويا معلا والْفسّرٌ بلاغياً : وكثيراً ما يكونٌ المحْدُودٌ 
00 دجوا في طائفة اي لكونيم أَصْحابٌ ثقافة متسعة الأدّق ناد 
المدارك مستوعية لمختآفي مجالاتٍ المعرفة اللغوية نَأنَّسَمَتِ الدراساتٌ العربيةٌ القديمة 
عموماً بالموسوعِيّة وعدم التخصّصٍء الأمرّ الذي ججعّلنا نشهدٌ الصلةٌ الوثيقة القائْمة بون بين 
اللغة والنحو والصرني والبلاغة. وَأَقْصِدٌ بالبلاغة هنا ذلك الفَنَّ الدَوْتِيّ الجماليٌ الذي 
وُجِدَّتْ جُذُوره منذٌ أنْ وَجِدَ الكلامٌ والذي بُصرّفُُ الناسٌ لقضاء شُؤُوبِهِم» والتعبير عن 


حَلجَاتٍ نفويهم. ثم أَصْبَحتْ ميدانامنْ مياوين التفاصّل والنقد. !0 


(1) عبد العزيز عتيق» في تاريخ البلاغة العربية» دار النهضة العربية بيروت» بلا تاريخ ص 49. 
(2) انظر ابن رشيق القرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده تحفيق الشيخ محمد محبي الدين عبد 
الحميد دار الجيل بيروت الطبعة الخاصة 1981 1/ 81) 82: 98 124. 


9ه 7ب 


(إنمل ل 20 


ونظراً لأنَّ الضوابطً والقوانينَ التي تحكُمٌ توصيلٌ اللغةٍ للآكَرَينَ لا ينبغي لما أَنْ 
تُْرَضٌ على المتكلّم بإطلاتٍ تام لأنها ستصبح استبدادا غيرَ دمل وغير قابلٍ للتحقّقٍ 
اللي ذلك لأَنّ تكلم سيتجاورٌ حدوة تلك الضوابط المفروضو لِيْحْدِتَ أشكالاً من 
التعبير وفقاً ده الإبداعِيّ المتجدد المنبئقٍ من معالم سياق القولٍ وعناصره تُمَذٌ استثنا 
على تلك الضَّوابطٍ. 

ولملّنا ترى أَنَّ مِنْ آَهَعٌ خُصُوصِّاتٍ الاستثناءِ على ضوابطٍ اللفةٍ وقواعِيها ما 
يسيم يه من تكويناتٍ فنية جمالية تعكس إنَّساعٌَ إمكاناتٍ هذه اللغةٍ وتدوع وسائل 
تعبير:هاء لاسي أَنّ اللغةدائمةٌ التغير-والتطون ولا تقبلٌ الحجُرٌ في قوالب ثابتةٍ حدودة. 
من هذا المنظور فإنَّ تكَوّنَ الاستثناء على القامّدةٍ النحوية يعدا ئَرى أنه مسألةٌ طبيعيةٌ 
ختملةٌ فهو ليس رغبةٌ جاحدٌ عشوائيةٌ في رفض تركيب لغويٌ ماء أو تنشتيتٍ عناصره 
ويعثرتهاء بل هو مظهرٌ أصيلٌ يحملٌ في جوانبه الكثير من الظواهر الفنية البلاغية. 

ِنْ هنا َب لنا البناغ انحوي وهو يبحت لقواعده عن سبيلٍ يسهمٌ في إبرازٍ 
سياقٍ التركيب اجُفلَ جمالياً ويتلمّسٌ بديمٌ أَسْرارٍ هذه اللغةٍ فكانّ الاستثناء على 
القاعدة النحوية سبيلاً لذلك وسبيلاً للخلاص من برائن قيود القوالب المتحجّرةٍ كما 
كان نافذةٌ فسيحةً تحقّقٌ له مواكبة الوجوه المتجدّد ني صوص اللغةٍ واستعمالاتها 
السياقية المتنوعة» ولعل تسليط الصُوْءِ على جانب مِنْ دواعي الاستئناء على القاعدّة 
النحوية التي أفْرَرَّْها عنايةٌ بعض النحاة بِالوَجهاتِ السياقبة يشير إلى أنَّ تجاهُلٌ وجوده 


في البناء النحوي والعمل على التقليلٍ مبن دورو هو مساهمة في ضياع بَمْضٍ روافِده. 
العربية والحكم عليها بالزوال. 

أبرَوَ الاستثناءً على القاعدةٍ النحويةٍ دواعي معنوية بلاغيةٌ متنوعة لاسي في 
القواعدٍ المستثناة على قواعدٍ ظواهر نظام الجملة العربية كظاهرة الإسنادٍ والرتبةٍ 
والمطابقةٍ والتلازم» ففي الاستثناء على ظاهرة الإسنادٍ برز الحذفٌ لداع أرادة المتكلمٌ 
وَاقتضِئهُ حال السامع. ْ 

فقد َدِفَ اسم ل و0 به وذلك عي سيبويه في 
(باب الفعلٍ الذي يتعدى أسمم الفاعل إلى إسم المفعول....) بتعليقد حلى قو الشاعر: 

"عمرو بن شَأسِ " 
بَيِي أسَدٍهل تَعْلمُونَبلاةنا إذَاكانيَوْماذاكواهب أشنا 

أَصْمَرٌ لعلم الَخاطَب بها يَعْنِي وهو اليو""”" أي إذا كان اليومٌ يوماً وهذا يلقي 
مع داع بلاغ يتمثلُ بالإيجاز كا في قوله تعالى: .إن كت اراق (©) ) © 

أي: بََّتِ الروخ/ وكذلك ما ذكرّةُ سيبويه في (باب ما يكونٌ فيه هو...فَضْلاً) 


بقوله:'" ومثل ذلك قَوْلٌ العرب:' منْ كَذَّبٌ كان شدًا له" يريد كان الكذِبُ شرا له إلا 


)01( الكتاب: 47/1 
)2( سورة القيامة26. 
)3( تاربخ علوم البلاغة: ص 033 وعلوم البلاغة: ص 95. 
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أنّهُ استغنى بأنَّ الُخاطَبَ قَدحَلِمٌ أنه الكَذِبُه لقوله كَذّبَ في أوّلِ حديفِه "0 . عيدئل 
كان الإيجارٌ داعِياً للحذني والاستئناءِ على ظاهرة الإسناد» كا الْسَحَبٌ الاستثتاءٌ على 
الإسناد لتحقق الإفادة ودلالةٍ قرائن السياقٍ على الركن الإسناديّ (خبر إِنّ). 

قال ابن يَعيش: (اعلّمْ أن أَخْبارٌ هذه الحروفي اذا كانت ظرفاً أو جاراً ومجروراً 
فإِنّهِ قد يجورٌ حدفهاء والسكوتٌ على أَسّْمائِها دَومّباء وذلك لكثرة اسستعمالجاء والاتتساع 
فيهاء على ما ذكرناء ودلالةٍ قرائن الأحوالٍ عليهاء وذلك قوهم: 

(ِنّ ماله وإنّ ولد وإنَّ عددا)» كأنّ ذلك وقّمَ في جواب: هل (لهم) مالّ؟ وهل 
(لهم) وَلَد. وهل (لم) عَدَهُ؟ فقيل في جوابه: إنَّ مالك وإنَّ ولذا وَإِنَّ عددا أي: إِنَّ هم 
حالا وإِنَّلهم ولدأء وإنَّ لهم عدداء ولم يحتج إلى إظهاره تدم السؤال عنه)©. 

دين لي أن إصرار النحاق عل ضَرُورةوُجود قرانَ سياقية عنة إرادة الأنيٍ 
لغاياتٍ تحققٍ الفائدة وان اللّسْسِه وَاكَبَ تلمّسَهُمْ وجو دواع من مشلي الإيجاز 
والانّساع وكثرة الاستعرالء فقد : 4 أن الحذْفَ قد يمصْلُ لكشرة الاستعمالٍ الذي 
يؤدّي إلى الاستغناء عن أَجِر اء الكلام لأمها نهم دلالامهاء قال سيبويه: 

(وما ذف في الكلام لكثرة استعمافهم كثيدٌ ومن ذلك: هل مِنْ طعام؟ أي هل 
من طعام في زمانٍ ومكان» وإنما يريلٌ: هل طعا م؟) (فْمِنْ طعام) في موضع (طعامٌ)» كما 
كان (ما أتانٍ من رّجُلٍِ) في موضع (ما أتاني رَجُلَّ) مثله» جوابه: (ما نْ طعام)”". 


(1) الكتاب: 391/2. 
(2) شرح المفصل1/ 104-103 واتظر المقتضب4/ 130. 


ويتجلى مثل ذلك أيضاً فبها ذكره في (باب يلَفُ منه الفمْلٌ لكثرتيه في كلايهم 
حنى صارٌ بمنزلق اكََلّ) وذلك قولك: "هذا ولارّعَاتِك"-أي: ولاأَنَوَممُ رَعاتِك» 
ومن ذلك قولُ الشاعرء وهو ذو الرُمّة وذَكَرٌ الديارٌ والمنازل: 
دِيارٌَيةَادْمَيٌ مفسعفةٌ ولايرى منْلَهاعْجْمٌولاعَرَبٌ 

كأنه قال: اذكُرُ ديار ميد ولكنه لا ذْكُرٌ) لكثرة ذلك في كلامهم واستعمالمم إِيَّاهُ 
ونا كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك ول يذكر: ولا أتوهّم زعماتك لكثرة استعمالهم إيا 
ولاستدلاله نا يرى من حال أَنّهُ ينها عن رَعْمِه.... ومن ذلك َوْهُم:"كُل شيءٍ ولا 
شتبمةً خُرٌ أي انتٍِ كل شيءٍ ولا ترئكِبْ شتيمة خُرٌ َحَدّفَ لكَذْرَةٍ استعمالهم إيّاة.. 
وتركوكرَ لفل بعد لاا َكَرَت لك ولأنْهُ يَسْتَدِلُ بقوله: كُلّ شي أن ث1 
الأمرّ الذي ساق الرَّماي ات 86 3ه) للقولٍ في قوله تعالى: ‏ وَل أن انا سرت يد 
لْجِبَالُ أو فَلِعَتَ بد لايس ] أو كلد يد الموق 04 

فقال: (وانّ) صارٌ الحذفٌ في هذا أَبلّعَ من الذكر لأنَّ لس تَذْهَبٌ فبه كل 
مَذّهَب» ولو ذُكر الجوابٌ لقْصِرَ على الوجهِ الذي تَضَمَتهُ البَانُ تَحَذْفُ الجواب أبلّعُ 


مِنَ الذكر يا بين 0 


(1) سيبويه الكتاب2/ 130. 

(2) سيبوه الكتاب1/ 280:281. 

(3) الرعد/ 31. 

(4) الرماني: النكت في إعجاز القرآن ص 70. 


صخ ص د ال سيم 


راض ابن فارس (ت5 39ه) أَنَّ الَلْفَ من سَئَنِ اللغةٍ العربية» فقال: (ومِنْ 
سنن العرب الحذفُ والاختصائ)27. الاختصارٌ الذي حِعلَهٌ بعضُهم يقياساً للبلاضة 
فهذا ابْنُ رَشِيق القَبْروانٌ (ات 456ه) يُورِدُ لتا طائقةٌ من الأقوالٍ التي تَشِيدٌ بالإيجازِ 
في توح تسا للبَلاغة غة فقال:'"'سّيِل بعض البلغاء: ما البَلاعَة؟ فقال: قليلٌ ؛: بفهُم» و كدير 
لابشأ وسكِلَ آخرٌ: فقال: معانٍ كثر كني أَلفاظٍ قليلة) وقال الخليلٌ بن أَحْمَدَ:''البلاغة 
كَلِمَةٌ تكشفُ عَنَّ البيّة'"70. إضافةً إلى أنَّهِيَيدٌ في دلالِ الكلام عَنْ طريقٍ الإيجاىء ذلك 
آنَهُ ترك على أطرافي الّعاني ظلالاً خفيفةٌ يشتَقِلُ بها الذهنٌ ويعمل فيها الخال حتى تَبرَ 
تون وتِعَ ثم تتشَسّب إلى معان أَرٌ يتحمّلها للفظ بالتفسير والتأويل؟"00. 

وتكتملٌ بلاغةٌ الإيججاز اذا كان موانقاً لَتْمَضَى الحالل» فقد قال ابن كُتَيْئَة 
((ات276ه) عنه: (وهذا ليس بمحمود ني كلَّ موضع ولا بِمُكَتارٍ في كلّ كتاب؛ بل 
لكل مقام مقالٌ ولو كان الإبجارٌ حموداً في كل الأحوالٍ رده الله تعالى في القرآنء ولم 
يَفْعلٍ الل ذلك ولكنّدٌ أَطالٌ تارةٌ للتوكيد وحذف تارة للإيجاز وكدرَ تارةٌ للإفهام) . 


(1) ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة ص 205. 

(2) العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده: 1/ 242: 243 ت السيخ عمد بي الدين عبد الحميد - دار الجيل 
- بيروت الطبعة - الطبعة الخامسة 1981 وينظر الصناعتين: ص 193 وما بعدها: لأبي هلال العسكري 
ت؛ د. مفيد قمحية - دار الكتب العلمية - ببروتء الطبعة الأول 1981. 

(3) دفاع عن البلاغة: ص 99 أحمد -حسن ألزيات - مطبعة الرسالة - القاهرة 1945م. 

(4) أدب الكاتب أبن قتيبه؛ دار صادر بيروت طبع ليدن 1967 م ص 19. 


وقال البلاغِيون إن لكل مَقام مقالاً يوافِقه" ومقام الإيحاز يباين مقامَ الإطنداب 
والمساواق» وكذا خطات الذ كي يباين يات القن وعدا عر ملتسم متاجينها 
مقام”” بحيث يكونٌ للكلام' موضعه من طُولٍ أو إيجازه مع نحَسْنٍ العبارة”©. 

الأمر الذي يَؤٌكدٌ أنَّ التزاَ قاعدة مطّردة معيارية ثابتةٍ ليس من صْأَنِ اللغق العربية 
كيف لا؟ والمقدرةٌ البلاغية العربية وتنوعٌ أساليبها التعبيرية بما لا يْكرٌه مُكرٌ. 

كما ويتجى داع آخرٌ للاستئناء على القواعيٍ النحويةٍ القاضية بالذكر في قول 
سيبويه " واعلم أن العرب يستخفُون فيحذفون التنوينَ والتونّ» ولا يتغيّة من المعنى 
شيء وبنير الفعولٌ لكف التنوين من الاشم... وليس بُمَيدْ كف التدوين» إذا حلَْتَةُ 
ُستخِفً شيئا من المعنى» ولا يجعلة معرفة فمِنَ ذلك قولة عر وجل : +( كل فى مكمه 
لوب 4 ”...و ل وَلَوْ ترية إذ الْمُجرموت» تايكنوأ وبيج ه ”' فال معنى معنى" + وله 
ين ابت رام © ...قال الخليل: هو كائِنٌ أَحِيكَ على الاستخفاني: والمعتى ُو 


كاي أخاك 60٠"‏ 


(1) بقية الإيضاح1/ 2726. 

(2) العمدة1/ 249. 

(3) سورة آل عمران: الآية 185» والأثبياء: الآية35» والعنكبوت الآية57. 
(4) سورة السحدة: الآية12. 

(5) سورة المائدة: الآية2) والكتاب: 1/ 165: 166, 


)6( الكتاب: 165/1 2166 340, 


فواضِج من كلام الخليل وسيبّونه هنا أن حَذْقَ ما يَفَج يفْنَضِي الذكرٌ أَيْ حَذْفَ النون 
أوالتدوين من اسم الفاصلي جاء لداع بلاضر,ٌ ومو طلي القّة هل اللساوار 
"الاستخفاني". وذَّهَبَ كذلك في (باب حروفي الإضافة إلى الَحُلُوفٍ به وسقوطها) 
اذ يقول:'ومِنَ العرب من يقولٌ: الله لأفعلنْ» وذلك أنه أراه حرف جر وإياه نَوَى. 
فجارٌ حيث كَثْرٌ في كلايهم» وحذفوٌه تخفيفاً وهم يَنُووٌئَُ... وحذّفوا الواق كما حَذَكُوًا 
اللدمَيْنِء من قولهم لاو أبُوكء حذفوا لام الإضافق» واللأمَ الأخرى. لبُحْمّفوا الحرفّ على 
اليسانء وذلك يَنْوو70. 
< فج2 الاشتشناغ تداع التخفيفي وهي سمةٌ تتسثُ..ها العربيةٌ لاسيما أن قرائِنَ 
الأحوال تُغني عن ذكِر بعض الألفاظء وذلك لأَنَّ الْرادَ من اللفظ الدلالةٌ على المعنى» 
َانْ ظَهرَ المعنى بقرينةٍ حالية أو لفظية قد يَف طلباً للتخفيفي مع أن التحاءً عَدُوهُ 
ضعيفا من ذلك ما سَمِعَهُ سيِعَهُ الخليل من قولٍ العَرّب :'" ما أنا بالذي قائلٌ لك سُوءاً وما 
أنا بالذي قائِلٌ لك قبيساً"!(2© 

أي: ما أنا بالذي هو فَائِلٌ ومنه قولٌ الأعشى: 
ناتيت الجوافه واليت النندى.. اذامباالشسوس فبلالتصدورا 
دير بطعنسةٍ يوم اللقفا ‏ عتَصْربٌ متها تسا التحورة 


(1) الكتاب 3/ 498 499 
(2) الكتاب: 2/ 108 وانظر شرح اللفصل: 3/ 153 وشواهد التوضيح: 124. 
(3) شواهد التوضيح: 125. 


وجاء من بعد البصريينَ» مَنْ ذهب مِخْلَهُمه إلى القولٍ بضَعْفيِ حَذْفٍ العائِّدٍ 
النْفصِلٍ؛ كالذي في قوله تعالى: ٍ[تَدَاما عَكَ الى أَحْسَنَ 4 لوف ومِنْ هؤلاءِ 
العُكْيرِي””» بل؛ إِنَّ منهم مَنْ جَعلَ ذلك (ضَعيفاً جدأ)؛ كابن يَحيشٌء من حيست إنَّ 
الاجر باد بوومي وليس بَفصَّلَةٍ كا هاي ني قوله (كُلّمُُْ) والذي سَهّلَهُ 

بعضٌّ الشيءء العلمٌ بموضعهء من حيثٌ إِنَّ الصلة لاتكون امقر( 

وجعلَهٌ ابن مالكِ ضَعيفا إذا لم يَطّلْء وَحسّنا اذا استطال» وكُلَةُ مَسْتَمْمَلٌ ©. 

وماد ورا رالختارٌ من هذا كُلّه المموانٌ وَإِنْ كان تلباق 
وذلك لأنة مستعمل ا :"' تماماً على الذي أَحْسَنٌ " بالرفع» 
ويوردة في الشغر كا 

وتتجاٌ دواعي الم ببحذني المضائي وإقامة المضاف إليه مَقامَة: قال سيبويه:'" 


0 


أمّا ما يُضافُ إلى الآباء والأمهات َنَسْوٌ قولك: هذه بَنُو تميم» وهذه بْنُو سَلُولِ ونحو 
5 ا ع 2 5 9 ا ١‏ 000 0 
ذلك» فإذا قلتٌ: هذه تميٌ» وهذه أسلٌ وهذه سَلُولٌ فإنّا تريد ذلك الْْتّى» غير نك 


(1) املاء ما من به الرحمن: 2/ 266 
(2) شرح مفصل: 3/ 153, 

(3) شواهد التوضيح/ 124-123. 
(4) أوضح المسالك: 1/ 168. 


إذا حذفتٌ حذفتٌ المضاف تَخفيفاًء كما قال عز وجل: / وَسَكَلِ الْفَرَيةٌ )4 00, وقوهم: 
ويطؤّهُم الطربقٌ؛ وإنما يُربدون أَهَل القربة وأَمْل الطَرِبقِء وهذا ني كلام العرب 
ب 

فا دام خيد الكلام عند العرب ما َل وَدلُّ وما داموا يْبُونَ الاستغناة عَنْ ؤْكْرٍ 
كُلّ مفهوم لدييم فم مالُوا إلى التتخفيفي عن أُنْفسِهمْ بحذفي مالا يَصُرٌ حَذْفهُ ني أداء 
العنى على نحو سَليم فقولك: هذه ينو ميمه و كقولِكٌَ هذه تيمٌ» لا يَزيدٌ ولا ينقص؛ 
ولاداعِي لتكرار أنَّ الحمّة هي داع بلاضِيّ تهمَهُ العربُ حنى قَبْلَ أن تَدْرْسَهُ علوم 
البلاغة كلم المعاني مِنْ بمْدٌ. وأعتَقِد آنَّ ما عرض الدكنو ُ إسراهيم السامراتي في 
موضوع "التخفيف" من شواهِدٌ يُعطِي صُورَةٌ و واضيحةٌ عنه0. 

وتبردُ دواعي الحم والاستغناء بعلم الُخاطًب في الاستثناء على قاعِدة التلارم بين 
الصفة والموصوف في قول سيبويه: (وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: ما منهم 
مات حتى رأَيتهُ في حالٍ كذا وكذاء وإنم| يريد: ما منهم واحدٌ ماتّ» ومشل ذلك قولّةُ 


ره ع 417 0 0 | مع ا 4 0 
تعالى َدهُ: +[ وَإِن من أهلٍ الكت إلا لمكن بد مل مويه )© 7 ومثل ذلك من السشعر 
تَوْلُ النابغة: 
(1) سورة يوسف/ 82. 


(2) الكتاب 3/ 2246 247: 269. 


(3) إبراهيم السامرائي سعة العربية, 
(4) سورة النساء: الآية/ 156. 


كنّكهنْجال بي نيش ل ا ان 

أي كأنك يمل من مال بَني أقيش... فكل ذلك حُذِفَ تخفيفاً واستغناء بعلم 
المخاطب بما يَغْني....'" ومثل ذلك قول الشاعر وهو ابنٌ مُقبل: 
وها الدهرٌالاتارنانٍئويتهُ) أموتُ وأخرى ابيَفِي المَبْش أَكلحٌ 

إن يُريدٌ: منهما تارةٌ أمُوت وأغرى '201) 

أليسّ من الملأحَظٍ في الأمثلة المذكورة أَنَّ الموصوف محذوفٌ والصغةً باقيةٌ فلا 
تَلارُمَ ظاهرياً بينهما وما ذلك الحذف الا لأن طلبَ الف وعلِمَ المُخاطب يُفِْانٍ عن ذكر 
الموصنوفٍ ووجوب التلارّم بينه وبين الصفة وبُعَدّ هذا كما هو ظاهِرٌ من الاسعناءٍ على 
القاعدةٍ وجاء لأمور بلاغية يقتضيها الحالٌ والمقام؟ 

وحتّى ما اعترئوه قراءاتٍ شاذةٌ نجدٌ فيها الكثيرَ من الدواعي البلاغيةٍ التي 
تستذْعِي الاستثناء على القواعدٍ النحوية المطّردة التي جاءتْ عليها القراءاتٌ الصحيحةٌ 
المتوائرةٌ. 

مِنْ ذلك قراءَةٌ أي رَجاءِ كما مكَْمٌ 4 *0. أليس معنى الآبة:"وأنَّ كُلَّ ذلك 
لذي هو مناغ الحياة الدنيا'"0©, 


(1) أقيش: حي من اليمن في إيلهم نفاره والشن: الجلد اليابس» وهو يصف جبن عيينةٌ بن حصن الفزاري. 
(2) الكتاب: 2/ 344: 0345 346) وأثر النحاة في البحث البلاغي ص 75. 1 

() الزخرف 35. 

(4) المحتسب 1/ 255. 


“ألِيسٌ الإيجارٌ هنا بوَضْع الاسم الذي على حَرْفيْنِ بَدَلٌ (الذي) والتقديرٌ المحذوفٌ 
بَعْدَُ كمياة؟ 

وقراءةٌ يحسى بْن يَحْمْرَ: +( تنَاما عَلَ الى َحْسَنَ > *" التي حُذِفَ فيها العائِدٌ على 
الاسم الموصولٍ والتقديرٌ: ( على الذي هُوّ أحسَنٌ) وقراءة رُوْبةَ بن العَجاج: 

لمملا مَابَُوصَةٌ » © برفْع بعوضة الني تُوحجِبٌ ذف البّنّدأ هو (لأنَّ 
التقديرٌ هو بعوضّةٌ). وقراءة: +( أَحَكمَ لهل يمون 4 ** برفع (حُكُمُ) التي توجبٌ 
حَذّفَ اير (لآنَ التقدير َقَحْكْمُ الجاهلية حُكمٌ يَنُْوئةُ) وكذا قراءةٌ الحمرٌ التحوي: 
(تشرعٌ لهم) وقراءةٌ 9 مَايعْ نَم )4 ”' التي قَدّرها ابن جني على:" أَيحْسَبُون أنّ ما مَدَّهُمْ 
به من مال وبنين نسارع لحم به في الخيراتٍ أو تُسرِعٌ لهم به أو يُسارِعٌ لهم به في الخيراتٍ - 
تَحَذَّفَ شب الجملة (به) على أي من تلك التقديرات'601, 

كل هذه القراءاتٍ التى خالَمَتِ المشهور من القراءات المدواترّة نجدٌ فيها 
التخفيف والإيجارٌ بل وحتى الإيحاء بالمحذوني لأنّهُ مفهومٌ من سياق الآيات. وهذه من 


(1) الأتعام 154 والمحتسب 1/ 234, 
(2) البقرة26. 

(3) المائدة50, 

(4) المؤمنون 56. 

(5) المحتسب 95/2. 


الدواعي البلاغية التي تتلامٌ مع المخاطب خاصّة من جوازب الَعاني التي يَدْرُسُها عِلْمُ 
لمن ويوّكدُ عليها َمل الكَلاممتلائاًم مُفَْطَى الحاي. 
وبما آنا لسنا يمن يرد القراءاتٍ التي لا توافِقٌ معياريةً قواعلٍ النحاة لأن من كَرأوٌا 
بها كانُوا من التابعينٌ لمحت بكلايهم كنم عاشُوا في زمن الاستشهادٍ ومارُويّ عن 
الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فَإننا تُوِيها من الأهميةٍ ما يجعلّنا نُدْخْلُها في دراسئّنا 
لدواعي الاستثناء على القاعدّةٍ كغيرها من القراءاتٍ المشهورة ونستفيدٌ منها في اكتشافب 
نواح بلاغية جمالية تتوافقٌ مع لسانٍ العرب الذي مو أَقْصَحٌ أي الخلق. 
: نا عن الانّساع الذي معنا الوْسْعٌ والسعةٌ لغةٌ: : الجدةٌ والطاقَة» والتوسِيعٌ خلافٌ 
التضبيق؛ تقول: وَسِمَ الشي؛ فانّسَةَ”” ومنه الانّساعٌ وهو ضَّرْبٌ من الحذقي 30 
الاستثناء على ظاهرة الإسناد ففيه تُقِيمٌ التوسع فيه مقامً المحذوفٍ وتعربة بإعر ابو 
ومعنى قولهم: هذا على الأنُساع أي التجَوز وضابطٍ وقوعه في حال السعَةٍ والاختيار. 
لاريب أنَّ حذّفَ المضافٍ ما يكثرٌ وقؤعٌه وأَنّهُ سائِعٌ في سَعَةٍ الكلام وحالٍ 


الاختيار اذالم يُلبس طَلَباً للإيجاز والاخيبار” ويرى ابن جِنئّ ومن تابَمّه كابن 


(1) مختار الصحاح مأدة وسع. 

(2) الأصول في الحو لابن السراج2/ 255, 
(3) انظر الكتاب 175/1 211 216. 

(4) الكتاب1/ 212. 


0 أَنَّ حذف المُضاف كثردٌ واسمٌ في حين أن الأخمّش كان لا يجعله مقيساً رغم 
كثرته بل يتقصره على السباع © ونُقِلَ أن المرئد شّرَطّ في كتاب (ما اتفق لفظه واختلف 
معناه) باز حَذّف الضاف وجوة دليل على المحذوف من عقل أو قري نحو قولك: 
لخت هل إل أي (أَمْلِه)؛ فلا تقولٌ: جاء زيدٌ وأنت تريد عُلامَهُ لأن الجيء يجورٌ 
أَنْ يكوةٌ لِرّييِ ويجورٌ أن يكونّ لِعُلامِوء ولا ديل في هذا المَخَزُوفي0, لأنه مما يلس © , 

ففي قولِه تعالى السابق "وأسأل القَرِبَةً" حُذِن المضافٌ الحقيقيٌ تجازاً 
واختصارأ ووجةٌ الاختصار والإيجاز فيه: الاستغناغ عن أَحَدٍ ألفاظهٍ وهو المضافٌ؛ 
«والاكتناء بالمضاني إلبد لوججود قرينةٍ مانعق» ووجه الانّساع» أن ون فعلّ السؤالٍ على 
مالا يَصِحٌ قي الحقيقة سُالَهُ وهو (القريةٌ) انساعاً وإيجازاً وحَدَّفَ المفعول به الحقيقِي 
وهو لفظٌ (أمُل). واستدل ابن جني على صحةٍ ذلك: بأنهم يقولون: وَكسمْ مِنْ قريةٍ 
مَسؤُولة والقرى لا تُسألُء قال”:'" فهذا ونَحُوَةٌ انّساع". ومنه في كلامهم: هذه 
الظّهرٌُ وهذه العصرٌء يريدون هذه صلاةٌ الله وصلاةٌ العصر © ويجورٌ أن يقال أَنتّ 
سَْرٌ وإنما أنت سير وما أنت إلا سين بالرفع في كل منهاء تجعلٌ الثاني خبراً عن الأول» 


(1) القصائص2/ 362, 
)2( شرح المفصل 24/3. 
(3) البرهان3/ 146. 

(4) شرح المفصل 24/3. 
(5) المخصائص 2/ 447. 
(6) انظر الكتاب 1/ 215. 


والأولُ اسمٌ جئةء والآخرٌ اسمْ حَدَثْء والحبء الفرد يجب أنْ يكون عبن مُبعدَيِه ولكن 
٠‏ جار هذا على سَعَةٍ الكلام» وإيجازاء والأصلٌ: أنْتَ قباسة 1 ٠»‏ وهو كقول اللننساء: 
ركع مارَئَمَتْ حنى إذاادَكَرَتْ ‏ فإناهي[إبالوإئبار 

والأصل: إِنّا هي ذاثُ إقبالٍ وإدبار» ويملّها الإقبالٌ والإدبار على سَعَةٍ الكلام 
كقولك: نهاك صائم» وليلّك ايم ولكنهم استخفوا واختصروا!". ومعلوم أَنَّمِنْ 
الأفعال ما يَنْضِت المفعول به الواح أو الكت منه ينفسه من غير وابيطة نخو: مدب 
وَظَنَّ» وعَلِمَ...الخ. 

ومنها ما يحْتاج في ذلك إلى واسطة كحرف ار نحوّ: دَكَلّ وذَّهَبَّ واستغفرٌ 
تقولّ: دَخلتٌ في البيتٍ واستغفرتٌ اله من ذَنِْي؛ وهذا هُو الأضلٌ. وإذا أرادوا التوسعَ 
جعلوا هذا التنوعٌ الذي يتعدى بالحرفي مُتَعَدّياً من غير حاجةٍ إليه في اللفظء وإِنْ كان 
مقصوداً في المعنى» فقالوا: دخلتٌ البيت؛ واستغفرثٌ الله ذنبي. لذلك جعلّ سيبويه 
توهّم: (دخلتُ البيت) من الشادً”. أي أَنّهُ ليس ما يَتَعذَى في الأصْل بنفسه وقال ابن 
السرّاج "وهو عندي غَيْدُ متعد'" مستدلاً على ذلك. يأنّ (دَخَلَ) مثل (انتقل)» وكلاشما 
صََرْبٌ واحنٌ و (انتقل) لاز وكذلك مافي معنا كما أنَّ كُلّ فعلٍ لازم يكونٌ عَكْسُهُ 
لازماً كذلك؛ ف (دكَل) عَكَسٌ (حَرّجَّ)؛ فلم كان (خَرَجَ) لازماً كان عَكْسَهُ لازما”. 


(1) الكتاب 337/1 وانظر المقتضب 230/3. 
(2) الكتاب1/ 35. 
(3) الأصول1/ 170. 


ورج من ذلك كُلَِّ إلى أنّ العرب» إذا عَدَّتْ ِل (دََلَ) فإنما ذلك من قَييل الاتساع 
في اللغة» والاستتخفاني 040 
20 فرك دراه 
لَُنْ رلك ف ْبَفِيِزُتقهُ فيهكاعسّلَالطَرِبِقٌالتَنلبُ 
ووب الانساع فيه؛ أَنّْهُ حدّفَ حَزِفَ الجر (في) وأوصّلّ الفِعْلَ (عَسَلَ) ونصَب به 
الطريق وهو غَْدُ متعدٌ في الأَصْلٍ. 
وما جاة على سبيل الاتساع والتجون بإسناد الذيء إلى غير ما هو كإسناوه الصوم 
إل الغهار.والقيام إلى الليل وهو رْمانٌ الفعل يقعٌ فيه ولا يقعٌ منه» ويجري مثلّ ذلك عسلى 
بيت جرير حي جخْمل اليل نات يقع منه الفمل أو َب نام ولكن الليل نوم فيه حون 
قال (بابٌ ين افعل يل فيه ار من الأول وتجري على الاسم كا يري أ عدون على 
الاسم وَينْصِبُ بالفعل لأنه مه مَفْعُولٌ) بقولة: وتقول مُطِرٌ قُومُّك الليلّ والنهار على 
الظرفٍ وعلى الوجه الآخرء وإِنَّ شَكْتَ رفعته على سَعَةٍ الكلام كما قال: صِيْدٌ عليه اليل 
والنهارٌ وهو نباره صائم * وليل قائم. وكا قال جرير: 
َقَدْ نايا ام كَيْلانَ في الشرى وَنفْتٍ وما يل الى بنائم 
قكأنة ني كُلّ هذا جَعَلَ اليل بَمْضٌ الاشم. 
وقال آخر: 


(1) الأصول171/1. 
(2) الصول171/1. 


أنا النهارٌ تفي تَيْدٍ وسِلسِلَةٍ ‏ والليِل في قَصْر مَنْجوتٍ من الساج 

كأنه جعل النهار في كيد والليل في بن مْحوبيء أو عله الاتع أو بض :00 
وعادةٌ السجينٍ هو الَجْهُولُ في قَيدِ وني بَطْنِ مَنْحَوتٍ. '" وإطلاق الانساع على الَجَازٍ 
واقع موفِعَةُ من الصحة والقبولٍ فأحَدٌ روافِد أنساع اللغةٍ العربية وثرائها هو المجارٌ بل 
إن مِنْ أَعَظَم تلك الروائدٍ عُمقاً وصفا©. 

ودخولٌ فكرةٍ الزيادة ظاهرةً الاستثناء على قواعِدٍ ظاهرة الإسناء أَضْسقّى عليها 
داعياً بلاغياً وهو التوكيدٌ. ففي (باب مُتَصَرَّفِ رُويْدِ) يحُدننا سييويه عن زيادة (الكافي) 
مع رويد مشيراً إلى سر تلك الزيادة البلاِيّ» فيقول:" واعلم أن رويد تلحقها الكافٌ 
وهي في موضع َنْمَل وذلك قولك: رُوَيْدَكَ زيدا رويدكم زيداً وهذه الكافٌ التي 
لقث رُويداً إنما لحقت لِبِيينَ المخاطب الَخصُوصٌ» لأنْ (رويد) تقعٌ للواحِدٍ والجميع 
والذكّر والأنثى» فإنا أَدّكَلَ الكاف حين كاف التباسٌ تن يَعني بِمَنْ لا يعنى؛ وإنما 
حَدََها في الأول استغناءٌ بعلم المخاطب أنهُ لايَعني خَيْرَه. 

َلَحاقٌ الكافٍ كقولكِ يا فلانٌ للرجلي حتى يُقبلٌ عليك وتركها كقويك 
للرجل: أنت تَفْعلُ: اذا كان مقبلاً عليك بوجهه منصتاً لك... وقد تقول أيضاً: رويك 
من لايخافف أَنْ يلتبسّ بسواه توكيداًء كبا تقول للمقبل عليك المتصتٍ لك: أنت تفملٌ 
ذلك يا فلان توكيداً... فهذه الكاف ل تِ َل للم أموّرِين والَتّهِين الَضْمَرِين ولو 


(1) الكتاب 1/ 1612160. 
(2) المجاز في اللغة والقرآن الكريم 1/9/1 وئقه اللغة ص 229. 


ل :سب 


007 8 و و 
كانت عَلََأْ للمضمّرين لكانت خطأ لان المضمّرين ها هنا فاعلّون» وعلامة المضمرين 


الفاعلين الواو كقولك: افعلُواء وإنها جاءت هذه الكافٌ توكيداً وتخصيصاً... ) 


فزيادةٌ الكافٍ مع (رويد) جاءٌتُ لأغراض بلاغية هي التبيينٌ حين ييف الالتباس» 
والتوكيدٌ والتخصيصٌ في الكلام حين يني هذا اللمبسٌ ويَمْلَمٌ المتكلمٌ أن المخاطب 
مقبلٌ عليه منصِتٌ له. كا بررّ داعي التوكيدٍ وحديثه عن (ما) الني تأت نوكيداً لَمْواً 
اها انا ل حر ولاس قم دو ١١‏ وأمّا (ما) فهي نفىٌ لقوله: (هو 
يفعلٌ) إذا كان في حال الفعل» فتقولٌ ما بَفُعّل... وتكونٌ توكيداً لغواً وذلك قولّك: متى 
ما تبني اتلنَّه وذولك: عَضِبْتَ من غَيْر ما جرم وقال الله عر وبجل: : 8 قِِمَا نَفَضِيم 
كر 1" رفي تلان لما عون جام كي رقن كل ال كن مر لفقل 
وهي توكيدٌ للكلام” 0 

ولا كانت القاعدٌ النحوية المياريةٌ قاصرة على استيعاب قلقي أفْكال التتر 
الموقعى لعناصر التركيب ابي شهدتٍ استنناءة عليها اقنضنْة دواع معنويةٌ بلافيةٌ 
تناسب مُق: مُقنض الحال لاسي أَنّ هذا الاستثناء انبشقّ من نماؤِج بليغةٍ في أسلويها 
وصيائّيها وتَجَمَدٌ فيها الاختيار المنايسثٌُ للألفاظ» تلك الألفاظ التي وضِعّتْ في مكانها 
المنايب لتَوّدّيَّ الوظيفة الدلاليهٌ الجاليّة. 


(1) الكتاب /١‏ 244) 245. 
(2) سورة النساء: 1/ 2244 245. 
(3) الكتاب 221/1 3/ 076 1/ 1610 


فالاستنناءٌ على القاعدة النحوية بالرتبة بلغت النظرٌ إلى أَسْرار لا يتوقّمُها السايعٌ 
من مخالفة التركيب للأضل المعتادء فتتشؤقٌ النفسٌ إلى استكناو الأمر الذي اقتتضى 
الاستثناء» لذا فهو ظاهرةٌ أسلوبيّةٌ تستدعى الانتباة لما فيه من كمال. 

قال القاضي عبد الجبار:"' قد علمنا أَنَّ َع حضّورٍ الكلام قد ينيف الاخنيانٌ 
في التَحَيّ بحَسَبٍ التجرّبةٍ والعادق فلا بدٌ مع العلم بالكلماتٍ من أنه نتقدمٌ للستكلم 
هذه الطريقةٌ في نفيمه وفي غيروء ليعرف مواقِعَ مَل الكلام؛ اذا تألفث» فيفصِلٌ بين ما 
تلت من كلماتٍ مخصوصةء وبين ما يأَلِف من عَبْرها"”7. فم| يطرأ على التراكيب 
اللغوية من استثناءاتٍ قاعدية كَرِدُ لتقديم ما حقّةُ التأخيد أو حتى تتكبر ما حقّهُ 
التعريف... هي في حقيقَيها وجوةٌ من الانّساع في التعبير عن المعنى في إطار بِنْيَةٍ 
متجانسة العناصر والاتساق تؤلفٌ بُعداً فنياً جمالياً فتغيّ موقع عناصر العبارة؛ وتبديلٌ 
رتبة ألفاظها يحدثُ معان متجددق ما كانت لِتَظهَرٌ لولا هذا التغيرٌ في مواضع أَلْفاظها. 

لقد كان من أوائْلٍ الذين أَشارُوا الى التقديم والتسأخير سيبويه بقوله في (ساب 
الفاعل الذي بتعداةٌ فعله إلى مَفْمُول): فإن تَدْمتَ المفعول» وأَخَّرتَ الفاعِلَ جرى اللفظ 
كا ججرى في الأَولٍ: وذلك قولك: صرب زيداً عبد الله لأنك إنا أَرَدْتَ به مُوّخَراما 
أردتٌ به معدم ول ير أن تُشْخِلٌَ الفعلَ بوَلِِ منه» وإن كان موّراً في اللفظ قَمِنْ نَم 
كان حدٌ اللفظٍ أن يكونّ فيه مقدَّماً وهو عرب جيدٌ كني كأنهم إنا يقدّمون الذي بيانه 


4 المغني 16 203. 


صصص ب لصحتم 


َك طم وهُمْ يبيايه أغنى وان كاتا جمبعاً يانم وَيعنِيائهم! “.وعليبه 1 يكن التقشديم 
والتأخيرُ بمَعْرْلِ عن امعنى؛ وإنما تقديمُ المفعول لأميته ولإظهار العناية به وني هذا 


تأكيدللبمٍ البلاغيٌ في تقديم ما حقه التأخيك وتأخير ما حقه التقديم. 

وتناول ابن جر (ت392ه) التفديم والتأخير في (باب شجاعةٍ العربية) و 
تشم إل ري" اخشاننا بقل لقا و الاخرها نتيا الا 1ك 

فمع أنه اعتمدّ عِلَّةَ القياس في حمل كم على كم لجاع المشائبة بينهماء لكنه 
تجاوّرٌ هذه النظرةٌ القياسيةً في تفسيره التغديمَ إلى نظرة بلاغيةٍ عمادّها المعنى؛ يقولٌ: 

يشغني أَنْ يُملَمَ ما أَذْكُرُهُ حنل وذلك أن أَصَلّ وضع المفعول .أن يكسونّ فَضْلَةٌ وبعدّ 

الفال (كضربَ زيدٌ حَمْرأً)» فإذا عنامُم وك الول دمو على الفاعل» فقالوا: 
(َوَبَ عَمْراً زيدٌ) فان نظاهرت العنايةٌ به عَقَدُوه على أنه رب الجملة وتجاوَرُوا به حَدّ 
كونه َضْلَتٌ فقالوا (عمروٌ ضرب زيدٌ) فحذقوا ضميرة وتَوَوْه ول يَنِْبُوه على ظاهر 
أمره رَعَبةٌ به عن صُورة القَضْلَةٍ وتحامياً لنصيه الدالّ على كونه غَبْرَ صاحِب الم !6 
ويبدو أن نظرَئه إلى مرونة النظام اللغوي للخةٍ العربية جعلتَُ يجاوز البعد المعياريّ إلى 
البعدٍ المعنويٌ وبالتالي قبولٍ ما جاء استثناء على البعدٍ المعياريٌ لغاية الوقوفيٍ على أسرارٍ 
التقلديم الجوالية. 


(1) الكتاب34/1. 
(2) الخصائص 2/ 382. 


سسسب 


هذا ولقد وقففَ ابن ني على سببٍ تقديم ما حقَةُ التأخيد باعتبارو استفنا على 
لض المعياريٌ للبناء النحوي في غير موضع من كتايه (المحتسب)» فيقولٌ مئاد 

" ومن شدَّةٍ العتاية بالمفعولٍ أن جاءٌوا بأَفْمالٍ مُسئّدة إلى المفعولء ول يَذْكروا 
الفاعِلَ معها أَضْلاُه وهي نحو قويهِم: امَْقِعَ لونٌ الرجلء واْقْطِعَ به وججنٌّ زيدٌ ولم 
يقولوا: '"'أَمْتْقِمَةُ ولا أَنْقطِعه؛ ولا جُيْهُ ولمذ| نظللءك!(0 

هنا استثناء على الأَصْلٍ المعياريّ الذي بد َقَتضِي ذِكْرَ لقَامِلٍِء عَبْرَ آَنَهُ 
استنناءٌ تتصلٌ دواعي تشكَلِه بغاياتٍ تأكيدٍ المتقدّم وهو المفعولٌ بهه وهو ما أَشارَ اليه 
أَحَدٌ دارسينا بأنْ يكونٌ "تأكيد التقديم بإخراج أَحَدٍ عناصر الجملةٍ من الّكانٍ 
امُخصّص له وتنبيته في غير مكانهء إذْمَنْ راد أنْ يحص شيئاً باهتمام الساييع أو القبارىء 
َذَّمَهُ وفاجَآه به لِيْقَعَ ذلك في نفس سايعه أو قارئِهٍ موقِماً ثابنا فيقدّم الفايِلَ على 
الفمل» والمفعول على الفعْلء والفاعِلَ والح على المبتداً؛ والحالٌ على صاحبها والنعتٌ 
على منعوته'"20. 

ومن أمثلةٍ الاستئناء على القاعدةٍ النحوية:- تقديمُ الفاعل: التقديم الذي أنكرثة 
القاهدةٌ النحويةٌ عند البصريَينَ فقد أَنْكَرَتٍِ القاعِدَةٌ عتدهم أَنَّ الاستثناءة على القاعِدَةٍ 
النحوبة التي تقتضي بأنَّ الَصْلّ في الجملة تقد م الفعل على الفاِل لأنه في نظرهم يَنْرِلٌ 
من الكلمةٍ منزلةٌ الجزءء فلا يجورُ تبَعاً لذلك أن يتقدم عجر الكلمةٍ عبلى صَدْرِهاء 


(1) المحتسب 2/ 284. 


تتختب نه سيد ددن 


: والثئان: 2 يه زر أَنْ يختيم الاسم وت ضميزة غلى فِعْلٍ واحد لأن ذلك يودي إلى اجتماع - 
اعِلَبنِ لفعل واحلء فقد قِبلَّ"1 لا يجورٌ تقديمٌ الفاعل على فِعْلِهِ؟ قيل: لأنّ الفاعِلٌ 


٠ 0 0 ٠. 0 2 0000 2‏ 11 
نِلُ منزلة اجُِء من الكَلِمَةٍ وهو الفعل'"”' وقال المبّد" فإِنَرَّهَمَ اعِمٌ أنه إنما يُرمَمْ 
(عبدٌ الله) في قولك (عَبْدٌ الله َامَ) بفِمْلِهِ فقد أَحال من جهاتٍ منها عَبْدٌ لله وزيد فَكَيْفَ 


8 اي 
0 


رفع عبد الله ضَِيوة؟. وتظهرٌ هنا مراعاةً مقنضياتٍ الصناعة النحوية والاهتمامٌ 

بالشكل الخارجيٌ للجملة؛ فتمسَكُوا بها يشرط في الجملةٍ الاسمية وهو أن يتَصَدّرَها 
كم أن م لماكل سل ضواة تعن آذ تأر 

اسمء مع أن معنى الفاعل واحل سواء تقدم او تاخر. 

” أنَاعْلَء آلحْوَفةٍ فقد أَجَارُوًا الأستشاءَ على القاعدَة التي تَقَهِي بتقدم الفعل ' 
و - 2 0 9 2 َ 1 20 

اعتراداً على الَعنى7©. واستدلوا على تقدم الفاعلٍ في آباتِ قرآنية سُبِقَتَ بأدوات اتَفِقّ 

على أَنها تْمَص بالدخولٍ على الأفعالٍ من ذلك قولّه تعالى بصيغة الاستفهام: أت 


ا 0 


2و 
كر اناس حي يوووا ميرت »4 . وقوله نعالى بأئْلوب الشرط:- "لز وَإِنَ أحد ين 


(1) أسرار العربية ص 079 وشرح الأشموني 1/ 139» والأشباه والنظائر2/ 63. 

(© اللقتضب 4/ 128. 

(3) الإنصاف مسألة رقم 80 وانظر معنى اللبيب ص 789د. إبراهيم السامرأي: الفعل زمانه وابنيتته ص 
مساهمة في تحديد الجملة الاسمية لعبد القادر المهيري حوليات الجامعة التونسية العدد 3 ص 7. 


(4) يونس/ 99. 


الفقركيت» اسَتَجَارَةَ بره 4 (". فارتقّع الفاولٌ دون تَقَديرِ عل مُضْمَرٍ© كم فَمَلَ 
علماء البَصْرَةٍ الذين نَصّوا على أنّ أَدَوَاتِ الشرط لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مُقَدّر©. 
وقد حخَلَضٌ جماعة من الدارسين إلى تأبيدٍ فكرة الاستثناء على القاعدة لداع بلاغ 
والقول بأ المجملةً التي يتقدمٌ فيها الفاعلٌ على فعلِه ليسث مملةً اسميةٌ تتكوّمُ من مبعدأ 
وخبرء وليست جملةً مركبةٌ تتكونُ من جملتين اسمية وفعلية؛ وإنما هي جملةٌ فعليةٌ تقدم 
فيها الفاعل لغرض با معنى وهو توكيدٌ مَنْ قامَ بالفعل. فهذا الدكتورٌ كام حَسّان يرى 
أنّ اجتماع قرينة صيغةٍ الاسم والعلامة الإعرابية بالرفع » وعلاقةٍ الإسناو بين الفعلٍ 
والقاعل كم أَنَّ الفعلٌ معه مُسَْدٌ إلى المفرد الغائب فيش إلى قرينة المطابقة””. وعليه 
يكونُ تضافرٌ هذه القرائن أو دلائل المعنى في حراسة المعنى مما يبيحٌ الاستغناء عن قرينة 
الرتبة التي تشترطّها القاعدّةٌ النحويةٌ فلا تقفُ مائعاً دون فاعليته عند تقدييء وكذلك 
مَنْ سارٌ على النهج التَحْوينَ فقد رأى أنَّ تقدّمَ الفال لغرض بالمعنى وهو التوكيدٌ 
الذي يُعَدّ من أَمَمٌّ لمعاني التي يتم تغيركُ مواقع الكلام في الجملة لتحقيقها©. ل جاء عن 


(1) التوبة/ 6. 

(2) الإنصاف مسألة 85. 

(3) انظر الكتاب 2/ 112؛ والإنصاف مسألة 85. 

(4) انظر بجلة الفكر العري»ء ص 14-6/ العددان: 9-8/ مقال للدكتور داوود؛ بعئوان: التقدير وظاهر 
اللفظ. 

(5) اللغة العربية معناها وميناها ص 181. 


(6) في نحو اللغة وتراكيبها ص 180-179. 


0 


العرب ب القدماءٍ أَنَّ العربٌ إِنّ أرادتٍ العنايةً بشء قَدَّمَنْه”7» وعليه فإن مسايرة 
مقتضياتٍ الشكل مَنَحَتِ الاستثناة هنا لكنَّ مسايرٌة وجْهةٍ المعنى أباحتة مما يعرّرُ عمق 
العَلاقَةَ بين الاستثناء على القاعدة التحوية والدواعي المعنوية المقاميّة للتراكيب؛ ونعلمٌ 
أنّ الغرضٌ الأساسّ من استعمالٍ اللغةٍ هو الفهمٌ والإفهامٌ والإبانةٌ وما دامَ الفهمُ قد 
1 بتقدّم الاسم (الفاعل» فا المانمٌ من اعتبار المتقدم على 
الفعلي فاعلاً تقدمٌ لبان المعنى الحسادث المقصود؟ ومما يستوقِنا في سياف الدوايي 
المعنوية والبلاغية قولة تعالى:2[ الله برك يم 4 يقولٌ المنافِقوٌنَ في الآياتٍ السابقة لما 
1 "'إنما نح مستهزؤٌّنَ '"'قتجاءث ألآية"الثانية مقدّماً فيها لَفْدٌ الجلالة (الفا عل ) للتوكيد 
وللمبالغة ني الاستهزاء بهم من الله عَرٌ وَجِلء فليس استهزاؤّهم بشيءٍ أمامٌ استهزاء الله 
فلو تأَثر الفاعلٌ لكان المعنى أن الله يستهزىئٌ بهم كما أن المؤمنين أيضا يستهزؤوٌنَ ببم. 

َك والفاعل قد تقدّم فالمعنى بأن الله تَفْسَهُ يتولّ الاستهزاء بهم كان ذلك أقوى 
وأبلعٌ وأكثر تحقيراً واستخفافاً ببم» يقول الرعْشَري في تفسبر هذه الآيةٍ:'" فان قلت 
كيف ابتَدِىّ قوله: الله يستهزئٌ ببم, ولم يُعْطَفْ على الكلام قبّلهُ؟ قلت: هو استئنافٌ في 
غايَةٍ الجزالةٍ والفخامة؛ وفيه أن الله عز وجل هو الذي يستهزئٌ ببم الاستهزاء الأبَلّمٌ 
الذي ليس استهزاؤهم إليه باستهزاع» ولا يُؤبَهُ له في مقابَلي با يُنرَلُ بهم من التكالٍ 


(1) المجلة العربية للعلوم الإنسانية ص 57/ الكويت العدد الثامن 1982 مقال للدكتور خليل عبايرة بعنوان 
(رأي قي أنناط الحملة في العربية). 


عل بهم من اللّوان والذلٌ وفيه أنَّ لله هو الذي يَتَولى الاستهزاء بهم انتقاماً للمؤمنين 
ولا يُحْوجُ المؤمنين أنْ يعارضُوهم باستهزاء مئلو””. 

فالقصدٌ من التقديم هو توكيدٌ الفاعل» وتوكيدٌ ونوع الفعلٍ منه والْجَرْ بان 
ذهب إلى أن تقديم امُحَدَّثِ عنه بالفِمْل اكد لإثباتٍ الفِعلٍ له فقَولَا:" هما يَلبَسان 
اَجْدَ '" أبلغ من قولنا:" يَلبَسانٍ المجد'' وسببٌ ذلك أنه لايُؤتى بالاسم مُعرَىَّ من 
العوايل الا لجديثٍ قد نُوِيَ إسنادةٌ إليه. وإذا كانّ كذلك فاذا قلت:" عَبْدٌ الله" فقد 
أَشْعَرْتٌ قلبَهُ بذلك أَنّك قد أردتٌ الحديتٌ عنه فإذا - جكتٌ بالحديث فقلتٌ مثلاً:'"'قام'"' 
أوقلت: " حَرَجَ" أو قلت:"كَدِم" فقد عَلِمَ ما جكدت به وقد وَطَّأتَ له وَكَرّئْتَ 
الإعلامٌ فيه, فدخلّ على القلب دخول انوس به وقَبلهُ ْول المتهئّئ له المطميْنٌ إلبه 
وذلك لا محالة أشَدٌ لشبوته وأَنْقَى للشّهء وأمتعُ تع للشكء وأَدِكَلُ في التحقيق (© 

وها نحن نتلمسٌ الدواعِيّ البلاغية في قراءة ابن مسعودٍ:" وباطلاً ما كانوا 
عْمَلُون''جعل ابن حِر: "باطلاً" منصوبةٌ على المفعوليّق والعاملّ فيها"'يعملونٌ" 
وعد "لم1" 000 امبو لزعل زر كدي خركاء عليه 
ووجةٌ الدلالة أنه'" إنما تحور جور وفوح المعمولٍ بحيتٌ يجورٌ وقوعٌ العامل و "باطلاً" 


)0( الكشاف للزغخشري دار المعرفة بيروت 1/ 188-178. 
)2( دلائل الإعجاز ص 2101 102. 
(3) هود/ 16. 


42-0 ظ 


منصوبٌُ ب "يعملونً" والموضعٌ إذاً ييعملون لوقوع معموله مُتَقَدّماً عليه فكأنهُ قال: 
ويعملون باطلاً كانو|0ة. 

والآيةٌ الكريمةٌ تتحدثٌ عن أعمالٍ الكافرينَ في الحياة الدنياء حيتٌ يَسْعَوْنَ إلى 
زخارفهاء بعَرَضٍ الاستمتاع بهاء ِلآ أنَّ ذلك لن مهم تَفعاً في الآخرة: كَونَ الممكن أَنّْ 
يكون تقديمٌ اللفعولٍ هنا لِعَرَضٍ تحقيرٍ هذه الأعمال» واظهار فسادها وبطلانها. وبن 
ذلك تقديمٌ المفعولٍ به في قراءة الرَهُريّ:'" ولقد صَدَّقٌ عليهم إبليس ظَنْهُ" والقراءةٌ 
لمتواترة: 5: «إنيش طَقك )4 ©. 

َئَرَ ابن جيم معنى القراءتين» وذكر أنها تلتقيان في معناهٌّماء أما القراءةٌ الشاذةٌ 


فقد قال فيها:"'' إن ابليسٌ كان سَوَّل له ظَنْه شيثاً فيهم فصدَّكَهُ ظَنْه في ما كانّ عََدَ عَقَدَ عليه 


مَعَهُم من ذلك الثبىءع "00 ثم ذكرٌ معنى قراءة الحماعَة'' فإنه كان قَدَّرَ فيهم شيئا قَبكَمَهُ 


لاقف 


منهم تَصَدَّقَّ ما كان أَوْدَعَه ظَنّه في مناه ؛ ويقول ابسن جشى: فالمُعئيان من يَعْدٌ 


متراجعان إلى موضع واحلء لأنه قدّر تقدير» فوقع ما كان مِنْ تقديره فِيهة'© والداعي 


(1) المحتسب 1/ 320 وما بعدها وأنظر تفسير القرطبي. 
(2) سبأ/ 20. 

(3) المحتسب191/2. 

(4) المحتسب 191/2. 

(5) المحتسب2/ 191. 


العنويّ من تقديم المفعولٍ به في القراوة الشاذَة وهو المبالعة في التوبيخ والتحقير لأعمالٍ 
ابليس ني إغواءٍ الناس وجرهِمْ إلى الضلال» تصديقا لقوله تعالى: حيث قال: 

( كَل مآ أغْويتٍ دن كم رمك اللستقم (8) 4 "» فإبليسٌ يترص بالناس» 
بريدٌ إغواءهُم وإِضْلاهَمْ» وقد اتََعَهُ على ذلك حَلْقّ كنيب فيكون ظَنْه بذلك كد صَدَقٌّ 

وقالٌ ابن جني عند تعرّضِه لقراءة قوله تعالى: +( وَعلَمْ م الأسَآه كلها ©: 
"ينبغي أن يُمْلَمَ ما أَذْكُرهُ هناء وذلك أَنَ أضلٌ وضع المفعول أن يكونّ فقضله بعد 
الفاعلٍ كصَرّبَ زبدٌ عَمْرا» فإذا عَنامُم كر المفعول كََمُوُ على الفاعل/ فقالوا: َررَبٌ 
عَمْراً زيلٌ» فإذا ازدادث عنايتهم به قَدمُوهُ على الفعل منصوباًء فقالوا عمراً ضَمَبَ زيكٌ 
فإن تظاهرتٍ العنايةٌ عَقَدُوهٌ على أَنْهُ رب الجملةٍ وتجاوّزوا به حلٌّ ونه فضِلةٌ فقالوا: 
عمرٌو صَرَبَهُ زيل فجاوًا به ججيئاًيُنافي كوه قَضْلٌَ نم زادُوه على هذه الرُتبَةه فقالوا 
عمرٌو ضَرَبَ زيدٌ فحذقوا ضميره ونَوَوهُ وم ينصبوه على ظاهر أمره... ثم إنهملم 
برضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له وبنوه على أنه مخصوصٌ به؛ وألموا ذكر 
الفاعل مُظهّراً أو مضمّراً فقالوا: ضُربَ عمرٌوء فاطحَ ذكرٌ الفاعل البنَّةً... وكذلك 


(1) الأعراف / 16. 
(2) البقرة/ 31. 


000 


0 7 و 5 ورا 2 5 
قَوهِمٌ: صرب زيدٌء إنما.الغرض منه أن يُعْلمَ أنه مُنْضَربٌء وليس الغرض أن يُعلمٌ من 


الذي ضرية!0 

وها هو ذا الزتخشري يرى في كثير من المواطن أن التقديم ذو مَرِيةٍ في تقوية الحكم 
في ذهن السامع» ومضمون الكلام فيقول- مثلا- ني قوله عمز وجسل: « وَظَنُوأ أتهْم 
مَإسَتْهُرْ حضوم 4 

''فإن قلتّ: أي فرق بين (وَطَنُو أن خصوتهم تتحهم أو مانعمُهمٌ» وبين النظم 
الذي جاء عليه؟ قلت: في تقديم الخير على المبتدأ ديل على فرطٍ وشوقهِمْ بحصائتِها 
ومَدّها إياهم» وف تصنيئر ضمترهم اشماً لأنَّ وإسنا الجسملة إليه دليلٌ على اعتقاقّهم في 
أيهم أنهم في عِرٍَ ومَنَعَةٍ لا يبال معها حل يَََوّضُ هم أو بطمعٌ في معاداتهم وليس 
ذلك في قولِك: وظنوا أن خُصوتهم متعهه!9. 

ويذكرٌ المناية - أيضاً - في تفسبره لقوله تعالى: ل( يت من أتعَدَإلهَهُء هوه »4 
7" فيقول:' فإِنْ قلتّ: وخر هواه؛ والأصل قولّك: اتخذ الموى إلهاً؟ ما هوإلا 
تقديمٌ اللفعولٍ الثاني على الأول للعناية» كما تقول: علمتُ منطلقاً زيداً لفضل عنايك 


(1) الممحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهم|: 1/ 65؛ 66) 104 222 362.. 2/ 284. 
(2) الحشر/ 2. 

(3) الكشاف4/ 80. 

(4) الفرقان/ 43. 


بالمنطلق""”". كما ويبردٌ لداعي البلاضِيٌ (التخصيصٌ) حينٌ مل الجرجاني بالل 
الشهور: شر أهرّ ذا ناب60"1 لتأكيدٍ ما ذكره من تخصيص الجنس فقال: إنها قدم "شر" 
لأن المراد أن يُمْلَمَ أن الذي أَهرٌ ذا ناب هو من جنس الشرٌ لامن جنس اشير فجرى 
تخرى أَنْ تقولَ:'": رجلٌ جاءني"» تريد أَنَهُ رجل لا أمرأةٌ وقول العلاء إنه إن بَصْلُحُ 
لأنه بمعنى" ما أَهَرٌ ذا ناب إلا كٌَ'"00 فتقد فتقديمٌ الدكرة في الل وبناء الفعلٍ عليهاء أفاد 
تخصيص الجنس أي أن الذي أهرٌ السّبْعَ هو من جنس الشرٌء لمن جنس الخير وإجازة 
العلماءٍ للابتداء بالتكر في الل المذكور لتخصيصي الجنس فقال: بان ذلك: ألا ترى 
أنك لا تقولُ: "ما أتاني إلا رجلّ"+إلا حيث ينوه السامعٌ أنه قد أتسكٌ اسرأةٌ. ذلك 
لأن الخد ينض النفي يكونٌ حي يرادٌ أن يُفْصَرٌ الفعل على شيم ويُنْقَى عما عداةٌ. فإذا 
قلتّ:"ما جَاءَن إلا زِيدٌ"؛ كان على المعنى أنك قد قصَرْتٌ الَحيء على زيل ونفيتة عن 
كل من عداه» وإنا يُتَصَوْرٌ قَضْرٌ الفعلٍ على معلوم؛ ومتى ل يُردْ بالنكرة الجدس» لم يقشف 
منها السام على معلوم؛ حنى تزعم أن فصر الفعل عليه وأخبئةٌ أنه منه دون غيرو* 


(1) الكضاف 3/ 93 وانظر 1/ 132) 318 441؛ 2/ 145 384 495. 

(2) جمع الأمثال» أحمد بن إبر أهيم الميدان (518) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الجيل بيروت لينان ط 
2/ 1987. 

(3) دلائل الإعجاز: ص 143. 

(4) دلائل الإعجاز: ص 144-143. 


(إقمل الال ب ا 01111ظ252 


فتقديمٌ الدكرة في الَثَّلِ يفيدٌ تخنصيصٌّ الجستس» فلو قلت:" ما أتاني إلا 
زِيدٌ"'فمضمونٌ الجملةٍ أنك خصصتٌ زيداً بالمجيء. وقصرتٌ الفِعْلَ عليه ونفيتة عن 
غبرو» وعليه فقد تَرْجُمَ الاستثناء على القاعدة في إطار التقديم والتأخير إحساسٌ النحاة 
أن تغيرٌ الرتبة من العناصر التي تسهمٌ في جودة نَم العبارة إنْ وُظّفَ توظيفاً دقيقاً نهو 
أت عرضاً وإنما استدعاة السياق ومتطلباثة؛ وكذلك الحرصٌ عل إبراز مواطن جمالٍ 
الأسلوب فهو وسيل يستعينٌ بها الفصحاء من أهل اللنة لأداغ ءِ المفارقاتٍ الدقيقةٍ التي 
يَمْجَرُ عن أَداتها الشكلٌ المعياريّ للقاعدةء باعنبار أنَّ اللغةً وسيلةٌ من وسيل الانّصالِء 
تكشفف عن أفكار الناس» وعم تخفيه نفوشهم من مشاعرٌ وأحاسيسٌ. ش 

ولنقفئ قليلاً على ما وقع عليه الجرجانيٌ من أمثلةٍ نتبينٌ خلاهًا أن التقديمٌ أسهم 
إسهاماً كبيراً في جمالٍ العبارة» من ذلك قوله تعالى: + أَدِثرا ناوسا َم )4 "00 فرأى 
أنّ تقديم المفعولٍ والفعلٌ مضارعٌ» أفاد إنكارٌ أن يكونّ المفعولٌ وهو " بش" بمثابة أَنْ 
يتبعٌ " وذلك لأنهم بنوا كُفرّهُم على أنَّ مَنْ كان مَذِلّهم بشرا لم يكن بمثابة أن يسم 
ويطاعًء وينتهي إلى ما بِأمرٌ وبْصدّقٌ أنه مبعوثٌ من الله تعالى فأمكم مأمورون بطاعيي” 
فقد تشكلث الآيةٌ الكريمة تبعاً لا في نُفُوس ثموة من كُفر بما جاء به نبسيهم؛ و استعلا 
عليه» وعلى من تمه ولقد كان التدكيرُ عنصراً من عناصر الجهالٍ في العبارة» وهو يقومٌ 


(1) القمر / 24. 
(2) دلائل الإعجاز/ 122. 


هنا بوظيفةٍ بارزةٍ في بيان المعنى ودلالاته الإيجابية: فقد '"'نَكْروٌه حيث قالوا (أبشراً) وم 
يقولوا أنتّعٌ صا حاً أو الرجل المدّعِيَ النبوةٌ أوغيرٌ ذلك من ارات '"90. 

إن للتدكير - مع ذلك - أغراضاً بلاغيةٌ يوِيمٌ إليها المتكلّمُ؛ فقد يأني التنكية 
للدلالةٍ على الوَحْدَةَ وأن المراد شخصٌ واحدٌ لا أكثرٌء وربّا يأتي للدلالةٍ على الجنس» 
والتعظيم والتحقير... وإلى جُلٌّ هذه الأغراض قد فطن سيبويُه؛ وأشار إليها في قوله:'' 
يقولُ الرجل: أتاني رجلٌ» يريدٌ واحداً في العددٍ لا اثنين» فيقال؛ ما أتاك رَجَلٌّء أي أناك 
أكدُ من ذلك. 

أو يقول: أتاني رجلٌ لا امرأة فبقال: ما أناكَ رجلٌ» أي امرأءٌ أتتلك"ويقول: أتاني 
البو رجلٌ» أي في قوّته ونفاذو/ فيقول: ما أناك رجلٌ» أي أناك الضعفاء... ولو 
قلت... ما كان مذلّكٌ أحداً على وجه تصغيرو» فتصيٌ كأنك قلت؛ ما ضَّرّبٌ زيداً أحد, 
وماكَتَلَ مذأّك أحداً؟"7 . شم يقول مبيناً حال ذلك في التقسديم والهأخير والحسْنٍ 
والقبح". والتقديم والتأخيرٌ في هذا بمنزلته في المعرفةٍ وماذكرتٌ لك من الفعل””. 
وحَسْنتِ النكرةٌ ههنا في هذا الباب لأنك ل تجعل الأغُرَفَ ني موضع الأنكّرِء وهما 


مكايِئانٍ كا هو معلومٌ أنْ النحاءً ذهبواني مثل قوله تعالى:ر و لتك 3 


(1) التفسير الكبير 29/ 50, 
(2) الكتاب: 1/ 055 203 2/ 29 ومناهج البحث البلاغي ص كب وأثر النحاة في البحث البلاغي: ص 103. 
)3( الكتاب: 11 49 50. 


كانه يناس شيا * ' *. إلى منع تقديم الحالٍ على صاحبها المبجرور بحري جر 
أَصِلمٌ» لأن الخال هنا تتأخرٌ عن صاحبها وجُوباً وذلك أنَّ الفعلٌ لا يتعدّى إلى مفعوله 
إلا بحرن جر فلا يجورٌ أن يَعْمَلَ في الحالٍ قبل ذكْر الحرفي» إذ قال سيبويه:'" ومن تم 
صار" مررث قائاً برجل " لا يون لأنه ار قبل العامل في الامسم وميس يفعل» 
والعاملٌ الباء» ولو حَسّن هذا لَسنّ" قائاً هذا رجلٌّ" فإن قال: أقولٌ:''مررتٌ بقائ) 
جل" فهذا أَبّتُ من قبْلٍ أنه لا يَفْصِلُ بين المارٌ والمجرور"”2 وقال المبةة:" 
وتقول: " مررثٌ راكباً بزيد" إذا كان" راكيا" لكء أَرَْتَ أن يكونٌ ل (زيد) ل يحُرْ 
لآن العاملّ (الباغ #)» فعلى ما ذكرتٌ لك يبري البابٌ 601 0 

والشواهِدٌ الشعريةٌ التى جاءت فيها ا حال متقدمةٌ عل صاحبها المجرور كانت 
عُرضَةٌ للتأويلي* أو الحكم عليها بالضرورة” من قِبَل النحاة. إلا أَنّ ابنَ مالك أجارٌ 
تَقَدَّ الحال على صاحبها الَجْروٌرِ إذ قال في ألفيته ْ 


وَسَبْقٌ حال ما بحرن جر قَدْ اتمخؤعولة يي تسد 1 


(1) سبا/ 28. 

(2) الكتاب 2/ 124. 

(3) المبرد 17/14. 

(4) انظر شرح الاشموغي 1/ 422-420. 
(5) أو ضح المسالك2/ 90. 


وعَلَّقٌ بقوله:'" مذهبٌ جمهور النحويين أنه لايجورٌ تقديم الحالٍ على صاحبها 
المجرور بحرفي. فلا تقول في "صرت بيشي" قم أضصاق:"" وذهَبٌ الفاريئٌ وابن 
كيسان» وابنُ برهانّ» إلى جواز ذلك» وتابعهّم المصّفٌ لورود السماع بذلك”7 ومنه 
قوله: ْ 
لَيْنْ كانْبَرَةٌالاءٍ ميان صادياً إلحببا الي © 
ف (هيمانَ) و (صادياً) حالان من الضمير المجرور ب (إلى)؛ وهو الياء» وقوله: 


5 6م مل 20 م 0 ومرة م 
فَإِنْئتك أدوادٌ أَصِبْنَ ونسوةٌ فَلَنْ يَذَمَبُوا فرغ ا بقل جسالٍ!6 


(فرغاً) حال من (كَثْل). 
وكما طالّعنا من يبن أثرٌ تقديم الحالٍ على صاحبها في المعنى» قفي قوله ل ومآ 
رم حر م 


يَسَلَكَكَ إلا كان ني 4. 


(كافةٌ) بمعنى (عامّة) في الآية الكريمة أي: أرسلّ الله سيدنا محمداً إلى الناس 


ع 2 0 
عامة لا يحرج منهم أَحَدّء أي إلى العرب والعجم وسائر الأمم ولا كانت الحمال هي 


(1) شرح ابن عقبل 2/ 264. 
(2) نسب لكثير عزة في 2/ 156. 
(3) لطليحة بن خويلد الاسدي في العيني 3/ 154. 


مركِرٌ العناية» والاهتهامٌ بها أكثرٌ من بقية مفرداتٍ الدملة قَُدّمت لتأكيدهاء قال ابن 


عطية: ''كاقّةٌ حال للناس قُدّمت للاهتهام '"20. 
ورأى القرطبيٌ (671ه) أن في قولهِ تعالى كديا وتأخيراً فقال: قله تعالى: 


كل 


) يمآ أرْسَْكَكُ إِلَّا كَافَةُ تن 4 أي وما أرسلناك إلا للناس كافة نفي الكلام 
تقديجٌ وتأخية”©. وهو الداع المعنويٌ البلاغيٌ الذي لَظَه الفُرطْبيٌ إل تفدّم التعول 
على المضافي إليه' في قراءة ابن عامر لقوله تعال :+( وَكَدَاللك وت إحكزير قت 
المترصحكيت مَل أَوَلَسدِهِمْ سُركَادهْمْ 4 “برفع القتلٍ ونصب الأولادٍ وجرٌ 
الشركاء'” على 'إضَافَةٍ الفتلٍ إلى الشركاء مغ أنبا القزاءةٌ التي فيها قال النحاس:'"وأما ما 
حكاةٌ أبو عبيدٍ عن ابن عامرٍ وأهلٍ الشام فلا يجوز في كلام ولا شسعرء وإنما أجارٌ 
النحويون التفريقٌ بين المضافي والمضاني إليه بالظرفيء لأنه لايفْصَل فأّما الاسماء غيث 
الظروني قلخن" . وقال مكي:” وهذه القراءةٌ فيها ضعفٌ للتفريق بين الم,ضافي 


(1) البحر المحيط 7/ 281. 

(2) المامع لإحكام القرآن 14/ 301-300, 

(3) الجامع لإحكام القرآن 7/ 93. 

(4) سورة النعام؛ القراءة ببناء )زي للمجهول؛ ورفع (قتل) وجر (شركاتهم) على إضافته ل (قتلى) قراءة 
ابن عامر في السبعة لابن مجاهد 370, والنثر لابن الجزري 2/ 362, والبحر المحيط 4/ 229. 

(5) الجامع لأحكام القرآن7/ 93. 


والمضافي إليه. لأنه إنما يجورٌ مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروفي لاتساعهم فيها . 
وهو في المفعولٍ به في الشعر بعيدٌ فإجازته في القراءة أبعدٌ""70. 

وما يعزّر هذا الداعيّ المنسجم مع طبيعةٍ اللغة وخصائصها وهذه العناية 
والاهتمام بالمتقدم كوثها قراءةٌ متواترة وثبعتْ عن رسولٍ الله» وما ثبت عنه وك هو 
الصحيحٌ الفصبحٌ وكذا كثرةٌ الشواهِدٍ المؤيدة هذه القراءة. 

وأرى با ذهب إليه الْجَودُون لورود السماع به ولكثرة أدلنه وشواهِدِه ولأهمية 
التقديم والتأخير في المعنى في العربية إِذْ يعطي الجملةً مرونةٌ في تغييرٍ رتب عناصرها 
حَسْبٌ سا يقتضصيو المعنى: وتدعُو المحاجة إليه: ما ينسجمٌ مع روح اللخ وطبيعتها.. 

كما ويبررٌ الداعي المعنوي البلاغي في الاستثناء على قاعدة عدم جوازٍ العطف على 
الضمير المجرور بغير إعادة الججارٌ في قراءةٍ حمزة أَحدٍ القرّاءِ السبعقٍ بِالخْفْضٍ في 
(والأزحام) عطفاً على الضمير المجرور في قوله (بد)» بغير إعادة الجبار في :- "+ وتوا 
أله ألِى شََلونَ بو الابما 4 ا الغرطبيٌ على قول الفَسيرِي: وقدقيل هذا 
إقسام بالرحمء أي: اتقوا الله وحنٌّ الرحم» كا تقول: أفعلٌ كذا وحقٌ أبيك؛ وقد جاء 
في التنزيل: ''والنجم" "والطور" والشينِ" "لعمرك" ويقول بعد ذلك: وهذا 
تكلّفُ""*© قائلاً:'" لا تكلّف فيه فإنه امد آَنْ يكونَ (والأرحام) من هذا القبيل؛ 


(1) الجامع لحكام القرآن 7/ 93. 
(2) النساء/ 1. 


فيكون أقسمٌ بها كما أقسمَ بمخلوقاته الذالةٍ على وحدانيته وقدرته تأكيداً ها حتى كرا 
بنفسه والله أعلمٌ'" ويكمل'' وله أن يقسم با شاء ويمنعٌ ما شاء لاي أن يكو 
سما والعرب تُقسسمٌ بالرجم””. 

وهذا الداعي البلاغيّ (التأكيد) يلتقي مع طبيعةٍ اللغةٍ واستعمالاتها. 


وأخيرا فإنتي أَكْتَمي بها أوردثٌ من حديثٍ عن الدواعي البلاغية بسبب اتساع 


لاتصاله بموضوعاتٍ بلاغية وسياقية وفنية ليس هنا ال التوسع في الحديثٍ عنها 
خاصةً ونح أَمَامَلَغةِ وايسعة ذاثِ نصوص لا حصرّ لهاء كُلها جميلٌ وبليمٌ» شه لا الله 
تعالى في كتابه العزيز بأنها (لسانٌ عَرِيٌ مبينٌ) وشهد ا كُلٌ ناقدٍ عادل من أَمْلِها أومِنْ 


الموضوع وحاجَته إلى دراسة مستقلة ولأنةٌ موضوعٌ شايع في اللغة ومتفرمٌ كثيراً, 


)1( الجامع لحكام القرآن 4/5 


الخاتمة 

بعد هذا التطوافٍ حول ظاهرة الاستثناء على القاعدة النحوية عند علماءٍ النحي 
العرب» وما بمحثناةٌ مطوّلاً من سن الاستثناء على القاعدّةٍ النحوية في الفصلٍ الأولٍ» 
7 طراً من استثناء على قواعِدٍ ظواهر نظام الجملة العربية في الفصل الثاني؛ والدواعي 
المعنوية والسياقية والبلاغية الجمالبة التى أَوْجَدَتٌ ظاهرةً الاستثناء على القاعدة النحوية 
في الفصل الثالث. نودٌ أن نضّعٌ في هذا الحاقة أَبْرِرٌ ما وصلنا إليه من نتائج: 

لا يمكنٌ للعربية باعتبارها ظاهرةٌ انسانيةً اجتاعيةٌ أن تبقى رهينة قواعدٌ نحوية 
"شكلية تُرَكْرُ في عْمُووها على العواقل النحويةٍ الإغرابينةٍ واقنتراض الأضول انذَههبةٍ 
وإنزاها منزلةً الحقائق البََهِية السلّمَة ى| لايمكنٌ لِقَواعدٍ هذه اللغة أنّ تكونَ قولب . 
مَقِيسةٌ تنطبقٌ على كاف أسالييها واستعرالاتها ونصوصها الشعريّة والنثريّة» أو قانونا ثابتا 
ينبغي الخضوعٌ المطلقٌ له ذلك لأنها تُْرَدُ وصفي لنواحي الاشتراكٌ بين الظواهر اللغوية 
في العربية» وهي قابلةٌ للتغيير والتبديلٍ كلما دعتٍ الحاجة إلى ذلك تَشَياً مع التطورٍ 


00 


اللغوى. 


2-0 


5 00000 
- 


- إِنَّتَشَكُلَ الاستنناءاتٍ الخارجية على نطاقٍ القواعد النحوبة هو في حقيقيهٍ 
خروجٌ على مستوى التقعيد امد وليس خروجاً على مستوى الاستعرالٍ 
وسَّنِ العربية. 

-0 أنّسمتِ النصوصٌ المستثناةٌ على القواحِدٍ النحوية بأما تقومٌ على ركيزة 
رئِيسَةٍ تنبئق من روح اللغةٍ وبكل ما ينصلٌ بالإفادة والتعبيرٍ عن أفكارٍ 


تَكَلّميها وأحاسيسهم المدسجمةٍ مع المقام الذي استعملتْ فيه تلك 
النصوصٌ اللغويةٌ كما انسمت اا تكويناتٌ فنيةٌ جماليةٌ تعكسٌ ما تيم به 
العربيةٌ من تنوع في أساليب تعبيرهاء إذا لايمكّن أَنْ تكونّ لغةٌ الأمّةٍ 
زور يليا ومتيتوادع اماريها انواطا اط سن معليهنا كرادت 
متحصحرة محدودة. 

- إِنْ كثرة الشواهدٍ والنصوص اللغوية الصحيحة والمستثناة على القواعي 
النحوبة تقتضي إعادةٌ النظر في القواعدٍ المعيارية المطَّردَة لا إعادةٌ النظر ني 
اللغةٍ والتشكيكٌ في مصداقية استعمالاتها ونصوصها والحكم عليها بأحكام 
غبر محددةٍ من مثل: الشذوذٍ والضرورة والقلةٍ والندرة أورّجّها في سراين 
التأويل لاسيما أن ما انتهى إلينا مما قالته العربٌ إلا أقلة. 

-2 وعليه قَمِنْ عَدّم الموضوعية في التقعيد حاكمة التصوص اللغوية بالخطأً أو 
الصواب في ضُوْءِ قوالبَ حددةٍ وَضِعَتْ بناءً على استقراءٍ عََيْرِ وانٍ» 
ونصوص مختارّة. لاسيها أنَّ في اللغة خصوصياتٍ لطجبةٌ واضحةً لا يمكن 
للقاعدة المعيارية التحكّم فيها أو الحكمُ على صِحتِها أو ححطَيها. 

- إن اللغةً صرح شسامحٌ أصيلٌ فالتباينات ني إصدار الأحكام النحوية 
والاختلافٌ في وجهاتٍ النظر حوفًا هي أمورٌ نُوّجْهُ مستخدمي اللغةٍ وطُرَّقَ 


اس مر 


الإفادة منها ولا توجّةٌ اللغةً تَفْسَها أو تُمَمد في جوهرها. 


 -‏ وأخيراً فإن هذا البحصثٌ لايَدْعُو إلى التقلييلٍ من احترام نحاق معيّتمين أو 
التقليلٍ من شأعهم بل الح أنه يجب عدُم التعصّبٍ لرأي مُعسبّن بل بُنْظَرٌُ إلى 
قيمة كل جُهدٍ بمقدار اتصاله يتَجْسيم المعنى وَمُراعاة مُحُصُوصِيَاتٍ اللغة: 
الاستعماليّة والسياقئّة والحّاليّة. 


دس 


المصادر والمراجع 


المصادروالمراجع 
أ. الصادرالقديمة. 
1. القرآن الكريم. 
ف الأزهري (الشيخ خالد) - التصريح على التوضيح - دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة - سنة... , 
3. الأزهري (الشيخ خالد)- شرح التصريح على التوضيح - دار إحياء الكتتب 


العربية القاهرة - سنة... 


. الأزهري (الشيخ خالد)- تبذيب اللغة - الدار المصرية لل دأليف - الشاهرة - 


سنة... تحقيق مد عبد العليم ومرأجعة محمد علي البجاوي. 


. الاسترابادي (محمد الحسن الرضئ) - شرح كافية ابن الحاجب - دار الكتنب 


العلمية يروت -82 19م. 


. الاسترابادي (محمد الحسن الرضيّ)- شرح شافية ايبن العاجب -دار الكتب 


العلمية - ببروت - 1975 - تحقيق محمد نور الحسن وآخرين. 


. الأشموني (نور الدين أبو الحسن علي بن تحمد) - شرح الأشموني على الألفية 


-دار النهضة المصرية - القاهرة-- 1955 م - تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد. 


. الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن) - أسرار العرببة 


- نشر المجمع العلمي العربي - دمشق -1377 ه - شرح ونحقيق مد ببحة 
البيطار. 


: الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن) الإغراب في جدل 


الأعراب - الجامعة السورية - دمشق -- تحقيق محمد بحت البيطار. 
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الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بسن) الإنصاف في 
مسائل الخلاف - دار إحياء التراث العري - تحقيق محمد محيي السدين عبد 
الحميد. 

الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن) - البيان في 
غريب إعراب القرآن - دار الكتاب العربي - القاهرة-- 1969 - تحقيق طه 
عيد الحميد. 

الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن) --لمع الأدلة - 
الجامعة السورية - دمشق - 57 19 م - تحقيق سعيد الأفغاني. 

الأنباري (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن) - نزهة الألباء 


في طبقات الأدباء - القاهرة 1967 م - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. 


البغدادي (عبد القادر بن عمر) - خزائة الأدب ولب لياب لسان العرب- 
مطبعة بولاق --القاهرة- 1299ه. 

التبريزي ( يحي بن على ) - شرح الحاسة - عالم الكتب - بيروث -. 
الثعالبي (أبو منصور عبد الملك محمد )- فقه اللغة - مطبعة الاستقامة - 
القاهرة- د. ت. 

تعلب (أبو العباس أحمد بن محيي) - مجالس ثعلب - دار المعارف بمصر - 
القاهرة - تحقيق عبد السلام هارون. 

المباحظ (أبو عثران عمرو بن بحر) البيان والتبيين - لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة -:1 196م - تحقيق عبد السلام هارون. 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) - الحيوان - نشر مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - القاهرة - 1356 ه - تحقيق عبد السلام هارون. 

الجرجاني (عبد القاهر) - المقتصد في شرح الإيضاح --دار الرشيد للنشر - 
بغداد - 1982 - تحقيق د. كاظم بحر المرجان. 
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الج رجاني (عبد القاهر) - دلائل الإعجاز - دار قتيبة -دمشق -1983 م 
ح ققيق يه رضوان الرالة وزميله 

الجرجاني (عبد القاهر) - دلائل الإعجاز - مكتبة القاهرة - القاهرة - 
69 - تعليق وشرح تحمد عبد المنعم خفاجي. 

الجرجاني (عبد القاهر)- أسرار البلاغة في علم البيان - نشر حمد رضا- 
القاهرة -1959 م. 

الجرجاني ( الشريف )- التعريفات --نشر مطبعة صبيح --القاهرة --د. ث. 
الجزري (شمس الدين محمد بن محمد) - النشر في القراءات العشر - دار 
الكت الفليرات روس موث ١‏ 


. جني (أبى الفتح عثان) - المنصائص - دار الكتب المصرية - الشاهرة -- 


1212 م-- تحقيق محمد على النجار. 

جتّى (أبو الفتح عثمان) - الخنصائص - دار الكتاب العربي -بيروت- 
2م - تحقيق محمد علي النجار. 

جني (أبو الفتح عئان) - اللمع في العربية - عالم الكتب - سيروت - 
5 - تحقيق حامد مؤمن. 

جني (أبو الفتح عثمان) - اللمع في العربية الكويت 1972م تحقيق فائز 
مارس. 

جني (أبو الفتح عثمان) - المنصف في شرح التصنيف- القاهرة - 1954م 
- تحقيق ابراهيم مصطفى وزميله. 

جني (أبو الفتح عثمان) - المحتسب - المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 
--القاهرة 1386 ه - تحقيق علي التجدي ناصف وزميله. 

جني (أبو الفتح عثيان) - سر صناعة الإعراب --نشر مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - 8 195 م - القاهرة - تحقيق مصطفى السقا ورفاقه. 
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الجوزية ( محمد بن أبي بكر) - بدائع الفوائد - دار الكتاب العسري - 


.« 


بروت. 


الحاجب ( عثيان بن عمر) - الكافية في النحو - دار الكتاب العربي- 
ببروت - - تحقيق محمد على النجار. 

حجر ( أحمد بن على العسقلاني) - تبذيب التهذيب - دائرة المعارف 
النظامية - حيدر آياد الدذكن - الهند 1325 ه. 

حزم (علي بن الظاهري) - الاحكام في أصول الاحكام - نشر مطبعة 
الامام القاهرة - تحقيق أحمد محمد شاكر. 

حيّان (محمد أثير الدين سن الغرناطي) - البحر المحصيط دار القكر-- 


بيروت- 1983م. 
خالويه ( الحسين بن احمد) - المجة في القراءات السبع - بيروت 7ه 
تحقبق عبد العال سالم مكرم. 


الخطابي ( أحمد بن محمد ) - بيان إعجاز القرآن الكسريم - دار المعارف 
بمصر - القاهرة - 1968 م - تحقيق د. محمد خلف الله أحمد ورفيقه. 
خلدون (عبد ال رحمن بن محمد) مقدمة ابن خلدون دار نضة مصر- 
القاهرة - تحقيق د. على عبد الواحد وافي. 

خلّكان (أبو العياس أحمد بن محمد) - وفيات الأعيان - مكتبة النهضة 
العربية - 1948 - تحقيق محمد تحبي الدين عبد الحميد. 

دريد ( محمد بن الحسين) - جمهرة اللغة - حيدر آباد الدكن - الهندل- 
0 ه. 

الرمّاني (أبو الحسن على بن عيسى) - معاني الحروف -- دار النهضة - 
القاهرة - تحقيق عبد شلبي. 
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الزبيدي (أبئ بكر محمد بن الحسن) - طبقسات التحويين واللغويين - 
- القاهرة - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

الزجاج (أبوا سحق إبراهيم بن السري) - معاني القرآن وإعرابه - 
- بيروت - 1973 م - تحقيق عبد الفتاح شلبي. 

الزجاجي (أبى القاسم عبد الرحمن بن اسحق) - مجالس العلماء -- نشر 
مطبعة الكويت - الكويت 1962 م - محقيق عبد السلام هارون. 
الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق) - الإيضاح ني علل النحو 
- القاهرة - 1959 م - تحقيق ما زن المبارك. 

الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق) - الجمل دار الأمل - 
عمان - 1984 م - تحقيق على الحمد. 

الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله)- البرهان ني علوم القرآن - دار 
المعرفة - بيروت 1972. تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم. 

الزغشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر) - الكشاف - دار الكتاب 
العربي - بيروت 1986 م -. 

الزغشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر) -- المفصل في النحو - نشر 
مطبعة بروخ - 1989م-. 

السراج (أبو بكر محمد بن) - الأصول في النحو - مؤسسة الرسالة- 
بيروت 1985 م تحقيق د. عبد الحسن الفتلي. 

سئان (بن الخفاجي)- سر الفصاحة- مكتبة - محمد علي صيح - القاهرة - 
9- تحقيق عبد المتعال الصعيدي. 

سيبويه (أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر) - الكتاب - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة 1973 م - تحقيق عبد السلام هارون. 


5. السيرائي (أبو محمد يوسف بن أبي سعيد)- أخبار النحويين البصريين- دار 
الاعتصام- يروت - 1985م- تحقيق محمد ابراهيم البنا. 

6. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين ) - الائقان في علوم 
القرآن - القاهرة- 1354ه- 

7. السيوطى (جلال الدين )- الأشباه والنظائر في النحو - حيدر آباد السدكن 
-المند - 1359ه- 

8. السيوطي (جلال الدين) - المزهر في علوم اللغة وأنواعها - دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة - د. ت- تحقيق محمد جاد المولى وزميله. 

9. السيوطى (جلال الدين) -- بغية الوعاة في طبقات اللغوين والتحاة- 
القاهرة - 1965 م - تحقيق محمد أبو الفضل أبراغيم. 

0. السيوطي (جلال الدين )-همع الهوامع وجمع الجوامع دار البحوث 
العلمية - الكويت -1980 م - تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم. 

1. السيوطي (جلال الدين) - الاقتراح - مطبعة السعادة - 6- 
تحقيق أحمد محمد قأسم. 

2. الشاطي (محمد بن سلييان) - الموافقات في أصول الأحكام - نشر المطبعة 
السلفية القاهرة- 1341 ه- 

3. الشجري (أبو السعادات هبة الله بن على البغدادي) - الأمالي الشجرية - 
ذار المعارق النظامية - حيدر آباد الدكن - المئذ س 1349 ه- 

4. الطبري ( محمد بن جرير) - جامع البيان في تفسبر القرآن - القاهرة - 
تحقيق أحمد محمد شاكر وشقيقه. 

65 عصفور (أبو الحسن علي بن مؤمن بن الإشبيل)- المجمع في التصريف- 
حلب - 1970 - تحقيق فخر الدين قباوة. 
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عصفور (أبو ا حسن علي بن مؤمن بن الإشبيلي) -- المقرّب - نشر مطبعة 
العاني - بغداد--1971 م - تحقيق أحمد عبد الستار وآخرون. 

عصفور (أبو الحسن علي بن مؤمن بن الإشبيلي) - شرح مل الزجاجي - 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - بغداد- 1982م-- 

عقيل (بهاء الدين عبد الله) - شرح الألفية - دار العلوم الحديئة - سبروت 
- تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

العبكري ( محمد بن محمد ) - التبيان في اعراب القرآن - بيروت - 
7م تحقيق تحمد على البجاوي. 

العيني ( حمود بن أحمد ) شرح شواهد الأشموني - نشر عيسى البابي 
الحلبي - القاهرة - نحقيق. محمد يحبي عبد الله. 2 _ ٠‏ 
الفاربي (أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان ) - كتاب الحرو ف - بيروت 
9 م نحقيق تحسن مهدي. 

فارس ( أحمد بن فارس بن زكريا) - الصاحبي في فقه اللغة - نشر المطبعة 
السلفية - القاهرة -10 19 - تحقيق السيد أحمد صقر. 

الفارسى (أبو على الحسين بن احند ) - الحجة للقراء السبعة - دار المأمون 
- دمشق - 1984م - تحقيق بدر الدين قهوجي وزميله. 

الفرّاء (أبو زكريا يحبي بن زياد) - معاني القرآن -القاهرة 1972م- 
تحقيق محمد علي نجار. 

الفراهيدي (الخليل بن أحمد)- معجم العين - نشر مطيعة العاني - بغسداد 
-- 1967 م - تحقيق د. عبد الله درويش. 

الفرزدق (همام بسن غالب) - ديوان الفرزدق - دار صادر -- بيروت- 
6م 

الفيروز أبادي ( محمد بن يعقوب )- القاموس المحيط- القاهرة 1913م-. 


0.78 القالي (أبو علي اسماعيل بن القاسم) - الأمالي - دار الحكمة - بيروت ودار 
الكتب المصرية - القاهرة -- 1926م- 

9 قتيبة (عبد الله بن مسلم) أدب الكاتب -- دار صادر - بيروت - 

0 0 قتيبة (عبد الله بن مسلم) نفسير غريسب القرآن دار الكتب العلمية - 
-تحقييق السيد أحمد صقر. 

1. القرطبي (أحمد اللخمي ابن مضاء) - الردٌ على النحاة - دار الفكر العربي- 

2. القرطبي (أبو عبد الله محمد بن احمد) - الجامع لأحكام القسرآن (تفسير 
القرطبي) - دار الكتب المصرية - القاهرة - 1967م- 

0.0113 التزويني (جلال الدين محمد بن عبد أل رحمن ):- الايضاح في شرح 
تلخيص المفتاح - دار الجليل - بيروت- 

14 القزويني (جلال الدين محمد بن عبد ال رحمن )- التلخيص في عاسوم 
البلاغة - دار الكتاب العربي - بيروت - ضبط وشرح عبد الرحمن 
البرقوقي. 

5. القفطي (الوزير جمال الدين أبو الحسن على يوسف) - إنباه الرواة على أثباء 
النحاة - دار الكت المصرية - القاهرة - 1952 م - تحقيق محمد أبو 
الفضل إيراهيم. 

6. القيروانيٍ ( الحسين ابن رشيق)- العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده- دار 
. الجليل - بيروت--1981م - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

7 كثير ( اسماعيل بن عمر بن)- تفسير القرآن العظيم دار إحياء الكتب 
العربية -بيروت -. 

88. المالقي (أحمد عبد النور) - وصف المباني في شرح حروف المعاني - دمشق 
-1975 م- تحقيق أحمد الخراط. 
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مالك (أبو عبد الله جمال الدين الطائي) - شواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح -- لجنة البيان العري - القاهرة - 1957 م. 
مالك (أبو عبد الله مال الدين الطائي) -الألفية - مكتية مصطفى البابي 
الحلبي - القاهرة- 1358 ه - 

المبّد (أبو العباس محمد بن يزيد) - المقتضب- المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة - 1386 ه تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. 

المبرّد (أبو العباس محمد بن يزيد) - الكامل في اللغة و الأدب - المكتبة 
التحارية - القاهرة . 

يجاهد ( أحمد بن موسى )- كتاب السبعة في القراءات - دار المعارف 
بمصر - القأهرة - حقيق د. شوقي ضيف. 

المرادي (الحسن بن القاسم) - الجنى الداني في حروف المعاني - المكتبة 
العربية - حلب -1972م - تحقيق فخر الدين قباوة. 

مكيّ بن أبي طالب - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجها 
-مؤسسة الرسالة- 1م - تحقيق د. محبي الدين رمضان. 

منظور (أبو القضل جمال الدين محمد بن مكرم بن المصري)- لسان 
العرب - طيبعة بولاق - القاهرة - 1307 ه- 

الميداني (أحمد ابراهيم) - مجمع الأمثال- دار الجيل - بيروت-1987- 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. 

الناظم - شرح ألفية ابن مالك - نشر المطبعة العلوية - النبجف 
2 ه- 

هشام (أبو محمد عبد الله بن الأنصاري) - الإعراب عن قواعد الإعراب 
-دار الفكر - بغداد- 1970 م - تحقيق رشيد العبيدي. 


0. هشام (أبو محمد عبد الله بن الأنصاري) - أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك - دار إحياء التراث العرببة -القاهرة - 1966 م - نحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميل. ش 

1 . هشام (أبو محمد عبد الله بن الأنصاري) - شرح شذو الذهب - 
8 م - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

32. هشام (أبو محمد عبد الله بن الأنصاري)- شرح قطر الندى وبل الصدى 
- المكتبة التجارية - القاهرة - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

3. هشام (أبو محمد عبد الله بن الأنصاري) معني الليييب عمسن كتتب 
الأعاريب -دار الفكر - بيروت - 1979م- تحقيق مازن الممارك وزميله. 

4. يعيش (أبو البقاء موق السدين بن علي بسن...) شرح المفنصل عام 
الكتب - بيروت-. 


ب الراجع الحديثة ْ 

1. ابراهيم أنيس - في اللهجات العربية - مكتبة الأنجلو الممصرية - لعا 
7م 

2. ابراهيم أنيس - من أسرار اللغة -- مكتبة الانجلو المسصرية - القاهرة- 
6م. 


3 ابراهيم السأمرائي -- التطوير اللغوي التاريخي - بيروت -1981م. 
4. ابراهيم السامرائي - الفعل (زمانه وأبتيته) - مؤسسة الرسالة - سيروت - 


3م 

و5 راج المامراني - عن يق الغري بارال وو 01071 

6 انراهيم مصطفى - إحياء النحو - دئة التأليف والترجمة- والنشر -- !الشاعرة -- 
9مم. 


7. أحمد مختار عمر - علم الدلالة - مكتبة دار العروبة - الكويت -1982م. 

8. أحمد مختار عمر - البحث اللغوي عند العرب دار المعارف بمصر - القاهرة- 
1م 

9. اسماعيل عمايرة - المستشر قون والمناهج اللغوية - عمان-1992م. 

0. تمام حسان -- اللغة بين المعيارية والوصفية دار الثقافة - الدار البيضاء -- 
1م 

1. تمام حسان - الأصول --دار الثقافة - الدار البيضاء -1981م. 

2. تام حسان - اللغة العربية بناها ومعناها ‏ دار الثقافة ‏ الدار البيضاء - 

3. تام حسان - مناهج البحث في اللغة ل وا 
5م 

14 . حسن ظاظا - اللغة والانسان دار المعارف بمصر - القاهرة-1971م. 

5. حسن ظاظا- اللغة والنحو - 1952م. 


المصام, 

6 . حسن عون - دراسات في اللغة والنحو العري - معهد البحوث والدراسات 
العربية - القاهرة - 1969م. 

7. خليل عمايرة - في نحو اللغة العريية وتراكيبها - عام المعرفة - جدة 1984م. 

8. داود عبده - أبحاث في اللغة العربية - مكتبة لبنان - بيروت 1973م. 

9. رمضان عبد التواب - مدخل إلى علم اللغة - القاهرة 1980م. 

0. رمضان عبد التواب- لحن العامة والتطور اللغوي -دار المعارف بممصر- 
القاهرة - 1967م. 

1. السيد أحمد عبد الغفار - ظاهرة التأويل وصلتها باللغة - دار المعرفة الجامعية 
بعالا ب 

2..غباس -حسن - رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية - نشر مطبعة العام 
العربي - القاهرة -19771م. 

3. عباس حسن - النحو الواني --دار المعارقف بمصر - القاهرة . 

4. عباس حسن - اللغة والنحو بين القديم والحديث - دار المعارف بمصر 
القاهرة- 1960 م. 

5. عبد ال رحمن أيوب - دراسات نقدية في النحو العربي - مكتبة الانجلو المصرية 
-القاهرة 1957م. 

6. عبد الرحمن السيّد - مدرسة البصرة النحوية نشأتها وتطورها -دار المعارف 
بمصر القاهرة - 1968م. 

7. عبد السلام المسدي- التفكير اللساني في الحضارة العربية - الدار العربية 
للكتاب - تونس --1 198م. 

8. عبد العزيز عتيق - في تاريخ البلاغة العربية - دار النهضة العرب - بيروث. 

9. عبد الفتاح الحموز - المبتدأ و الخبر في القسرآن الكريم - دار عسوار - عمان - 


.6 


0 . عبد الفتاح الحموز - مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها- مؤتة للبحوث 
والدراسات - المجلد الثاني 1987. 

1. عبد القادر الفاسى الفهري- اللسانيات واللغة العربية - دار توبقال - الدار 
البيضاء - 85 19م. 

2. عبده الراجحي - النحو العسربي والدرس الحديث - دار النهضة العربية 
بيروت - 79 19م. 

3. علي أبو المكارم - أصول التفكير النحوي - دار الثقافة - بيروت -1973م. 

4. علي أبو الكارم - تقويم الفكر النحوي - دار الثقافة - بيروت - 

5. علي عبد الواحد وافي -علم اللغة- القاهرة- د. ت. 

6. عبل عبد الواحد وأفي - فقه اللغة - دار مبضة مصر - القاهرة- د. ت. 

7. علي النجدي --سيبويه إمام النحاة - نة البيان العربي - القاهرة - 1953م. 

8. القصبي محمود زلط - القرطبي ومنهجه في التفسير دار الأنصار - القاهرة 
-1979م. ٠‏ 

9. مازن المبارك -- النحو العربي نشأة وتطور دار الفكر -دمشق 1م 

0. مازن الوعر - قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث - دار طلاس - 
دمشق - 1988م. 

1. محمد الطنطاوي - نشأة النحو - القاهرة 1969م. 

2.سحمد عبد الخالق عضيمة - دراسات لأسلوب القرآن الكريم - تشر مطبعة 
السعادة - القاهرة ‏ 1972. 

3. محمد عبد اللطيف حماسة- النحو والدلالة- القاهرة- 1983م. 

4. محمد عبد - أصول النحو العربي -عالم الكتب -- القاهرة- 1973م. 

5. محمد نحلة - مدخل إلى دراسة الجملة العربية - دار النهضة العربية- بيروت 
-1988م. 


المصادم 

6. محمود حجازي - مددخل إلى علم اللغة - دار الثقافة - القاهرة-- 1978م. 

7. محمود فهمي حجازي - أسس علم اللغة - القاهرة 1979م. 

8. مود السعران -علم اللغة - بيروت -د. ت. 

9. مصطفى صادق الرافعي - إعجاز القرآن - مطبعة الاستقامة - 

0. مهدي المخزومي - في النحو العربي نقد وتوجيه - المكتبة العسصرية - بيروت 
-1964م. 1 

1. مهدي المخزومي - مدرسة الكوفة - 1958م. 

2. نايف خرما - أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة - عال المعرفة - 
الكويتث -1987م. 

3. نهاد الموسى- قي تاريخ العربية - الجامعة الأردنية -عمان - 76 19م. 

4. نهاد الموسى - قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث - دار الفكر 
- عمان - 1987م. 

5. نهاد الموسى- في التطور الدحوي وموقف النحويين منه -. 

6.. نباد الموسى - نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحسديث - 
عمان - 0 198م. 

7. هادي نهر - التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصفية تطبيقية - نشر مطبعة 
الرشاد - يغداد - 1987م. 

ج المإلفون الفربيون. 

1. اولمان (ستيف) - دور الكلمة في اللغة - القاهرة - 1975م. ترجمة كمال بشر. 

2. براجستراسر - التطور النحوي للغة العرببة- القاهرة-1982- أخرجه 
وصححه وعلّق عليه رمضان عبد التواب. 

3. دي سوسير - دروس قفي الألسنية العامة - الدار العربية للكتتاب - ليبيا- 
5م - ترجمة صالح القرماوي. 
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4. ليونز (جون) -- نظرية تشومكي اللغوية - دار المعرفة - الاسكندرية 1985م- 


5. فندريس - اللغة - مكتية الانحلو المصرية القاهرة - ترحمة عبد الحميد 
الدواخلي ورفيقه. 
ذ. الدوريات. 


1. أحمد أمين- مدرسة القياس في اللغة - مجلة مجمع اللغة العربية - القاهرة - 
العدد صن 1353 

2. أحمد مكي الأنصاري - عبد الله بن أبي إسحق- مجلة جامعة القاهرة / الخرطوم 
العلد الرابع. 3 ١‏ : 

3. احمد مكي الأنصاري- الموازئة بين المناهمج البصرية - مجلة كلية الآداب يجامعة 
القاهرة - المحلد 24 - سنة 2 196. 

4. تمام حسّان- مقالات في اللغة والأدب --مجلة - مكة المكرمة - سنة 1985م. 

5. حنا حداد - رأي في لغة الفاعلين - محلة جامعة اليرموك- العدد النامن --سنة 


4إام. 
6. عبد القادر المهري -- التعليل ونظام اللغة - حوليات الجامعة التونسية العدد 22 
1 - سنة 83 19م. 


7. محمد الخضر حسين - الاستشهاد بالحديث -جلة مجمع اللغة العربية - المطبعة 
الأميرية العدد الثالث سنة 1936م. 

8. محمد هاشم عبد الدائم - النحو بين مؤيديه ومعارضيه - مجلة جامعة اللك عبد 
العزيز - العدد الأول - 1395ه - 1975م. 


9. محمود جفال - قراءة عبد الله بسن عامر في المبزان - جلة دراسات |/ م0 
الانسانية والاجتاعية - الجامعة الأردنية - المحلد 23 - العدد الأول 
6هم/ 1996م. 

0 . محمود جفال - الاستحسان عند ابن جني - مجلة دراسات العلسوم الإنسانية 
والاجتماعية) - المجلد 22- العدد 6- سنة 1995م. 

1. محمود حسنى - قراءة أبي عمرو بن العلاء دراسة علمية ونقدية- مجلة 
دراسات يجلد 12 عدد 3 سنة 1985م. 

2. مصطفى السقا - نشأة النحو العرن - جلة جامعة الملك سعود -- العدد الأول 
-سنة 1958م. 

3. غباد الموسى - باب الاستثناء بين النظرية والتطبيق - مجلة دراسات الجامعة 
الأردلية - يلد 6- سنة 1979م. 

4. نبهاد الموسى- ظاهرة الإعراب في اللهجات العربية القديمة - أبحاث الجامعة 
الأمريكية - سنة 2 197م. ١‏ 


ف 
5 قر نيد اه سهر زان 


تلاع العلي - شارع الملكة رانيا العبدالله ١‏ مجمعالعساف التجاريا 1 
تلفاكس : 5353402 6 962+ خلوي 9667143 7 02 
ص.ب : 520946 عمان 152 [ [ الأردن ‏ 6078.|أهلاو©م0ملأتاوامك :اأممع 
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